
أمريكا أم إيران:
من الذي يعلّم 

العراقيين ركوب 
الدراجة؟

اجتماع حاسم 
لليويفا اليوم 

لتحديد مصير 
المسابقات الأوروبية

تايلور سويفت 
تناشد محبيها: 

اعزلوا أنفسكم بقدر 
المستطاع

صنع الله إبراهيم 
في »1970«:

مراثي المصري 
الفصيح

2323 1818 1515 1212

■ الاردن 500 فلس ■  الامارات 5 دراهم ■  البحرين 300 فلس ■  تونس 1.50 مليم ■  الجزائر 90 دينارا ■  السعودية 3 ريالات ■  السودان 10 دنانير ■  سورية 12 ليرة ■  عُمان 200 بيزة ■  العراق 500 فلس ■  قطر 4.5 ريالات ■  الكويت 150 فلسا ■  لبنان 1500 ليرة ■  ليبيا 500 درهم ■  مصر 1 جنيه ■  المغرب 6 دراهم ■  اليمن 50 ريالا
Australia 1.50 A.Dr • Austria € 2  • Belgium € 2.50 • Cyprus € 1.71 • Denmark 12DKK • France € 2.50  • Germany € 2.50  • Greece € 2  • Italy € 2 • Netherlands € 2.50  • Spain € 2.20  • Sweden SK 17 • Malta €  1.89 • Switzerland 3.50 SF • Turkey 1.60 YTL • UK £1 • USA $ 3.00 (New York $2.50) • Can $2.50

PricePrice
ListList

www.a lquds .co .uk
Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9846 الثلاثاء 17 آذار )مارس( 2020 - 22 رجب 1441 هـ Volume 31 - Issue 9846 Tuesday 17 March 2020 يومية يومية •• سياسية  سياسية •• مستقلة مستقلة

ads@alquds.co.ukلاعلاناتكم

وصف حكام السعودية والإمارات بالديكتاتورية

ساندرز: بن سلمان وبوتين يقودان الاتجاه العالمي نحو الاستبداد
بعد شبهات فساد وتلقّي أموال من السعودية

ملك اسبانيا يتخلّى عن ميراث والده خوان كارلوس ويحرمه من رواتبه
■ واشنطن ـ الأناضول: انتقد بيرني ساندرز، 
المرشح الديمقراطي المحتمل للانتخابات الرئاسية 
الأمريكية المقبلة، دعم بلاده لـ»استبداد« الإمارات 
والسعودية، ووصف إدارتيهما بـ»الديكتاتورية«. 
جاء ذلك خلال مشــاركته ونظيره الديمقراطي 
جو بايدن، اللذين يتنافســان على تمثيل حزبهما 
فــي الانتخابات الرئاســية الأمريكية، في مناظرة 
أن«  أن  »ســي  شــبكة  علــى  بثــت  تليفزيونيــة، 

الأمريكية، مساء الأحد. 
وقال: »توليت قيادة جميــع الجهود المناهضة 
لأي شــكل من أشــكال الاســتبداد، بمــا في ذلك 
)الممارســة( مــن قبــل حلفــاء الولايــات المتحدة 

المزعومين في الإمارات والسعودية«.
ورداً علــى اتهــام منافســه بايدن له بتشــجيع 
الأنظمــة الديكتاتوريــة من خلال مدح سياســات 
كوبا والصين، أضاف: »أعارض الاستبداد في أي 
مكان، سواء كان في كوبا أو روسيا أو السعودية 
أو الصــين، وإننــي على عكس الرئيــس الأمريكي 

الحالي )دونالد ترامب( أؤمن بالديمقراطية، ولم 
أدعــم الأنظمة الاســتبدادية، لا في كوبــا ولا في 

مكان آخر«.
كما شــدد على موقفه المعــارض للديكتاتورية 
فــي الســعودية والإمــارات، قائــلا: »التفكير في 
عــدم معارضة الأنظمــة الاســتبدادية في عصرنا 
الحاضــر، أمــر ســخيف، وكنــت مــن المندديــن 
بالديكتاتورية الســعودية، في مرحلة كانت فيها 
مســألة إقامــة علاقــات متينة مع الريــاض تعتبر 
فكرة جيــدة وسياســة جيــدة«. وأردف: »نددت 
أيضــا بالديكتاتورية القائمة في الإمارات العربية 
المتحدة، في وقت كان فيه الكثير من الأشــخاص 
فــي العاصمــة واشــنطن، يتبنون أفــكارا مغايرة 

لأفكاري«.
كمــا نــوه ســاندرز، الــذي كان يشــغل لفتــرة 
طويلة منصــب رئيس لجنة العلاقــات الخارجية 
في مجلس الشــيوخ، إلى تعاونه مع الجمهوريين 
المحافظيــين لتفعيــل قوانين ســلطات الحرب من 

أجل إخــراج الولايات المتحدة من »الحرب المروعة 
في اليمن، والتي تقودها السعودية«. 

وتابع: »فــي عالم يتجــه إلى الاســتبداد، على 
الولايــات المتحــدة أن تكــون قائــدة ينظــر إليهــا 
العالــم مــن أجــل الاسترشــاد«، في إشــارة إلى 
ضــرورة توقف الإدارة الأمريكية عن دعم أي نهج 
اســتبدادي. وأشــار ســاندرز إلى قيادة الرئيس 
الروســي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي 

لهذا الحراك العالمي »نحو الاستبداد«.
 واختتم قائلًا: »عندما أصبح رئيســا للولايات 
المتحــدة الأمريكيــة ســأتخذ موقفــاً صارماً ضد 
هذا الحراك، على عكــس الرئيس الحالي لبلادنا، 
وســأقول بأنــه يجب علينــا أن نخطــو بخطوات 
ملموســة نحو الديمقراطية وحقوق الإنســان في 

بلادنا والعالم« . 
يذكــر أن الانتخابــات الرئاســية المقبلــة فــي 
الولايات المتحدة من المقرر إجراؤها في 3 تشــرين 

الثاني/ نوفمبر المقبل.

مدريد ـ »القدس العربي«

 من حسين مجدوبي:

أعلن القصر الملكي الإســباني مساء 
الأحد أن ملك إســبانيا فيلبي السادس، 
خوان  الملك  والــده  ميــراث  عن  تخلى 
كارلوس وأوقف مخصصاته الســنوية 
الرســمية، على خلفية شبهات بالفساد 
تطــال العاهل الســابق. وكان للإعلان 
وقع الصاعقة في إسبانيا، وهو أتى بعد 
كشــف صحف أجنبية معلومات كثيرة 
في الفتــرة الأخيرة. وجــاء في البيان 
الملكــي أن فيلبي الســادس يتنازل عن 
حقه في أي ميــراث من والده الملك الأب 
خــوان كارلوس لا يتوافــق والقانون. 
وفي فقرة أخرى يؤكد قرار الملك سحب 
الراتب الذي سيتوصل به الملك الأب من 

ميزانية القصر وقــدره قرابة 200 ألف 
يورو سنويا.

ويبرز البيان أن اتخاذ هذه القرارات 
يأتي فــي أعقاب ظهــور معلومات تفيد 
من  مستفيد  الســادس  فيلبي  الملك  بأن 
مؤسســات مســجلة في الخارج باسم 
البيان  ويصــر  كارلوس.  خــوان  أبيه 
الملكي على أن فيلبي الســادس لم يكن 
يعلم أنه جــرى تعيينه كمســتفيد في 
مؤسستي زاغاتا ولوكوم في حال وفاة 
والده خوان كارلــوس وأنه توصل من 
السنة  الخبر  بهذا  للمحاماة  دولي  قسم 
الماضية، ومباشــرة قام بتحرير إشهاد 
صلته  بعــدم  فيه  يشــهد  موثــق  أمام 

بالمؤسستين وأبلغ السلطات بذلك.
ويؤكد البيان اتخاذ هذا القرار حتى 
يكون الملك فيلبي السادس في مستوى 
خلال  نفسه  على  قطعها  التي  التعهدات 
خطاب توليــه العرش في يونيو 2014، 

حيث التزم بالشفافية أمام المواطنين.
تلغــراف  ذي  جريــدة  وكانــت 
الأسبوع  نهاية  نشــرت  قد  البريطانية 

فيلبي  الملــك  اســتفادة  حــول  خبــرا 
مؤسســتين  أمــوال  مــن  الســادس 
تابعتين لوالــده وتدير 65 مليون دولار 
مصدرها عمولات ورشاوى من العربية 
الســعودية، ويجري بشــأنها القضاء 
تحقيقــات  والإســباني  السويســري 
قضائية. واعتبرت الصحف الكبرى مثل 
الموندو في تعليقاتها أن فيلبي السادس 
مجبر عل اتخاذ القرار بسبب الرشاوى 
الســعودية  العربيــة  قدمتهــا  التــي 
لخــوان كارلوس نتيجة وســاطته في 
صفقة القطارات الإســبانية الســريعة 

للسعودية.
ويرى بعض المعلقين أن بيان القصر 
الذي يتبرأ من خــوان كارلوس ويؤكد 
عــدم قيامه بأي نشــاط مؤسســاتي 
منــذ 2014، تاريخ تنازلــه عن العرش 
هو بمثابة طــرد مقنع للملــك الأب من 
المؤسســة الملكية. ومنذ ظهــور تقارير 
حول توفــر الملك الأب علــى أموال في 
القضاء  وقيام  سويســرا  في  حسابات 

بالتحقيق بشأنها.

الناصرة ـ »القدس العربي« ـ من وديع عواودة:
شوّشــت حالة الهلع من عدوى »كورونا« على طقوس 
أداء اليمين الدستورية في الكنيست أمس، لدرجة أن مقره 
كان خاليا ســوى من رئيس الحكومــة بنيامين نتنياهو 
ورئيــس المعارضة بينــي غانتس، خلال خطــاب قدمه 
رئيس دولة الاحتلال رؤوفين ريفلين، فيما يبدو الخروج 
من الدوامة السياسية عملية ليست سهلة هذه المرة أيضا.  
وسط تدابير الحيطة والحذر ومكافحة استشراء فيروس 
»كورونا« تم رش مقاعد الكنيســت بالمــواد المعقمة قبيل 
إدخال النــواب لتقديم يمين الولاء بالتقســيط، حيث تم 
تقسيم الـ 120 نائبا إلى 40 دفعة، ثلاثة نواب في كل دفعة 
دخلــوا وأدوا اليمين وغادروا، فيما ألغيت بقية المراســم 
الاحتفالية، خاصــة أن النظم الجديدة تحظر تجمهر أكثر 

من عشرة أشخاص.

وبالتزامــن مع إطلاق الكنيســت الـ 23 ســارع حزب 
»يســرائيل بيتنــا« برئاســة أفيغدور ليبرمــان لتقديم 
مشــروع قانون يهدف للإطاحة برئيس حكومة الاحتلال 
بنيامين نتنياهو، على أســاس أن من يتهم بتهم جنائية 
يحظــر عليه تشــكيل حكومــة.  وفي خطابــه القصير 
قال ريفلين إن الإســرائيليين مســتنزفون بسبب توالي 
الجولات الانتخابية ويحلمون بالعودة للأيام الاعتيادية 
التي ينشغلون فيها بالحياة اليومية وبالقواسم المشتركة 
بينهــم أمام المصيــر المشــترك. وتابع »الإســرائيليون 
مرهقــون وقلقون الآن ومــا أحوجنا للراحة ولإشــفاء 
جراحنا. ما أحوجنا لتسوية، فالأزمة السياسية حقيقية 
وعميقة وتقســمنا لمعســكرين«. وبعد الإشــارة للحالة 
غير الاعتيادية في ظل خطر »كورونــا« دعا ريفلين قادة 

الأحزاب لتلبية رغبة الإسرائيليين بتشكيل حكومة.
وقبيل ذلك كان ريفلين قد كلــف رئيس كتلة » أزرق – 

أبيض« بيني غانتس بتشــكيل حكومــة بعدما حاز على 
تأييــد أغلبية 61  مــن 120 نائبا أوصوا أمامه بتشــكيل 
ائتلاف حاكــم. من جهته وعد غانتس بتشــكيل حكومة 
وطنية واســعة ما أمكن خلال أيام، لكن الواقع السياسي 
علــى الأرض يظهــر أن مهمتــه صعبة، فقــد رفض قادة 
أحزاب اليمين دعوته للاجتماع، مشــددين على التزامهم 
بتحالفهــم مع نتنياهو الذي يشــترط  بأن تكون حكومة 
رئاستها بالتناوب وبالمناصفة، على أن يبدأ هو أولا وهذا 
ما يرفضه غانتس. كما يواجه غانتس عقبات أمام تشكيل 
حكومة ضيقة بالاعتماد على القائمة العربية المشتركة من 
الخارج على شكل »كتلة مانعة«، ومن هذه العقبات تحفظ 
ليبرمان من هذا الخيار ورفضه مــن قبل اثنين من نواب 
كتلة غانتس نفســه، مما يجعل خيار الذهاب لانتخابات 

رابعة في غضون سنة واقعيا رغم حالة الطوارئ. 
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■ أثينــا ـ رويترز: قال مســؤولون في إدارة 
الإطفاء في اليونان إن طفلــة توفيت في حريق 
شــب أمس الاثنين في مخيم مكتــظ بالمهاجرين 
اليونانية. وقال متحدث  في جزيرة ليســبوس 
إن النار اشتعلت في حاويتين تستخدمان سكنا 
لمهاجريــن في مخيم موريــا، وامتدت إلى بعض 

الخيام. 
وقــال المتحدث باســم إدارة الإطفاء: »خلال 
العمليــة )التي تمت لإخماد الحريــق( عُثر على 
فتــاة صغيرة ميتة«. ويتــراوح عمر الطفلة بين 
ستة وســبعة أعوام. ولم يتضح سبب الحريق 
على الفور. وتم إنشاء مخيم موريا لإيواء أقل من 
ثلاثة آلاف شخص، لكن يقيم في المخيم والمنطقة 
المحيطــة به نحو 19 ألف شــخص فــي ظروف 

بائسة.
وكانت ليسبوس معبراً رئيسياً لأعداد ضخمة 
من اللاجئين والمهاجرين إلى أوروبا عامي 2015 
القادمين إلى  و2016. وحدثت زيــادة في عــدد 
الجزيرة بعــد أن أعلنت تركيا يــوم 28 فبراير/
شــباط أنها لم تعد ملتزمة بمنع الأعداد الكبيرة 
مــن المهاجرين الذين تســتضيفهم من الوصول 
إلى أوروبا، بسبب احتمال تدفق أعداد كبيرة من 

اللاجئين إليها من سوريا.

■ الخرطــوم ـ الأناضــول: قال مصدر مســؤول في ســلطة 
الطيران المدني الســودانية، أمس الإثنين، إنه لا توجد حتى الآن 
»بروتوكولات واضحة« لعبور الطائرات من وإلى إسرائيل، عبر 

الأجواء السودانية.
وأفادت صحيفة »يديعوت أحرونوت« الإســرائيلية، الأحد، 
بأن السودان سمح، لأول مرة، بتنفيذ رحلات تجارية عبر مجاله 
الجوي إلى إســرائيل، حيث ســتنفذ شــركة »لاتام« الأمريكية 
الجنوبيــة، الثلاثاء، أول رحلــة جوية عبر المســار الجديد، ما 
ســيختصر الرحلة بنحو ساعتين، بينما تســــتغرق حاليًا 13 

ساعة.
وأضاف المصدر السوداني، طلب عدم نشر اسمه، للأناضول، 
أن »الخرطــوم لا تزال تتلقــى طلبات إســرائيلية مكثفة لعبور 

الأجواء السودانية من تل أبيب إلى دول أمريكا الجنوبية« .
وتابع: »حتــى الآن لا توجــد بروتوكــولات واضحة لعبور 

الطائرات المتوجهة إلى إسرائيل الأجواء السودانية« .
وأوضح أن »الطلبات تأتي إلى وزارة الخارجية الســودانية، 
ومنهــا إلــى وزارة الدفاع، ويقــوم الطيــران المدنــي بتنفيذ 

التوجيهات، لكن حتى الآن لم يصلنا شيء« .
وأردف: »إســرائيل ما زالت تبــذل مســاعيها حثيثًا لعبور 
الأجواء الســودانية، والمجال الجوي في السودان تطور كثيرًا، 

بعد إضافة أحدث منظومات العبور الجوي.«
وزاد بقوله: »الســودان صار ثاني دولة أفريقية، بعد جنوب 
أفريقيــا، تُدخل أكثر أنظمــة الملاحة الجوية تطــورًا من ناحية 

التجهيز الهندسي والتشغيلي.«
واستطرد: »الســودان أفضل ممر جوي لإسرائيل إلى أمريكا 
اللاتنينة، نظرًا لتجهــــــيزات الســلامة الجويــة التي يتمتع 
بها، وهو أقصر ممر يتميز بالســــلامة مــن ناحية إدارة الممرات 

الجوية«.

■ الخرطــوم - الأناضــول:  ســلم عشــرات الســودانيين 
المخدوعين بعقود عمل مع شركة »بلاك شــيلد« الإماراتية، أمس 
الإثنــين، مذكرة لمجلــس الــوزراء تطالب بمخاطبــة الإمارات 

والمطالبة باعتذار رسمي وشعبي واسترداد حقوقهم.
جاء ذلــك خلال وقفــة احتجاجية في العاصمــة الخرطوم، 
ارتدى خلالها المشاركون الكمامات الوقائية من فيروس كورونا، 
وســلم ممثلون عنهم مذكرة لرئيس الوزراء السوداني عبد الله 
حمدوك، في مكتبه. ودعت المذكرة إلى مخاطبة الإمارات والمطالبة 
باعتذار رسمي وشعبي واسترداد حقوق المتعاقدين السودانيين 
مع الشــركة الإماراتية. كما دعت إلى البحث والتحقيق في كيفية 
سفر الشــباب الســودانيين إلى الإمارات، ومحاسبة المسؤولين 

والمتورطين داخل السودان.
وفــي 2 مارس/ آذار الجاري، أعلن محامون ســودانيون عن 

اتخــاذ إجراءات قانونية ضد وكالات ســفر ســاهمت في خداع 
شباب ســودانيين بعقود عمل مع شركة »بلاك شيلد« الإماراتية، 

ونقلهم إلى ليبيا.
وفي 29 يناير/ كانون الثاني الماضــي، بحث مجلس الوزراء 
السوداني أزمة المتعاقدين الســودانيين مع الشركة الإماراتية، 

عقب احتجاجات متواصلة لأسرهم في الخرطوم.
ونشــرت صحيفة »الغارديان« البريطانية، في 25 ديسمبر/ 
كانون الأول 2019، تقريرا عــن »تورط« أبو ظبي في تمويل نقل 
مرتزقة للقتال في ليبيا إلى جانب ميليشــيات الجنرال المتقاعد 
خليفة حفتر. وأخيرا نشر نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي 
صورا لسودانيين وهم يســتعدون لمغادرة مدينة »رأس لانوف« 
في ليبيا، على متن طائرة تحمل 275 سودانيا في طريق عودتهم 

إلى الخرطوم، بعد زيادة حدة الاحتجاجات على إرسالهم.

بيروت ـ »القدس العربي« ـ من سعد الياس: 
في تطور قضائي لافت، أصدرت المحكمة العســكرية في لبنان 
برئاسة العميد حســين عبد الله، حكماً قضى بكفّ التعقبات عن 
الموقوف عامــر الفاخوري، في قضية خطــف مواطنين لبنانيين 
واعتقالهم وتعذيبهم داخل سجن الخيام، ما أدى إلى وفاة اثنين 
منهم. واعتبرت المحكمة في حكمها الذي نشرته الوكالة الوطنية 
للإعــلام وحمل الرقــم 515/2020 الصادر بعد ظهــر الإثنين، أن 
الجرائم المسندة إلى المتهم عامر الفاخوري، لجهة تعذيب سجناء 

في عام 1998، ســقطت بمرور الزمن العشــري، وقرّرت إطلاق 
سراحه فوراً ما لم يكن موقوفاً بقضية أخرى.

ويلاحق الفاخوري بملف آخر أمام قاضي التحقيق في بيروت 
بلال حــلاوي، في الدعــوى المقامة ضده من عدد مــن المعتقلين 
الســابقين في ســجن الخيام، بجرم اعتقالهــم وحجز حريتهم 
وتعذيبهم.  وكانت السفارة الأمريكية طلبت مراراً من السلطات 
اللبنانية الإفراج عن الفاخوري الذي يحمل الجنسية الأمريكية، 
وأفيد أن الســفيرة الأمريكية الجديدة دوروثي شيّا جدّدت هذه 

المطالبة.

كلف غانتس بتشكيل حكومة »و«الضيقة« ماتت لمصلحة »الموسعة«… وإسرائيل عالقة في الدوامة السياسية

ريفلين يصرخ نيابة عن الإسرائيليين: تعبنا من الانتخابات ومن خطاب الكراهية 

مصدر سوداني: لا بروتوكولات واضحة لعبور الطائرات إلى إسرائيلطفلة تفقد حياتها في حريق بمخيم للمهاجرين في اليونان

السودان : ضحايا »بلاك شيلد« يطالبون حمدوك باسترداد حقوقهم من الإمارات

هل استجابت السلطات اللبنانية للضغوط الأمريكية بالإفراج عن »جزّار سجن الخيام«؟

لبنان: قرار بإطلاق موقوف بقضية خطف وتعذيب ووفاة مواطنين

طفل يمشي في مخيم موريا في ليسبوس الذي حصل فيه الحريق أمس

لبناني يلبس كمامة للوقاية من فيروس كوفيد 19 في أحد شوارع مدينة طرابلس الشمالية أمس

لندن ـ »القدس العربي«:
قالــت وزارة الخارجيــة الأمريكيــة إن الوزير مايك 
بومبيو نقل في مكالمة هاتفية أمس الإثنين مع دبلوماسي 
صيني كبير »اعتراضات الولايات المتحدة القوية على ما 
تعتبرها جهودا من الصين لنقل المسؤولية عن كوفيد-19 

)فيروس كورونا( إلى الولايات المتحدة«.
وقالــت المتحدثة باســم وزارة الخارجيــة مورغان 
أورتاغوس في بيان، إن بومبيو شدد في مكالمته الهاتفية 
مع يانغ جيه تشــي، مدير مكتب الشؤون الخارجية في 
الحزب الشــيوعي الصيني، على أن »هــذا ليس الوقت 

المناسب لنشر المعلومات الكاذبة والشائعات الغريبة«.
هذا وبدأت، أمس الإثنين، اختبارات على البشر للقاح 
مضاد لفيروس كورونا يعمل عليه المعهد الوطني للصحة 
الأمريكي بالاشتراك مع شركة »موديرنا«، حسب ما نقلت 

وكالة »أسوشيتد برس« الأمريكية.
 وكان موعد بــدء الاختبارات قد تم تحديده الشــهر 
المقبل، إلا أن تســارع الإصابات عالمياً مــع تخطيها 175 
ألف إصابة، مرتفعة بحوالى 12000 خلال 24 ساعة، إلى 
جانب تســجيل حوالى 7000 وفاة، قد دفع الشــركة إلى 
بدء الاختبارات الآن. ولكنها أشارت إلى أنه رغم ذلك لن 

يتمكنوا من تصديره للاستخدام قبل 18 شهراً. 
في الأثناء، اتهمت الحكومة الألمانية الولايات المتحدة 
بالســعي لوضع اليد على مشــروع لقاح ضــد فيروس 
كورونا المستجدّ طوّره مختبر ألماني، منوهة بأنها ستبذل 

كل ما بوسعها حتى ينجح المشروع في أوروبا. 
إلى ذلك، أعلن صندوق النقد الدولي أنه مستعد لتقديم 
قروض بقيمة تريليــون دولار للدول التي تكافح من أجل 
التصدي لفيروس كورونا المســتجد. وقالت كريستالينا 
جورجيفا مديرة الصندوق، في منشور أمس الإثنين، إن 
»قضيــة التحفيز المالي العالمي المنســق والمتزامن تصبح 

أقوى بمرور الوقت« . 
وفرض الاتحاد الأوروبي، أمــس الإثنين، قيوداً على 
الســفر إلى 27 دولة، تســتمر 30 يومًا، وتصل حد حظر 

الرحلات »غير الضرورية«.
وذكرت صحيفة »لوموند« الفرنسية أن تقريراً عُرض 
علــى رئيس البــلاد، إيمانويل ماكرون، يفيــد بإمكانية 
وصول عدد وفيات فيــروس »كورونا« في البلاد، إلى ما 
بــين 300 ـ 500 ألف، في حال عدم اتخــاذ تدابير حازمة. 
وأوضحــت الصحيفة أن قرار ماكرون بتعليق الدراســة 
في عموم البــلاد، جاء عقب اطلاعه على التقرير المذكور، 
الأســبوع الماضي. وشــهدت إيطاليا أمس ارتفاعا هائلا 

بالوفيات، إذ سجلت خلال 24 ســاعة حوالى 349 وفاة، 
أغلبها في لومباردي حيث فقد 252 شخصاً حياتهم أمس.

وشهدت البحرين، أمس، أول حالة وفاة جراء الوباء، 
في حين حثت السعودية المواطنين على البقاء في المنازل. 
وتأكدت إصابة حوالى 1000 شــخص فــي دول مجلس 
التعاون الخليجي الست. وقالت السعودية، التي علقت 
مع الكويت جميع الرحلات الجوية الدولية وأغلقتا معظم 
الأماكــن العامة، إنها تــدرس تعليق العمــل في القطاع 
الخــاص مثلما فعلت مع القطاع العام باســتثناء مجالي 

الصحة والأمن. 
أما في الولايات المتحدة، فلــم يكتفي المواطنين بالهلع 
لشراء السلع الضرورية، بل بدأوا نوبة شراء أسلحة، إذ 
اصطف المتسوقون خارج محلات الصيد، وسط مخاوف 

تجتاح البلاد من فيروس كورونا.
وأفاد تقرير نشــرته صحيفة »ديلي ميل« البريطانية 
أنه شــهدت »كل من كاليفورنيا ونيويورك وواشــنطن 
ارتفاعًا كبيــرًا في مبيعات الأســلحة«. وســعى بعض 
المشــترين للأســلحة إلــى التبرير بحماية أســرهم من 
اللصوص في حالة نفاد الطعام والإمدادات بســبب ذعر 

الفيروس التاجي الذي يجتاح البلاد«. 
)تفاصيل ص 2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و9 و10(

12 ألف إصابة جديدة... اللقاح لن يجهز قبل 18 شهرا... وصندوق النقد الدولي يعرض قروضا بتريليون دولار

ارتفاع وفيّات كورونا عالميا إلى 7000... وأمريكا تعترض »بقوة« على اتهام الصين لها بنشر الفيروس
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:  

تدخل العاصمة العراقية بغداد، مساء اليوم 
كإجراء  للتجــوال،  شــاملٍ  حظرٍ  في  الثلاثاء، 
حكومي احترازي لاحتواء وباء »كورونا« الذي 
خلّف حتى الآن أكثر مــن 130 مصاباً ومتوفيا، 
وســط قلقٍ محلّي مما قد تحملــه الأيام المقبلة، 
وارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود، نتيجة 
اكتظاظ الأسواق والمحال التجارية بالمتبضعين، 
الذين كدّســوا تلك المواد في المنازل خشية من 
احتمالية تمديد الحظــر، أو إجراءات حكومية 

أشد صرامة.
وعلمت »القدس العربي« من مصادر محلّية، 
إن المواطنين ازدحموا في الأسواق لشراء المواد 
أسعارها  ارتفعت  التي  والخضروات،  الغذائية 
إلى أكثر من ضعف بسبب إعلان الحكومة فرض 

حظر التجوال ولمدة أسبوع.
ووفق المصادر، فإن أسعار المشتقات النفطية 
)النفــط وغــاز الطبخ( ارتفعت هــي الأخرى، 
بسبب الاقبال الشديد للمواطنين على محطات 

التعبئة، واستغلال الباعة المتجولين للأزمة.
وبــدت شــوارع العاصمة شــبه خالية قبل 
فرض الحظر بســاعات، وفيما ينشغل جزء من 
المواطنين بالتبضع، عكــف البعض الآخر على 

التزام المنازل، خشية الاصابة بالفيروس.
وأعلنــت وزارة الصحة العراقيــة، في آخر 
حصيلة لها عن المــرض، أن »مجموع الإصابات 
بلغ 124 إصابةً، ومجموع حالات الشفاء بلغت 
26 شــخصاً، فيمــا بلــغ مجموعــة الوفيات 9 

حالات«.

البقاء في المنازل

فــي الأثناء، أصــدر القضــاء العراقي عدّة 
قرارات بُغيّة إلزام المواطنين البقاء في منازلهم، 
من بينها معاقبة المخالفين لقرار الحظّر بالحبس 

مدّة 3 سنوات.
جاء ذلــك خلال اســتقبال رئيــس مجلس 
القضاء الأعلى القاضــي فائق زيدان في مكتبه 
أمــس، وزير الصحــة جعفر صــادق علاوي، 
ووكيــل الوزير حازم الجميلــي ومدير الصحة 
العامــة ريــاض عبد الأميــر، حيث ناقشــوا 
لمجابهة  اتباعها  الواجب  القانونية  »الإجراءات 
خطر فيروس كورونا والحد من انتشــاره في 

العراق«.
وأفاد بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس 
القضاء الأعلــى، أن زيدان »أوعــز إلى محاكم 
التحقيــق ومكاتــب الادعاء العــام على ضوء 
الملاحظــات التي أثارها وزيــر الصحة، اتخاذ 
الإجــراءات القانونية على وفــق أحكام المادة 
)368( من قانون العقوبات بحق كل من يتسبب 
بنشــر هذا الفيروس من خلال بث الشــائعات 
الكاذبة حول الإصابات بالمرض أو الاســتهزاء 
بخطورته أو تشجيع المواطنين على التجمعات 

بأي شكل من الأشكال والتي منعتها لجنة الأمر 
الديواني بالرقم )55( لسنة 2020«.

وشــدد بيان القضــاء على أهميــة »اتخاذ 
الإجراءات القانونية بحق المصابين بالفيروس 
الممتنعين منهم عن تقديم المعلومات إلى الجهات 
الطبيــة المختصة لغــرض معالجتهــم والقيام 
من  والوقاية  للحجــر  اللازمــة  بالإجــراءات 
انتشار المرض إلى عوائلهم«، فضلًا عن »التأكيد 
على الجهات الأمنيــة المختصة على تنفيذ حظر 
التجوال بشكل كامل وإلقاء القبض على كل من 
يخالف ذلك بالتعاون مع المحاكم الخافرة التي 

سوف تتابع تنفيذ حظر التجوال«.
وذكر أن »المــادة )368( من قانون العقوبات 
رقم 111 لســنة 1969 نصت على عقوبة الحبس 
مدة ثلاث ســنوات بحق كل مــن يرتكب عمداً 
فعلًا من شأنه نشــر مرض خطير يضر بحياة 

الأفراد«.
عضو اللجنة القانونيــة في مجلس النواب 
العراقــي )البرلمــان(، بهار محمــود الحكومة 
دعت إلى »تخصيــص موازنة لمواجهة فيروس 
كورونا«، مبينة أن إعلان حالة الطوارئ يحتاج 
إلــى موافقة ثلثي أعضاء المجلــس بعد تحقيق 

النصاب«.

وقالت في بيــان صحافي أمس، إن »الأفضل 
على الحكومة أن لا تعلــن حالة الطوارئ وإنما 
تخصص موازنة جيــدة للوزارات المختصة في 
الفــاروس مثــل وزارتي الصحة  مواجهة هذا 
والداخلية وكل المؤسسات الأخرى ذات العلاقة 
ليقوموا بالإجراءات اللازمــة واتخاذ التدابير 

الوقائية والعلاجية للسيطرة على الوضع«.
وأضافــت أن »حالة الطــوارئ نصت عليها 
الفقرة التاســعة من المادة 61 من الدستور التي 
تنــص أن تعلن حالــة الطوارئ تأتــي بطلب 
مشترك من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء 
ويقدم للبرلمان ويشــترط موافقة ثلثي أعضاء 
البرلمــان بعد تحقق النصاب«، مشــيرة إلى أن 
»هذه الحالة يجب أن لا تكــون أكثر من ثلاثين 
يوما ويمكن تمديدها وبهذه الحالة تتحول كافة 
الصلاحيات التشــريعية والعسكرية والأمنية 
والتنفيذيــة إلى رئيس مجلــس الوزراء وبعد 
انتهاء حالة الطوارئ يجب عليه أن يعلن ما قام 

به على البرلمان«.
وتابعت أن »المشــكلة هنا تكمــن أن رئيس 
مجلس الوزراء هــو حكومة تصريف أعمال أي 
حكومة ناقصــة الصلاحيات وليــس له الحق 
بممارســة كافة صلاحياته، وهنــا لا يجوز من 

الناحية الدستورية والقانونية، ولكن الظروف 
التي يمر بها العالم مع انتشار فايروس كورونا 
أصبحت الضروريات تبيح المحضورات لذلك إذا 
ما جاء طلب مشترك من قبل رئاسة الجمهورية 
والوزراء فيمكن مناقشــته داخل البرلمان بناء 

على هذا المبدأ«. 
كذلــك، وجهــت النائبة عن ائتــلاف »دولة 
القانون«، عالية نصيّف، أمس الاثنين، جملة من 

المطالبات إلى خلية الأزمة لمكافحة »كورونا«.
ودعت في بيان صحافي، خليــة الأزمة إلى 
»إصدار جملة من القــرارات الصارمة الواجبة 
التنفيذ بشــكل فــوري لتفادي انتشــار وباء 
كورونا، من بينها إيقاف الطيران المدني وعزل 
كافــة المحافظات عن بعضهــا البعض، وإغلاق 

الأسواق«.
وأضافت أن »سرعة انتشار عدوى الكورونا 
تتطلــب إجراءات ســريعة وصارمــة لمواجهة 
تفشــي الوباء على غرار ما فعلت الصين عندما 
حاصرت الوبــاء ومنعت انتقاله بين الناس من 
خلال منع التجمعات بكافة أشــكالها«، مشيرة 
إلى أن »أهم إجراء يجــب أن تتخذه اللجنة 55 
هو إيقاف الطيــران المدني الخارجي والداخلي 
وتعطيل المطارات كافة، وغلق المنافذ الحدودية 

وإيقاف النقل البحري أيضاً ومنع رسو السفن 
القادمة إلى الموانئ العراقية«.

وبينت أن »على الصعيد الداخلي يجب عزل 
المحافظات عــن بعضها البعــض، ولا مانع من 
فرض حظر التجوال حسب ما تقرره الحكومات 
والكرخ  الرصافة  بين  الجســور  وقطع  المحلية، 
)جانبي العاصمة بغداد(، وأن تســتعين وزارة 
التربيــة بالمبرمجــين لإنشــاء تطبيق شــبيه 
شــروحات  كافة  والمتضمن  تركــي   بتطبيــق 
المناهــج الدراســية والواجبــات المدرســية، 
وفي حال عدم إنشــائه يتم إصــدار توجيهات 
للمعلمين والمدرسين بإنشاء كروبات في مواقع 
التواصل الاجتماعي للشرح وتسجيل الحضور 
والغياب، علماً أن كل الــدول حاليا تعتمد على 

الدراسة الإلكترونية بسبب وباء كورونا«.
وشددت على أهمية »غلق المقاهي والأسواق 
والمولات بشــكل كامل، والويل لــكل من يثبت 
تلاعبه وحصوله على اســتثناء )يحاكم بتهمة 
بالقتل(،  والشروع  الناس  بأرواح  الاســتهانة 
وتخصيص  وملحقاتها،  الأركيلة  مهزلة  وإنهاء 
خطوط ســاخنة للإبلاغ عن المخالفين أو طلب 
الاستشارة أو المســاعدة، وأن يكون الموظفون 
الذين يجيبــون على الاتصالات أصحاب خبرة 

وليسوا بائسين يحفظون جملة ويرددونها لكل 
المتصلين، مع ضرورة نشــر الوعي بين الناس 
حول ســبل الوقايــة من العــدوى، وأن تكون 
الحكومة ووزاراتها صريحة بشأن الإعلان عن 
عدد الإصابات، نسأل الله تعالى أن يحفظ أهلنا 
العراقيين من هذا البلاء، وأن نجتاز هذه المحنة 

بالوعي والصبر والتكاتف«.
النائب عن كتلة »المستقبل«  إلى ذلك، اقترح 
ســركوت شــمس الدين، أمس، إعفاء أصحاب 
المهن الحــرة من أجــور الخدمــات الحكومية 

المقدمة إليهم بسبب ظروف البلد الحالية.
وقــال فــي بيــان، إن »الجميع يعلــم مدى 
الأضرار المادية التــي تكبدها أصحاب المحلات 
والمطاعم والمقاهي والكافيهات والشــركات بعد 

إغلاقها منعاً لتفشي فيروس كورونا«.
وبين أن »الحكومة المركزية والإقليم يجب أن 
يعدا مشروعاً لإعفاء أصحاب المصالح الخاصة 
من الإيجارات إذا كانــت محلاتهم ضمن مباني 
عائدة للحكومــة وأجور الخدمات المقدمة إليهم 
والتي تحتســب بشــكل مضاعــف بإعتبارها 
والضرائب«،  والكهربــاء  كالماء  تجارية  مباني 
مشيراً إلى أن »مجلس النواب يمكن أن يصوت 

على مثل هذا المشروع إذا ما أرسل إليه«.
وأكــد ضرورة »وقوف الحكومــة إلى جانب 
تلك الشريحة ومســاندتهم لتعويض الخسائر 
الجسيمة التي سيتكبدوها خلال المرحلة المقبلة 
بعد اعــلان حظر التجــوال في بغــداد وباقي 

المحافظات«.

رسالة من الصدر

في حين، وجه زعيــم التيار الصدري مقتدى 
الصــدر، أمس الاثنــين، رســالة تحذيرية من 
فيــروس »كورونــا«، ودعــا اصحــاب المحال 
التجارية والتجار والصيادلة لعدم اســتغلال 

الأزمة.
وقال في تدوينة له، »إياكم من رفع الأسعار، 
واحتــكار الطعــام، واحتكار الــدواء، وإياكم 
والجشــع، واصبــروا على البلاء وإلا انتشــر 

بينكم كانتشار النار في الهشيم«.
فــي مقابل ذلك، رفض رجل الدين الشــيعي 
دعوت  الاثنين،  أمــس  الطائي،  قاســم  البارز، 
إلغاء مناســبة ذكرى وفاة الإمام موســى بن 
جعفر الكاظم الامام السابع لدى الشيعة الاثني 
عشــرية في مدينة الكاظمية في بغداد بســبب 

تفشي فيروس »كورونا«.
وقال في بيان مقتضب أمس، »أين أهل الدين 
والمدافعين عن حرمه وهم يوجهون الناس لترك 
زيارة إمامنــا الكاظم عليه الســلام ويوقفون 
مظالمه  بــكل  وترامــب  والجماعــة،  الجمعــة 
واســتهتاره بــارواح العراقيين يدعــو لاقامة 

الصلوات في الكنائس؟«.
وانضمّت محافظات الأنبار )غرباً( والبصرة 
العراق  محافظــات  إلــى  وواســط،  )جنوباً( 
الأخرى، بفرض حظرٍ شــامل علــى التجوال، 

بالإضافة إلى إلغاء صلوات الجمعة.

العاصمة تدخل حظر التجوال اليوم وإجراءات عقابية بحق المخالفين 

»كورونا« في العراق: تهافت شعبي نحو الأسواق رغم ارتفاع الأسعار وأعداد الضحايا تتجاوز الـ130

عراقيون يتهافتون على شراء السلع في أحد المتاجر في النجف

بغداد ـ »القدس العربي«:

لم تســتمر القوى السياســية الشــيعية باتفاقها بشــأن ترشيح نعيم 
السهيل لتشــكيل الحكومة الجديدة، إذ ســرعان ما دبّ الخلاف بين الكتل 
السياســية الُممثلة في »اللجنة الســباعية«، لتعود الكرة مرّة أخرى لملعب 
رئيس الجمهوريــة برهم صالــح، وتخويلــه باختيار من يراه مناســباً 
للمنصب، وســط رفضٍ شــديد لائتــلاف »دولة القانــون« بزعامة نوري 
المالكي، الذي يصرّ على أن يكون المرشح للمنصب »متوافقا عليه« سياسياً.

وفي منتصف ليلة الاثنين / الثلاثاء، تنتهي المهلة الدستورية )15 يوماً( 
الممنوحة لصالح، لتكليف مرشحٍ لتشــكيل الحكومة الجديدة، بعد اعتذار 

المكلّف السابق محمد توفيق علاوي.
ووفق تسريبات سياسية، فإن أحد أطراف اللجنة السباعية »الشيعية« 
المشكلة للتباحث بشأن المرشــحين، رفض ترشيح السهيل، الأمر الذي دفع 
أغلب الأطراف السياسية الشــيعية تخويل صالح بتكليف شخص للموقع 

لإنهاء الجدل والاختلاف، حسب المصدر.
وتم تداول اسم نعيم الســهيل التميمي وهو شيخ عشيرة بني تميم في 
العراق، وكان يشــغل منصب نائــب رئيس الديوان برئاســة الجمهورية 
العراقية ورئيس قبائل وعشــائر العراق وشــقيق عضــو مجلس النواب 

هشام السهيل لتولي منصب رئيس الوزراء. 

اللجنة السباعية

يذكر أن اللجنة السباعية التي شكلتها القوى الشيعية بمعزل عن القوى 
السنية والكردية انتهت قبل أيام من وضع محددات ومعايير وشروط آلية 
الترشــيح لرئاســة الحكومة، وهي أن يكون من الطبقة السياسية حصراً 

ومن قيادات الخط الثاني.
وضمت اللجنة الســباعية أعضاء من الكتل الشــيعية فقط وهم كل من: 
نبيل الطرفي عن تحالف ســائرون، عدنان فيحان عن تحالف الفتح، أحمد 
الفتلاوي عن تيار الحكمة، باسم العوادي عن ائتلاف النصر، حسن السنيد 
عن دولة القانون، وحيدر الفوادي عن كتلة عطاء، وعبدالحسين الموسوي 

عن الفضيلة.
يأتي ذلك قبل يوم فقط من انتهاء المهلة الدستورية لاختيار مرشح جديد 
لرئاســة للحكومة خلفاً للمســتقيل عادل عبدالمهدي، وقبل يوم واحد على 
انتهاء مهلة صالح للكتل السياســية من أجل تقديم مرشحها، أو لجوئه هو 
إلى تسمية مرشــح من دون العودة إليها، بعد تنحي المرشح السابق محمد 

توفيق علاوي في الأول من آذار/ مارس الجاري.
في الأثناء، أعلن تحالف »ســائرون« بزعامة مقتــدى الصدر، »انهيار« 

مفاوضات اللجنة السباعية.
وقال رئيس كتلة ســائرون في مجلس النواب العراقي )البرلمان(، نبيل 
الطرف، في بيان صحافي أمس، إن »اللجنة السباعية لم تتوصل إلى اتفاق 
على اختيار مرشح لتكليفه بتشــكيل الحكومة بدلًا عن الحكومة المستقيلة 
الحالية«. ووجه التحالف رسالة إلى رئيس الجمهورية برهم صالح، قائلًا: 
»على سيادة رئيس الجمهورية ممارسة صلاحياته الدستورية بالتكليف«.

ومــن بين الكتــل التي كانت مؤيدة للســهيل، هي كتلة تيــار »الحكمة« 
بزعامة عمار الحكيم، التي غيّرت رأيها هي الأخرى أمس.

وجــاء في بيــان للحكيم، »بســبب رفضنا البقــاء في معادلــة التلكؤ 
وتحفظنا على حســابات سياســية لا تأخذ بنظر الاعتبار المصلحة العليا 
للعراق والعراقيين، ولا تراعي الظــروف الحالية التي تمر بها البلاد، فإننا 
قررنا ان لا نتدخل في مهمة اختيار اسماء المرشحين لمنصب رئيس الوزراء 

للمرحلة الانتقالية بعد الان«.

وأشار الحكيم في بيانه إلى أن »دخول تيار الحكمة الوطني كان لإيجاد 
مخرج للانغلاق السياسي وتعطيل مصالح الناس ليس الا، ومن هنا نجدد 
موقفنا المطالب بان تنحصر مهمة المرشح القادم في اطار إعادة هيبة الدولة 

والتهيؤ لإجراء الانتخابات المبكرة خلال هذا العام«.
مقابل ذلك، أكد ائتلاف »دولة القانون«، أمس، عدم موافقته على صدور 
تكليف لأي مرشــح لرئاسة الوزراء دون حصول التوافق عليه، مشيراً إلى 

استمرار الحوارات لاختيار مرشح »كفوء«.
وقال في بيان له، »رغم عدم التوصل لمرشــح مستقل تجمع عليه القوى 
السياسية الســبع، الا أننا لن نتخلى عن مسؤوليتنا في إدامة زخم الحوار 
مع إخواننا في الكتــل لتقريب وجهات النظر للوصول إلى مرشــح نعتقد 
فيــه كفاءة وقدرة على النهــوض بالمهمة، ونقف خلفــه ومعه في مواجهة 
التحديات«. وأضاف، »نعلن عدم موافقتنا على صدور التكليف لأي مرشح 

قبل حصول توافق حوله«.
أمــا تحالف »النصر« بزعامــة رئيس الوزراء الأســبق حيدر العبادي، 
فقدّم 6 مقترحات بشأن تســمية المرشح لرئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة 

الانتقالية وإجراء الانتخابات المبكرة.
وذكــر بيان للائتــلاف أمس، إنــه »إنطلاقا من واجبنا تجاه الشــعب 
والدولة، فانّ ائتلاف النصر اشــترك ويشــترك باجتماعات ومشــاورات 
مع القوى السياســية ونخب المجتمع وناشطي الساحات لهدف ايجاد حل 

وطني للأزمة الراهنة«.
وأكــد  أنّ »ما يهمه ويؤكد عليه دوما هو ما يتصل بمعايير اختيار المكلّف 
ومهام المرحلة الانتقالية، وهنا فانّ موقفنا من أي مرشح يتلخص بتاكيدنا 
على المعايير والمهام وتلبية مطالب الشعب، والنصر لا ولن يكون عقبة أمام 

اي مرشح لرئاسة الوزراء«.

6 نقاط

وحدد »رؤيته بشأن شخصية مرشح رئاسة الحكومة بـ6 نقاط، تتضمن 
ل  »وطنية وحيادية ونزاهة المكلّف بادارة الحكم«، بالإضافة إلى أن »يشــكّ
المكلّــف حكومة مصغــرة لادارة المرحلة الانتقالية لا يتجاوز عمرها ســنة 

واحدة من تاريخ تسنمها المسؤولية«.
وأضــاف: »مهام الحكومــة القادمة هي اجراء انتخابــات مبكرة نزيهة 
بشراكة اليونامي وبتاريخ اقصاه )نهاية كانون الأول/ ديسمبر الجاري(، 
وضبط الأمن، وحصر السلاح بيد الدولة، وتقديم الجناة بحق المتظاهرين 

وقوات الامن الى العدالة، وحياد القرار الوطني«.
ومن بين النقاط التي حددها ائتلاف العبادي، حسب البيان، هي »إلزام 
رئيــس الوزراء المكلّف بتشــكيل حكومة بعيدا عــن المحاصصة المقيتة مع 
الحفاظ على تمثيل التنوع المجتمعي الوطني«، فضلًا عن »إشراك الكفاءات 
المهنية ومن الناشطين بالحكومة، وتعيين مستشار لرئيس الوزراء لشؤون 

المطالب الجماهيرية، لضمان اشراك الجمهور بادارة المرحلة الانتقالية«.
وشــدد على أهمية »تشكيل لجان خاصة )ثلاثية الاطراف( من الحكومة 
واليونامي والمتظاهرين، للاشــراف على المهام التالية: اجراء الانتخابات، 

لجان التحقيق الخاصة بقتل المتظاهرين وقوات الامن«. على حدّ البيان.
غير أن نائب رئيس الوزراء الأســبق بهاء الاعرجي، كشف عما وصفها 

بـ»خدعة سياسية« بشأن تمرير رئيس الوزراء المرتقب.
وقال في تدوينة له أمس، إن »بعض القيادات السياسيّة وصلت إلى حدٍ 
لا يُصــدّق من عدم المبالاة في مثل هذه الظروف الصعبة والحرجة التي يمرُّ 
بها عراقنا وشــعبه، فقد إقترح أحدهم الإتفاق مع أحد المرشحين على قبول 
التكليف ثم الاعتذار عنه بهدف كســب 15 يوماً مــرة أخرى، وبذلك يتوفر 

وقت إضافي لإختيار رئيس وزراء يُتفق عليه!«.

خلاف شيعي ـ شيعي يعرقل حسم تكليف بديل من علاوي
... والكرة تعود لملعب رئيس الجمهورية

بغداد ـ »القدس العربي«:

اســتذكر أكراد العــراق، أمس الإثنــن، مــرور 32 عاماً على 
قصف نظام صدام حسن مدينة حلبجة الكردية، ضمن حدود 
إقليم كردستان العراق، في ثمانينيات القرن المنصرم، بالسلاح 
الكيميائي، الأمر الذي أدى إلى ســقوط أكر من 15 ألف شخٍص 
بــن قتيلٍ وجريــح، مطالبــن بتعويض الضحايــا وعائلاتهم، 
واســتغلال »ذكرى المجزرة« للمطالبة بحظر استخدام أسلحة 

الدمار الشامل.
وفــي صبيحــة 16 آذار/ مــارس 1988، أفــاق ســكان مدينة 
حلبجــة الكرديــة ـ  يعدّهــا الإقليم محافظــة، فيما لــم تعترف 
الحكومــة الاتحاديــة في بغــداد بذلــك، على قصفٍ بالســلاح 
الكيميــاوي، على يد الســلطة آنذاك )برئاســة الرئيس الراحل 
صدام حســن(، ما أدى إلى مقتل 5 آلاف شخص، وإصابة 10 
آلاف آخرين، بينهم نساء وأطفال وشيوخ، خلال بضع دقائق 

فقط.
وعبّر رئيــس اقليم كردســتان العراق، نيجيرفــان بارزاني، 
أمس، عن أســفه إزاء عدم اتخاذ الحكومة الاتحادية أي خطوة 
لتعويــض محافظة حلبجة عمــا لحق بها وبســكانها من دمار 
جراء القصف الكيمياوي الذي شــنه النظام السابق في نهاية 

ثمانينيات القرن المنصرم.
وقــال في بيان صحافي: »تمر اليوم )أمس( اثنتان وثلاثون 
ســنة على فاجعة القصف الكيميائي لحلبجة الشهيدة من قبل 
النظام العراقي الســابق، والذي أســفر عن استشــهاد خمسة 
آلاف مواطــن بــريء وإصابــة آلاف آخريــن، وتشــريد آلاف 
العوائــل من ديارهــم، ولا تزال آثارها الخطيــرة على الأوضاع 
الصحية والنفســية للمواطنــن وعلى بيئة هــذه المنطقة قائمة 

ومستمرة«.
وزاد »إحيــاء هــذه الذكــرى لهــو تمجيــد لضحايا شــعبنا، 
وبالأخص الشهداء الذين ســقطوا جراء تلك الفاجعة، وتعبير 
عــن تأكيدنا الدائــم على إتباع كل الســبل لمنع تكــرار مثل هذه 
الجريمة والإبادة الجماعية ضد شعب كردستان وكل الشعوب 
والمكونــات في أي بقعة مــن العالم وبأي ذريعة ســواء أكانت 
سياســية، دينيــة أم عرقيــة«، مبينــاً أن »هذا الهدف الســامي 

يطالبنا من جانبنا بتعزيز وحدة الصف والتلاحم المستمر«.
وجدد التأكيــد »على إيلاء مزيد مــن الاهتمام وبنوع خاص 
بحيــاة وبخدمــة المصابــن وعوائــل وذوي ضحايا الســلاح 
الكيمياوي، فلا شــك أن أمامنا الكثير لننجزه في هذا الســياق 

وبما يليق بمحافظة حلبجة وسكانها الأباة«.
وعبر عن أســفه بأن »الحكومة الاتحاديــة العراقية لم تتخذ 
إلــى الآن أي خطوة عمليــة باتجاه التعويض المــادي والمعنوي 

للسكان والبيئة المدمرة والملوثة لمحافظة حلبجة، ولا لأية منطقة 
أخــرى في كردســتان ضحايــا لممارســات الدولــة العراقية«، 
مناشــدا »الحكومة العراقية بأداء واجبها كمسؤولية قانونية 

وأخلاقية التي تترتب عليها بهذا الصدد«.
وأضاف: »الإنسانية بحاجة إلى العمل الجاد من أجل حظر 
ومنع اســتخدام كل أنواع أســلحة الدمار الشــامل. فكما يهتم 
العالــم أجمع فــي أيامنا هــذه بالقضاء على فيــروس كورونا 
كتهديد خطير على البشــرية كلها، ينبغي أيضا أن يكون العمل 
في ســبيل القضاء على أســلحة الدمار الشــامل وتكنولوجيا 
المــوت هم العالــم بأجمعــه من أجــل حمايــة الحيــاة والبيئة 

والحضارة الإنسانية«.
واختتم رئيس اقليم كردســتان بيانه قائلا: »شهداء حلبجة 
وكل ضحايا شــعبنا حاضرون في ذاكرتنــا دوما وأحياء في 
ضمائــر الكردســتانين، وعندمــا نســتذكر الشــهداء بتقدير 

وإجلال فإننا نتطلع بأمل إلى المستقبل«.
كذلك أصدر رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، 
أمــس، بيانــاً بالمناســبة جاء فيــه: »تمــر علينا اليــوم )أمس( 
الذكرى 32 للقصف والمذبحة الجماعية التي اُرتكبت ضد مدينة 
حلبجة، والتي كانت جزءاً من سياســة الإبادة الجماعية بحق 
شــعب كردســتان«، لافتاً إلى أن »هذه الجريمة الكبرى لا تزال 
جرحاً غائراً في تاريخ شعب كردستان وصورة من صور الظلم 

والاضطهاد تجاه أمتنا«.
وأضــاف أن »حكومــة إقليــم كردســتان، التــي هــي ثمــرة 
دمــاء الشــهداء والمقاومــة البطولية لشــعبنا، تبــذل قصارى 
جهدها لتقــديم أفضل الخدمات لأســر الشــهداء والمؤنفلن«. 
وأكمــل: »لنجعــل من هذه المناســبة المأســاوية دافعــاً محفزاً 
لــرص الصفوف والعمــل المشــترك وإنهاء المآســي ومواجهة 
التحديــات والأوضاع الصعبة«. أمــا زعيم الحزب الديمقراطي 
الكردســتاني، مســعود بارزانــي، فطالــب الدولــة العراقيــة 
بتعويــض ذوي ضحايــا حمــالات الأنفال والإبــادة الجماعية 
والقصف الكيمياوي الذي تعرض له شــعب كردستان على يد 

النظام السابق.
وقــال في تغريــدات علــى »تويتــر« أمــس، »بينمــا نحتفل 
بالذكــرى الثانيــة والثلاثن لقصــف حلبجــة الكيميائي الذي 
كان امتدادًا لسلســلة من الفظائع ضد شــعب كردستان سعياً 
للقضــاء عليهــم بالكامــل، فإنني أقــدر عاليا لأســر الضحايا 
فقدانهــم اعزائهــم وأحبائهــم«. وأضــاف »من حقنــا المطالبة 
بتعويضات من الدولة العراقية«، مردفا بالقول »من الضروري 
ألا تســتمر الحكومة العراقيــة في إهمال هذا الأمــر والبدء في 
تعويــض المتضرريــن مــن حملــة الأنفــال والإبــادة الجماعية 

والهجمات الكيميائية«.

32 عاماً على استهداف حلبجة بالكيميائي:
 الأكراد يطالبون الحكومة الاتحادية بتعويض الضحايا
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ لندن ـ »القدس العربي«:

كشفت كل من صحيفة »الغارديان« و»نيويورك  
تايمز«، أمــس الإثنين، أن أكثر مــن 19 ألف حالة 
إصابة فــي فيروس »كورونا« فــي مصر، وهو ما 
نفته القاهرة، متخذة عددا من الإجراءات لمواجهة 

الوضع.  
معدة  أخصائيــي  عن  »الغارديــان«  ونقلــت 
وباطنية من جامعــة تورنتو الكندية، قولهم إنهم 
بحثوا التفــاوت بين معدلات الإصابة الرســمية 

والمرجحة في أماكن مثل إيران ومصر.
ورأى الأخصائيون أن حجم الإصابات المقدرة 
فــي مصر بفيــروس »كورونا« هــو 19 ألفا و310 
حالات. وقالت مراســلة الصحيفة فــي القاهرة، 
روث مايكلســون، »ظهرت أعراض المرض على 97 
أجنبيــاً زاروا مصر في منتصف شــباط/ فبراير، 
وكشفت الفحوص الطبية أنهم أصيبوا بالفيروس 
بعد عودتهم إلى بلادهم. ومعظم هؤلاء قضوا وقتاً 
في السفن السياحية التي تنقل السياح عبر النيل 
إلى مدينة الأقصر في جنــوب مصر لزيارة الآثار 

الفرعونية هناك«.
ويرى خبــراء الأمــراض المعدية فــي جامعة 
تورنتو الذين يدرســون التبايــن في تصريحات 
المسؤولين الحكوميين والمعدلات الحقيقية لانتشار 
المرض في أماكن مثل إيران، إمكانية عالية لانتشار 

الفيروس في مصر.
فــي المقابل، أكــدت وزارة الصحة والســكان 

المصرية، عدم صحة ما أوردته الصحيفة.
 واستنكر خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة 
والسكان لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي باسم 
الوزارة، اســتناد الصحيفة المذكورة في بياناتها 
على تكهنات أحد الباحثين فــي الأمراض المعدية 
في إحدى الجامعات الكندية بشــأن زيادة أعداد 
المصابين في مصــر إلى أكثر مــن 19 ألف مصاب، 
مشــددا أن »منظمــة الصحة العالميــة هي الجهة 
الرســمية المنــوط بهــا متابعة الموقــف الوبائي 
لفيروس كورونا المســتجد في جميع دول العالم، 
كما أن مكتب منظمة الصحة العالمية في مصر يتابع 
مع الوزارة كافة البيانات الدقيقة والمحدثة بشكل 
يومي كما يشــرف ويراقب بصفة مســتمرة على 
الإجــراءات الوقائية والاحترازيــة التي تتخذها 
الوزارة ســواء للمصابين أو المخالطين«، حســب  
الكاملة  بالشــفافية  »ملتزمة  إنهــا  قالت  الوزارة 
فــي الإعلان عــن إي إصابات بفيــروس كورونا 
بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، التي أشادت 
منذ ســاعات بالطريقة التي تعاملت بها مصر مع 
فيروس كورونا«. وأكدت »عــدم رصد أي حالات 
مصابة أو مشــتبه في إصابتها بفيروس كورونا 
المســتجد في جميع محافظات الجمهورية ســوى 
ما تم الإعلان عنه مســبقا«، لكن رقــم الـ 19 ألف 

مصاب، ذكرته أيضاً صحيفة »نيويورك تايمز«.
وكتب ديــكلان والش، الصحافــي الإيرلندي 
رئيس مكتب القاهرة للصحيفة على »تويتر«، أن 
الســلطات المصرية تقول إن لديهــا 110 إصابات 
فقط، وأكد  فريق من الباحثين في الأمراض المعدية 
في جامعــة تورونتو الكنديــة، أن تقديرات عدد 

المصابين بفيروس كورونا في  مصر مرتفعة جداً.
ونفى المتحدث العسكري باسم الجيش المصري 
العقيــد أركان حرب تامر الرفاعــي، صحة ما يتم 
تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام 
مروحيات عســكرية برش مبيــدات ضد فيروس 

»كورونا« على كافة محافظات الجمهورية.

حجب موقعين إخباريين

كذلك قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام  حجب 
موقعين إخباريــين، هما الجمهوريــة الآن وعدن 
اليوم، لمدة 6 شهور، بســبب اتهامهما بنقل أخبار 

كاذبة حول فيروس »كورونا«.
وأضــاف في بيانه له أنه ســيتم توجيه إنذار 
بإغلاق 6 صفحات شخصية على مواقع التواصل 
الاجتماعي )فيســبوك وتويتر( لترديدها أخبارا 

كاذبة حول الفيروس.
وقرر اتخــاذ الإجــراءات القانونيــة بإحالة 
أصحاب عدد من الصفحات الشخصية التي دأبت 
على نقل وترويج الشــائعات إلــى النيابة العامة 

لاتخاذ اللازم معهم.
 وأهــاب فــي بيانــه بمســتخدمي صفحات 

الكاذبة  الأخبار  ترويج  عدم  الاجتماعي  التواصل 
التي تقوم صفحات مشــبوهة ببثها وتثير القلق 
لدى الرأي العام باســتخدام معلومــات كاذبة لا 

أساس لها من الصحة.
وأكــد أن الســلطات المختصة المســؤولة عن 
مواجهة فيــروس كورونا تتعامل بشــفافية تامة 
وتعلن بشــكل لحظي عن أي أخبــار خاصة بهذا 
الوبــاء، وذلك عن طريق الموقع الرســمي لوزارة 
الصحة ومكتب منظمة الصحــة العالمية في مصر 

ومؤتمرات مجلس الوزراء.
وأعلــن مصطفــى مدبولــي، رئيــس مجلس 
الوزراء، تعليــق حركة الطيران في كافة المطارات 
المصرية بداية مــن ظهر يوم الخميس 19  حتى 31  

مارس/ آذار الجاري.
وقال خــلال مؤتمــر صحافي أمــس الإثنين، 
ســيصدر خلال ســاعات قــرار بتخفيــض عدد 
العاملين الموجودين في أجهــزة الدولة والمصالح 
الحكومية، وسيتثنى منه بعض الهيئات الحيوية 

في الدولة
وحــذر مــن »ظاهــرة التكالــب على الســلع 
الغذائية«، مؤكد أن البلاد فيهــا »رصيد كبير من 

السلع يكفينا لشهور«.
وأوضــح أن »كل هذه الإجراءات الاســتباقية 
والاحترازيــة يتــم اتخاذهــا في ضــوء متابعة 
تداعيات هــذا المرض على مســتوى العالم حتى 
نتصدى للإصابة بهذا المرض وتسْلم مصر من هذا 
الوباء الذي أصاب مواطنــي دول عديدة حولنا، 
وتهدف للحفاظ على أرواح وســلامة المواطنين«، 
مشــيرا إلى أن »هــذه الإجــراءات لهــا تبعات 
اقتصادية وخسائر تتحملها الدولة بنفس راضية 
في ســبيل الحفاظ على صحــة المواطنين، وتبذل 
قصارى جهدها لتكون على قدر المسؤولية لحماية 

أرواح جميع المصريين«.
وأضاف أن »مسؤولية مكافحة فيروس كورونا 
تقع علــى عاتق الدولــة والمواطن أيضــا، وعلى 
المواطن أن يكون على قدر هذه المسؤولية من خلال 
القيام بالدور المطلوب منهم، وعدم الاســتخفاف 
بالإجــراءات الوقائية، وأن يأخذ رب كل أســرة 
الاحتياطيات اللازمة لحماية أســرته، وأن نعمل 
كمواطنين على الحد من التجمعات في الشــوارع 
والأماكن العامة، كما تم التحذير من الآثار السلبية 
لذلك، ومن جميع السلوكيات السلبية التي يمكن 

أن ينتج عنها انتشار هذا المرض«.
للحد من  الشــعب المصــري  وناشــد »جموع 
الممارسات والســلوكيات التي تعرضهم للإصابة 
بهــذا الفيــروس«، قائلًا: »مــرة ثانيــة وثالثة 
وعاشــرة أناشــدكم أن تأخذوا الموضوع بجدية 
خلال هذه الفترة، لأنــه رغم تزايد أعداد الإصابة 
إلى حد ما، إلا أنها ليســت بالصورة الموجودة في 

دول كثيرة أخرى«.

تجنب مزيد من الحالات

وأكد علــى أن »على الدولــة والمواطنين تحمل 
المســؤولية معًــا، لتجنيــب مصر تزايــد حالات 
الإصابة التي تشــهدها دول أخرى، والتي تعطي 
مؤشــراً مهماً، بأنه لا بد أن نحــد من الأعداد التي 
يمكــن أن تُصــاب أو تنتقل إليهــا العدوى خلال 

المرحلة المقبلة«.
وارتفع عــدد الإصابات بفيروس »كورونا« في 
مصر إلــى 150 حالة، منها 80 حالــة مصرية، و3 
وفيات، حسب أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام.

وقــال هيكل خلال مؤتمــر صحافي في مجلس 
الــوزراء، الإثنين، إن قــرارات تعليق الدراســة 
وتعليق حركة الطيران هدفها الحفاظ على صحة 

المصريين.
في السياق، قرر اللواء خالد عبد العال محافظ 
القاهرة، حظر النرجيلة فــي مقاهي وكافيتريات 
العاصمة وجميع الأماكن العامــة التي يتم تقديم 
النرجيلة بها، مؤكدًا أن المنشــأة غير الملتزمة بهذا 
القرار ســيتم غلقها على الفور واتخاذ الاجراءات 
القانونية حيالها، ضمن إجراءات المحافظة حفاظًا 
على صحة المواطنين وللوقاية من انتشار فيروس 

»كورونا«. 
ووجه محافظ القاهرة نوابه ورؤساء الأحياء 
بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتنفيذ القرار بمنتهى 

الحزم حفاظاً على سلامه المواطنين.
جاء ذلــك القرار ضمــن عدد مــن الإجراءات 

الاحترازيــة التــي تتخذهــا المحافظــة لتنفيــذ 
توجيهات الحكومة بمنع التجمعات والحفاظ على 

الصحة العامة.
وفي ســياق متصل، شــنت الأجهزة التنفيذية 
فــي محافظــة الجيــزة، حملــة علــى المقاهــي 
والكافيتريات، ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة 

فيروس »كورونا«.
وصــادرت أجهزة محافظة الجيــزة النراجيل 
في مقاهــي وكافيتريات الدقــي، وقامت بتحرير 

محاضر إشغالات ومخالفات لأصحابها.
 فــي الموازاة، خاطبت النقابــة العامة المصرية 
للأطباء، الرئيس عبد الفتاح السيسي، لرفع قيمة 
بدل العدوى الذي يحصــل عليه الأطباء وهو 19 

جنيها.
وقالت النقابة فــي خطابها إن »الأطباء وباقي 
فئات الفريق الطبي يعملون في مجابهة الأمراض 

لحماية الشعب المصري من مخاطر العدوى خاصة 
العدوى بفيروس كورونا المســتجد الذي اجتاح 
العديــد من دول العالــم، وبالطبــع فإنهم الأكثر 
وسط  الحتمي  وجودهم  بســبب  للعدوى  عُرضة 

المرضى لرعايتهم«. 
وأضــاف البيان: »الأطبــاء يقومون بواجبهم 
بإخلاص تلبيــة لنــداء الوطن علــى الرغم من 
تعرضهم وأسرهم لمخاطر العدوى المتكررة والتي 
تصيب البعــض منهم بإصابــات خطيرة ويلقي 
العديد منهم حتفه بســببها، وعلــى الرغم من أن 
جهد الأطباء لا يقــدر بثمن ولا يمكن لأي تعويض 
مالي أن يعوضهم أو أســرهم عن الإصابة بمرض 
خطير أو فقدان الحياة، إلا أن تقدير الدولة المنتظر 
لهــم ولدورهم الهام ســوف يزيد من شــعورهم 
وأســرهم بالأمــان والانتمــاء لتقديــر جهدهم 
باعتبارهم خط الدفاع الأول عن الوطن في حربه 

ضد مخاطر الأمراض والعدوى«.
وتابعت: »قيمة بدل العدوى حاليا تتراوح بين 
19 و30 جنيها شــهريا فقط، وهذه القيمة المتدنية 
لــم تطرأ عليها أي زيادة منذ خمســة وعشــرين 
عاما تضاعفت خلالها الأســعار عشــرات المرات، 
فقد تم إقرار بدل العدوى بقرار رئيس الجمهورية 
رقم 2200 لســنة 1960، ثم صدرت قرارات رئيس 
مجلس الوزراء بزيادة بــدل العدوى كان آخرها 

القرار رقم 2077 لسنة 1995«.
وقال البيــان: »الحكومــة أعلنت عــن زيادة 
مخصصات موازنــة الصحة في العام المالي المقبل 
وهو شيء جيد يساهم في تطوير المرافق الصحية 
وتوفير المســتلزمات والأجهزة، كما يســاهم في 
تحســين أجور الفريــق الطبي مما ســيعود على 

المواطن بتقديم رعاية طبية أفضل«.
إلى ذلك، أكد محمد شــبانة، الســكرتير العام 

لنقابــة الصحافيــين أنــه »تم اتخــاذ إجراءات 
احترازيــة إضافية للوقايــة وحماية الصحافيين 
المتردديــن علــى مبنــى النقابة يوميًــا حيث تم 
اســتبدال جهــاز بصمة اليــد للموظفــين بجهاز 
بصمة العين مع غلــق مطعم النقابة بالدور الثامن 
والاكتفــاء بالكافتيريــا المفتوحة بنفــس الدور، 
كما تم غلق مســجد النقابة على أن تؤدى فرائض 

الصلاة بشكل منفرد خلال تلك الفترة الصعبة«.
وأضاف »تم تقليص عــدد الموظفين يوميا لأقل 
من النصف على أن تكون المســافة بين كل موظف 
وآخــر أكثر من متــر مربع، إضافة إلــى أن لجنة 
المبنى  بتطهير  تقــوم  المشــكلة  والوقاية  المتابعة 
يوميا مع إلغاء كافة الأنشطة والتجمعات وأعمال 
الصيانــة والتطويــر وتعليق عمــل فريق صحة 
الزميــلات الصحافيات لمدة  للكشــف على  المرأة 

أسبوعين«.

تعليق كامل لحركة الطيران بدءاً من الخميس... وتقليص عدد العاملين في أجهزة الدولة

صحف غربية تكشف عن 19ألف إصابة بـ»كورونا« في مصر... ونظام السيسي ينفي

أحزاب مصرية معارضة تدعو لإخلاء المحبوسين احتياطياً تحسباً للفيروس
القاهرة ـ »القدس العربي«: 

دعت الحركــة المدنية الديمقراطية في مصر، أمس الإثنين، 
إلى »إخلاء ســبيل المحبوســين احتياطيا فــي قضايا الرأي، 
لتخفيف ازدحام الســجون وإصلاح أوضاعهــا، بالنظر في 
أوضــاع بقية الســجناء ومن يســتحق العفو ســواء صحيا 
او لأســباب أخــرى، بالتزامــن مع تفشــي فيــروس كورونا 
وتحذيرات منظمــة الصحــة العالمية التي اتخــذت اجراءات 
للتعامل معه كوباء عالمي وما شــرعت فيه الحكومة المصرية 

من تدابير«.
وتعتــزم الحركة توجيه رســالة للنائب العــام موقعة من 
الأحزاب المشــاركة فيها وعدد من الشــخصيات العامة بهذا 

الشأن.
وتضــم الحركــة 7 أحــزاب معارضــة، هــي تيــار الكرامة 
والمصــري  والدســتور  الاشــتراكي  الشــعبي  والتحالــف 
الديمقراطــي الاجتماعــي والعــدل والعيــش والحرية تحت 

التأسيس والإصلاح والتنمية.
هــذه الأحزاب دعت بقيــة الأحزاب في البــلاد والمنظمات 

والشــخصيات المســتقلة  للانضمــام لها، لتحديــد موعد مع 
النائــب العــام والمجلــس القومــي لحقــوق الانســان لتقديم 

الرسالة لهما.
ووقع على الرســالة عــدد من الشــخصيات العامة، بينها 
حمدين صباحي المرشح الرئاسي السابق، وجورج اسحاق 
عضو المجلس القومي لحقوق الإنســان، ونقيب الصحافيين 
المصريين الأســبق يحيى قــلاش، والمحامــي الحقوقي خالد 

علي المرشح السابق  في انتخابات الرئاسة.
وطالبت الحركة بـ»إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا في 
قضايا الــرأي مع تعهدهم بالمثول أمــام جهات التحقيق فور 
طلبهم وبكل الضمانات القانونية الأخرى التي يراها النائب 
العــام مــع متهمين رهن التحقيــق ولم تصــدر ضدهم أحكام 
بالإدانــة من جهات التقاضي، وذلــك كخطوة أولية لتخفيف 

ازدحام السجون«.
محمد عبد العليــم داود، وكيل البرلمان المصري الأســبق، 
طالب أيضاً بـ»إخلاء ســبيل المحبوســين احتياطيا وسجناء 
الرأي ومن قضوا ربع العقوبة في قضايا غير خطيرة، كخطوة 
احترازيــة لمواجهــة تفشــي فيــروس كورونــا الــذي يجتاح 

العالم«. وكتب على صفحته الرســمية على  »فيســبوك«: »لو 
كنت مســؤولا، وحيــال الوباء الذي يجتــاح العالم، وتقديرا 
للمســؤولية الوطنية، لدعوت البرلمان وبما أملكه من سلطات 
لإعــداد الأدوات التشــريعية والتنفيذيــة لإخــلاء 90 ٪ مــن 
الســجون، وذلك بتأجيــل تنفيــذ العقوبة أو العفــو على من 
قضى ربع المدة في قضايــا غير خطيرة مع اتخاذ الضمانات 
والإجــراءات لعدم ضياع حقوق الغير والعفو عن من صدرت 
لهم أحــكام في قضايا من أصحاب الــرأي والفكر، ولا يبقى 
ســوى عتاة المجرمين، أو الذين صــدرت عليهم أحكام نهائية 
بالإعــدام، من خــلال بنية تشــريعية عادلة«، منوهــا أن ذلك 
»ينبغــي أن يتــم كله فــي نطــاق دســتوري، وأن لا يصطدم 
مــع عدالة القضــاء وجوهــر القانون ولا يتســبب في ضياع 

الحقوق«.
وطالب بأن »تتضمن الإجراءات رعاية نســبة العشرة في 

المئة الذين تبقوا صحيا وإنسانيا«.
وأوضــح أن »اقتراحه قابل للإضافــة والتعديل في إطار 
وبــاء يزلــزل العالــم وفي حاجــة إلى حلــول غيــر تقليدية 

وخطوات مدروسة وجريئة مع تقدير الموقف«.

طالبات مصريات في جامعة القاهرة وبالقرب منهن ملصق تعريفي بمخاطر فيروس كورونا

السودان يعلن حال الطوارئ الصحية لمواجهة »كورونا«... إغلاق المطارات والموانىء والمعابر البرية
الخرطوم ـ »القدس العربي«: 

أعلن مجلس الأمن والدفاع في الســودان، أعلى سلطة أمنية في البلاد، 
أمس الإثنين، حال الطوارئ الصحية لمواجهــة فيروس »كورونا«، علما أن 

السودان لم يسجل حتى الآن سوى حالة وفاة واحدة بالوباء.
وقال المجلس فــي بيان »مجلس الأمــن والدفاع يقرر فــي اجتماعه في 
القصر الجمهوري إعلان حالة الطوارئ الصحية في البلاد لمواجهة فيروس 

كورونا«.
وكشف عضو مجلس السيادة الانتقالي الناطق الرسمي باسم المجلس، 
محمد الفكي سليمان، في تصريح صحافي، عقب الاجتماع عن »تكوين لجنة 
عليــا لوضع كافة التدابيــر التي تمنع دخول المرض للبلاد وتســخير كافة 

المقدرات الصحية والأمنية واللوجستية التي تعينها علي أداء مهامها«.
وقال إن »اللجنة أصدرت في اجتماعها الأول قرارا بإغلاق كافة المطارات 
والموانىء والمعابر البرية باستثناء الرحلات التي تحمل المساعدات والدعم 
الفني والإنســاني ورحلات الشــحن الجوي المجدولة«، مؤكداً أن »اللجنة 
وضعت كافة التدابير اللازمة لاستقبال المواطنين العالقين في المعابر البرية 

وتهيئة الأماكن لهم لقضاء فترة الحجر الصحي«.
وبين أن »اللجنة أكدت أن هذه الإجراءات احترازية لمنع الاصابة بالمرض 
وانتشــاره، وأنها تهيب بكافة المواطنــين التعاون مــع الطواقم الصحية 
والأمنية وكافة الموظفين وعدم إعاقة مهامهم الرســمية لاحتواء أي إصابات 

بالمرض ومحاصرتها حفاظا علي الوضع الجيد الذي تعيشه البلاد«. 
وشــدد على »أهمية التعاون مع الكوادر الصحية وتسهيل وصول رجال 
الأمن إلى المشتبه فيهم، وأن اختيار الدولة لأي منطقة للعزل الصحي يكون 

وفقا لتقديرات دقيقة وباستشارة الكوادر الطبية والصحية«.
ونبه إلى »ضرورة عدم التعامل مع الأمر بحساسية، وأنه يجب التعامل 
بحذر شديد مع الشــائعات واســتقاء المعلومات حول وضع المرض وعدد 

المصابين وكيفية التعامل معهم من خلال القنوات الرسمية«.
وأكد أن »اللجنة ســتكون في حالة انعقاد دائم وتتلقى ثلاثة تقارير في 

اليوم حول الوضع الصحي في البلاد«. 
واعلن الســودان في الثالث عشر من آذار/مارس الحالي رصد أول حالة 

إصابة بالفيروس ووفاة المصاب.
وقالت وزارة الصحة يومها في بيان »المصاب رجل في الخمســينات من 
العمر يســكن في ولاية الخرطوم وقد توفي يوم الخميس 12 مارس/ آذار«، 

مشيرا إلى أنه »كان قد زار دولة الإمارات خلال الأسبوع الأول« من الشهر.
وحسب وزير الصحة أكرم علي التوم »المريض بعد وصوله من الإمارات 
أدخل إلى المستشــفى وبقي فيها لمدة أربع وعشرين ساعة فقط وترك يغادر 
إلى منزله وهــذا خطأ ارتكب. وبعدما تدهورت صحته أخذته أســرته إلى 

مستشفى أخرى حيث توفي«.
وأمس عقــدت اللجنة الفنية العليا لمجابهة الأوبئة واللجنة التنســيقية 
الوزارية لاحتواء مــرض كورونا في وزارة الصحة الســودانية اجتماعا 

حيث »ناقشت إكمال استعدادات الوزارة على المستوى العلاجي والتوعوي 
بجانب توفيــر أدوات الحماية للكوادر الطبية وتجهيــز مقار أخرى للعزل 
تحوطا لازدياد حالات الاشــتباه«، حســب بيان  إدارة الإعلام والعلاقات 

العامة في الوزارة.
وأكــد مدير إدارة الطوارئ والأوبئة الصحية، بابكر المقبول »فحص عدد 
7 حالات اشتباه وكانت النتيجة سالبة«، مؤكدا على »استمرار الرقابة على 
جميع حالات الاشــتباه من بينها حالة مستشــفى رويال كير العالمية، حتى 

يتم التأكد من سلامتهم«، كما أكد على عدم وجود نتيجة إيجابية في البلاد 
بعد الحالة الأولى التي تم إعلانها«.

وانتقد »عدم اتباع المواطنين لقرارات السلطات الصحية بدخول الحجر 
الصحي«، مشددا على« ضرورة رفع الوعي بالنسبة للمواطنين«. 

ولفــت إلى ان »الدخول فــي الحجر الصحي يعد أمــرا للمصلحة العليا 
ومصلحة جميــع المواطنين في البــلاد«، لافتا إلى أن »هنــاك لجنة فرعية 
برئاســة الوزراء شــددت على ضرورة اســتيعاب العائدين السودانيين 

العالقين في دنقلا ومروي والدبة«.
وكشــف أن »عودة الباخرة من أراضي المملكة العربية السعودية للبلاد 
جاء تطبيقا لقرار الســلطات الســعودية والذي نص على إغلاق الحدود«، 

مشددا على عدم وجود شخص مصاب بالباخرة«.
ووفق المصدر »تم دعــم ولاية البحر الحمر بفريــق صحي اتحادي بعد 
عودة الباخرة للاشــتراك في العمل المحجري«، مؤكدا على »ســلامة جميع 

ركاب الباخرة السودانيين«. 
وبشأن الجنســيات الأخرى على متن الباخرة أكد أنه »تم تسليمهم الى 
قنصلياتهم«، أما بخصوص طاقم الباخرة فلفت الى إنه »بحكم القانون فهم 

لايدخلون إلى الدول بل يبقون داخل الباخرة«.
ويوجد على متن الباخرة 1095 سودانيا إضافة إلى جنسيات آخرى.

وقررت السلطات الســودانية في الثاني عشــر من آذار/ مارس إغلاق 
حدودهــا البرية مع مصر وتعليــق الرحلات الجوية معها ومع ســتّ دول 
أخرى ينتشــر فيها فيروس »كوروناّ« ومنع مواطني هذه الدول من دخول 

أراضي السودان.
وقالــت الحكومة في بيان إنّ مجلس الوزراء قــرّر »إغلاق المعابر البرية 
المتاخمة لجمهورية مصر العربية« و»منع دخول وإيقاف إصدار تأشــيرات 
دخول للأجانب من مواطنــي الدول الموبوءة التي ثبت فيها الانتقال المحلّي 
وســط المجتمع وهي كوريا الجنوبية والصين وإيطاليا وإيران وإســبانيا 

واليابان وجمهورية مصر العربية«.
وقرّرت الحكومة أيضاً تعليق الرحلات الجوية مع هذه الدول

واعلنت القوات المســلحة الإثنين منح طلاب الكليات والمعاهد العسكرية 
إجازة مفتوحة، ونقلت وكالة الأنباء الســودانية الرســمية )ســونا( عن 
العميــد عامر محمد الحســن المتحدث الرســمي باســم القوات المســلحة 
السودانية قوله إن »التدابير شملت منح الدارسين والمتدربين إجازة وقائية 

لحين جلاء الموقف«.

من اجتماع لمجلس الأمن والدفاع في السودان أمس
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شؤون عربية وعالمية

أنطاكيا - »القدس العربي«:

دأب النظام الســوري ووســائل إعلامه خلال الأسابيع القليلة 
الماضية، على نفي تسجيل أي إصابة مثبتة بفيروس كورونا، وذلك 
على الرغم من الأنباء المتواترة عــن تواجد مصابين في مدن عدة، 

منها دمشق، وحمص، ودير الزور.
وكانت مصــادر متطابقة، قد تحدثت عن انتشــار الفيروس في 
ســوريا، متهمة النظام الســوري بإخفاء الحقائــق، ومحذرة من 
خطورة إنكار انتشــار الفيروس، في المقابل أكــدت انتقال عدوى 
كورونــا إلى الداخل الســوري، عــن طريق عناصر الميليشــيات 
التابعة لإيران، وقوافل الحجاج الإيرانيين التي لا زالت تتوافد إلى 
»الســيدة زينب« في دمشق، دون اتخاذ إي تدابير طبية من جانب 

النظام السوري على المعابر البرية والمطارات.
الكاتــب الصحافي زياد الريّــس، أكد لـ«القــدس العربي«، أن 
منطقة »الســيدة زينب« في العاصمة دمشــق، كانت أولى المناطق 
التي شــهدت إصابات بفيروس كورونا في سوريا، وذلك بحكم أن 
المنطقة مكتظة دائماً بالحجاج الشيعة من إيران والعراق. وأضاف، 
أن كورونا ســجل انتشــاراً كذاك في مدينة البوكمال في ريف دير 
الزور الشــرقي، مؤكداً أن »العشرات من عناصر المليشيات التابعة 

لإيران، هم تحت الحجر الصحي في البوكمال«.
وحســب الريّس، فإن عدد حالات الإصابة بكورونا في ســوريا 
تجــاوزت الـــ008 إصابة قبل نحو أســبوع، مضيفــاً أن »الأعداد 
الحالية كبيرة ومخيفة، حيث تفشــى الفيروس في عموم الثكنات 
العسكرية التي تســجل تواجداً للمليشيات الإيرانية، ومنها مطار 
الشــعيرات، ومطار حماة العســكري، ومطار حلب الدولي«. وما 
يبدو لافتــاً إصرار النظام الســوري على إنكار انتشــار كورونا، 
ما يطرح تســاؤلات عن التداعيات التي يحاول النظام الســوري 

تفاديها من خلال نفي ذلك.
وزير الصحة في »الحكومة السورية المؤقتة« المعارضة، الدكتور 
مرام الشيخ، أشار في حديث لـ«القدس العربي« إلى الأنباء المؤكدة 
عن تســجيل مناطق النظام الســوري إصابات بفيروس كورونا. 
وأضاف أن النظام السوري، الذي يمر حالياً بأزمات عديدة، وعلى 
رأســها أزمة الفقر ونقص كل شــيء، لا يريد أن يزيد من امتعاض 
الفئات الصامتة، ويريد بدلًا عن ذلك إيهام القاعدة الشــعبية بقوة 
النظــام الصحي لديه. وقال الشــيخ، إن »النظام الســوري يريد 
أن يدلل على قوته بقوة منظومته الصحية، وهي رســائل موجهة 
للداخل لكي لا يزيد من الغضب الشــعبي ضده، وللخارج للإيهام 

بقوة الدولة«.
وحسب الشــيخ، لا يريد النظام أن يثير الفوضى من خلال منع 
دخــول الحجيج الإيرانيين والميليشــيات الإيرانيــة، ولا يريد أن 

يغضب إيران، لأن الإعلان عن تســجيل إصابات ســيجبره على 
إغلاق الرحلات من وإلى إيران«. 

الباحــث في مركز »جســور للدراســات«، عرابــي عرابي، قال 
لـ«القدس العربي«، إنه من الناحية الطبية  ليســت سوريا محميّة 
مــن الإصابة بفيــروس كورونا، خاصة مع شــبه انهيــار القطاع 
الطبي فيها، بســبب الأزمة المســتمرة منذ تســع ســنوات سواء 
بمغادرة الكوادر الطبية، أو تدهور الخدمات المقدمة أو عدم وجود 
الخبرات والمعدات اللازمة للكشف عن الإصابات أصلًا.  وأوضح أن 
الاعتراف بوجود إصابات بفيروس كورونا، ســوف يجبر النظام 
نظرياً بإتبــاع إجراءات جدية كفرض العزل الصحي على المصابين 

به، وهذا غير ممكن في ظل الانهيار التام لأطقمه ومستشفياته.
وأضــاف عرابي، كذلك لا يريــد النظام إيقاف دخــول المقاتلين 
فــي صفوف الميليشــيات الطائفية مــن المصابين وغيــر المصابين 

مــن القادمين من الــدول الموبوءة بكورونا، حيــث أن الإعلان عن 
الإصابات ســتوجه الأنظــار الداخلية والخارجيــة على ضرورة 
إغلاق المعابــر البرية والجوية مــع الدول المصابة بهــا، وأبرزها 
إيران، وهذا ليس من مصلحة النظام. وحسب الباحث، فإنه ليس 
من المستغرَب إصرار النظام على إنكار وجود كورونا، حيث أنه قام 
في الســنين الماضية بأكبر الجرائم الانسانية على مدار عقود، ولذا 
فإنه لن يتأثــر بالتكتم على آلاف الوفيات إن حصلت في ســوريا 

بسبب هذا المرض.
 وثمة ســبب آخر، يرغم النظام الســوري على عــدم الاعتراف 
بانتشــار كورونا في مناطق ســيطرته، وهو الحــرص على دعم 
معنويات جنود النظام فــي الجبهات، خاصة أولئك الذين هم على 
تماس مع الميليشــيات الإيرانية، حيث أن انتشــار هذه الشــائعة 
سيؤثر بطبيعة الحال على مسار العمليات العسكرية، وفق عرابي.

عدد الإصابات قد  يتجاوز الـ800 في سوريا

لماذا ينكر النظام السوري انتشار »كورونا« في مناطق الميليشيات الشيعية؟

بيروت- »القدس العربي«

من سعد الياس:

 للمــرة الأولــى منذ 34 عاماً، لــم يتم إحياء ذكرى اغتيــال المعلّم كمال 
جنبــاط ولم يتم وضع وردة حمراء علــى ضريحه في المختارة بعد قرار 
رئيــس الحزب التقدمي الاشــتراكي وليد جنباط بإلغاء هذه المناســبة 
حفاظاً على الســامة العامة في ظل تفشّــي وباء كورونا وتماشــياً مع 

حظر الاجتماعات والتجمّعات الشعبية.
غيــر أن هــذه الذكرى حضــرت في المواقــف وعلى صفحــات مواقع 
التواصــل الاجتماعــي التي عبّر ناشــطون فيهــا عن عاقــة الوفاء التي 
تربطهم بالمختارة وعدم تعب الشرفاء من السير على نهجها، وإستحضر 
البعــض قصيــدة »جبل الباروك« التي نظمها الشــاعر شــوقي بزيع في 
أربعين الشــهيد وأنشــدها لاحقاً الفنان مارســيل خليفــة ومما جاء في 
كلماتها »كأنما جبل الباروك أذهله أن تنحني، فمشــى في يومك الشجر 
والَأرْزُ أفْـــلَتَ من حرّاسه ومشى وفي ثـنـايـــاه من جـــرح الردى خـدرُ ، 

أظنّها طـلقـات الغـدر حين هـوت تـكـاد لو أبصـرت عيـنـيك تعـتـذر«.
وتحــت شــعار »ســيبقى كمال جنبــاط فينــا وينتصر« الــذي رفعه 
وليــد جنبــاط في الذكــرى مكمّاً فلســفة والــده الشــهيرة »إن الحياة 
انتصار للأقوياء في نفوســهم لا للضعفاء«، يواجه الحزب الاشــتراكي 
التحديات تلو التحديات ويصمد في أقسى الظروف بعدما إجتاز إختبار 
الانتخابــات النيابية وفــق قانون نســبي وصوت تفضيلي قــزّم كتلته  
نســبياً ، لكنه لم يلغها بل حافظ على نفوذ واضح في قضاءي الشــوف 
وعاليه بالتحالف مع القوات اللبنانية وتيار المستقبل.كما إجتاز الحزب 
التحــدّي الاكبــر المتمثّل بالعاقــة المتوترة مع رئيــس الجمهورية العماد 
ميشــال عون وتياره الذي يتهمه قياديون اشــتراكيون بتقوية خصومه 
فــي الجبل وبـ«نبــش القبور« من حين الى آخر والاســاءة الى المصالحة 

التاريخية في الجبل.
امــا الانتظار على ضفة النهر، فهو قائم علــى الدوام في المختارة التي 
تراقــب ســير التطورات العســكرية فــي ســوريا وتأثيرها علــى النظام 
السوري الذي »اغتال كمال جنباط« في 61 آذار 7791 على طريق بعقلين 
دير دوريت لإحداث فتنة درزية - مســيحية في الجبل، فدخل النظام - 
بحســب قول وليد جنباط - الــى لبنان على دم كمــال جنباط وخرج 
على دم رفيق الحريري«، من هنا جاءت إشــارة الرئيس ســعد الحريري 

في تغريدتــه الى »التاحم التاريخي مع دارة المختــارة«. فعلى الرغم من 
الطلعــات والنزلات بين الحريــري وجنباط إلا أن وقــوف الزعيم وليد 
جنباط الى جانب الحريري بعد استشهاد الحريري الاب يبقى حاضراً 
فــي ذاكرة بيت الوســط وهو الذي أدى الى انتفاضة الاســتقال في 41 
آذار . ولــم يشــأ الحريــري تفويت المناســبة من دون التأكيــد  أن »كمال 
جنباط علمٌ من أعام السياســة والوطنية والفكر الحر وننحني لذكرى 

اغتياله ونؤكد على التاحم التاريخي مع الحزب التقدمي الاشتراكي«.
وفي انتظار تخطّي اولوية مواجهة وباء كورونا، لم يشأ وليد جنباط 
فــي ذكــرى اغتيــال والده الدخول في ســجال سياســي مــع أي طرف 
ولاســيما العهد. ففي لقاء عبر الهاتف مع الجالية اللبنانية في الولايات 
المتحدة الامريكية سئل عن موضوع تقصير ولاية رئاسة الجمهورية إلى 
أربع ســنوات، فقال »لن أدخل في مطالبــة بإقالة الرئيس«، مضيفاً »في 
الوقت الحاضر عملــي هو مواجهة الوباء، وفي هذه الذكرى اليوم حيث 
واجهنــا تحديات وانتصرنا في الماضي، آمل أن نقدر مع المجتمع الدولي 
مع الدول التي ناضلت من أجــل محاربة الوباء مع المختبرات العلمية أن 
تطل الإنســانية والعلم مجدداً من أجل وقف هذا الســقوط إلى الهاوية، 

فهذه هي الأولويات«.
لكــن جنبــاط ذكّر كيــف أن حزبه »أســقط ســلمياً الرئيس بشــارة 
الخــوري، وكيف ثار ضد حلف بغداد في الـ85، وكيف أرســى وســاعد 
فــي إنشــاء الدولة الحديثة مع فؤاد شــهاب، وكيف ناضل واستشــهد 
إلى جانب الشــعب الفلسطيني، وأســقط اتفاق السابع عشــر من أيار، 
وقدّم آلاف الشــهداء من أجل عروبة لبنان«، وقال »هذا هو الحزب الذي 
واجه الدخول الســوري عام 6791 إلى لبنان، ودفع الثمن الأكبر بإغتيال 
كمــال جنباط، وهــو الحزب الذي رفض حرب المخيمــات، وهو الحزب 
الذي حتى فــي أيام الوصاية عاند وفرض شــروطه، وهو الحزب الذي 
قــاد حركة الاســتقال بعيد اغتيــال الرئيس رفيق الحريــري«، ليخلص 
الــى القول »هــذه هي بعض المحطــات للتذكير بأن الحــزب موجود رغم 
كل الادعــاءات والأكاذيــب والحقد، والله يســامحن جماعة » كلن يعني 
كلن«، في اشــارة ضمنية الى بعض الشعارات التي رفعها مندسّون بعد 
انتفاضــة 71 تشــرين. وهكذا بعد 34 ســنة على الحادثــة الاليمة، وبعد 
سلســلة من المحطات والتحديات لم تُقفَل ابواب المختارة بل تبقى عريناً 
للزعامــة في الجبل وعلى صعيد الوطــن ، وتبقى محافظة على جرأة في 
المواقــف وحاضنــة للحريــات والثورات ومســيرة العيش المشــترك من 

الكمال الى الوليد وصولًا الى تيمور المؤتمن على الدور التاريخي للدار. 

جنبلاط استحضر محطات الحزب النضالية: الله يسامح »كلّن يعني كلّن«

المختارة في الذكرى الـ43 لاغتيال »المعلّم« 
تستذكر طلقات الغدر بلا تجمّعات

جانب من عمليات التعقيم في دمشق تحسباً لكورونا

هدوء ووعيد ونذر حرب على جبهـات شمال غربي سوريا

روسيا تهدد بالعودة لـ»الحل العسكري« في إدلب بذريعة الجهاديين... وصفقة تبادل بين النظام والمعارضة
دمشق - »القدس العربي«

 من هبة محمد:

تتصاعــد مؤشــرات انهيار الاتفــاق المؤقت 
المبرم بين تركيا وروســيا حول محافظة إدلب، 
شمال ســوريا، وعلى الرغم من الهدوء المستمر 
منــذ 11 يوماً، إلا أن الفشــل كان العنوان لأبرز 
التفاهمات، خاصة مع فشــل مشــروع تســيير 
الدوريــات المشــتركة على مســافة جزئية من 
الطريــق الدولــي- إم 4، واحتجاجات محلية 
رافضــة لهذه الخطــوة، ومجموعات مســلحة 
ظهــرت على الطريــق الدولي متوعــدة الدول 

الراعية للاتفاق. 
ميدانياً، أبرمت المعارضة الســورية المسلحة 
والنظام صفقة تبادل للأســرى فــي معبر »أبو 
الزندين« في ريف حلب الشــرقي، حيث انتهت 
العملية باستعادة النظام لأحد ضباطه، والذي 
أســرته المعارضة قبل 7 سنوات، فيما استعادت 

المعارضة أحــد مقاتليها، ويدعى وســيم محمد 
اعتقله النظام قبل عام ونصف عام.

وزارة  عبــر  روســيا،  صعــدت  سياســياً، 
الخارجية مــن تصريحاتها حــول إدلب، حيث 
أشارت موسكو إلى من ســمتهم بـ»التشكيلات 
الإرهابية«، أعادت تســليح مجموعاتها، وقالت 
الخارجيــة الروســية، في بيان، يــوم الاثنين: 
»تحشــد فــي منطقة إدلــب لخفــض التصعيد 
لتنظيمات  تابعــة  كبيرة  مســلحة  تشــكيلات 
إســلامية مختلفة بينهــا هيئة تحرير الشــام 
اســتخدام  يواصلان  اللذان  الديــن،  وحراس 
المبــادئ الإديولوجيــة والأســاليب الإرهابية 
لتنظيــم القاعــدة.. ومــن الجديــر بالذكر أن 
التنظيمين المذكورين رفضا الاعتراف بالاتفاقات 
الروســية التركية الأخيرة حــول إعلان نظام 

وقف إطلاق النار في هذه الأراضي«.
الخارجية الروســية، قالت أيضــاً: »أيا تكن 
جنسية الأشــخاص الذين سلكوا طريق العنف 
والإرهاب، من الضروري أن تتم محاسبتهم على 

الجرائم التي ارتكبوها. وهناك خياران ممكنان 
فقط، إما القضاء على الإرهابيين حال مقاومتهم 

المسلحة، أو محاسبتهم جنائيًا وفقاً للقانون«.
وأكــدت الــوزارة أن »عناصر التشــكيلات 
الإرهابية اســتفادوا من فترة الهدوء وعالجوا 
أنفســهم وأعادوا تســليحهم، بفضل الدعم من 
الخارج، والآن يقومون بشــن عمليات هجومية 
المحاســبة  تحقيق  »ضمان  وأضافت:  مضادة«، 
هو بالذات ما ترتكز عليه جهودنا الدبلوماسية 

في اتصالاتنا مع الزملاء الخارجيين«.
الباحث السياسي في مركز جسور للدراسات 
فــراس فحام، صنــف التصريحات الروســية 
الأخيرة فــي خانة التفاهم الروســي - التركي 
المؤقت والهش، وكان بمثابــة إجراء هدفه منع 
تصــادم الطرفين في ســوريا. وأن هذا الاتفاق، 
وفق ما قاله الباحث لـ »القدس العربي«، يهدف 
إلى منح الفرصة الكافية للجهود الدبلوماســية 
مــن أجــل التوصل إلــى اتفــاق كامــل، إلا أن 
التصريحات الروســية، تهدف لإحــراج تركيا 

ومحاولة تغيير موقفهــا الرافض لاجتياح عمق 
إدلب.  وأردف فحــام قائلًا: الرؤية الروســية 
لحل ملف إدلب تقوم على الســيطرة على مركز 
المحافظة وباقي المواقع، وترك شــريط حدودي 
بعمق لا يتجاوز 01 كيلومترات تســتطيع تركيا 
من خلاله استيعاب النازحين، وبالتالي لا بد من 
العسكرية.  العمليات  لتجديد  ذرائع  عن  البحث 
ويأتي التصعيد الروســي بعد ساعات فقط، من 
مطالبة الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، 
وفرنسا وألمانيا، النظام السوري، بوقف المجازر 

التي يرتكبها في سوريا.
الســوري،  الوطني  الجيــش  فــي  القيادي 
والمقــرب من تركيا مصطفى ســيجري، قال عبر 
حســابه فــي مواقــع التواصــل الاجتماعي- 
فيسبوك، في رســالة وجهها لأهالي إدلب: »أي 
عرقلة للجهــود التركية وقطع للطرقات الدولية 
سوف يعيدنا - المعارضة - إلى مواجهة منفردة 
مع الروس والإيرانيين، قلنا سابقاً عدم التعاون 
مــع الأتراك ســيجعلنا أمــام خســارة حتمية 

لســراقب ومورك وخان شــيخون وعشــرات 
القــرى الأخــرى وهذا مــا حصل، فهــل نحن 

جاهزون لتكرار التجربة«.
الملثمــين  أولئــك  بــال  » مــا  وأضــاف، 
وأصحــاب  والانغماســيين  والاستشــهاديين 
الشــعارات الرنانــة يغيبون عند تقــدم العدو 
ويظهــرون لتعطيــل الجهــود الدبلوماســية 
التركيــة، تســيير الدوريات لا يعنــي ابدا فتح 
الطرقــات أمام الروس إنما لقطــع الطريق على 
محاولات تســليم المنطقة وبجهــود داخلية كما 

جرى سابقاً«.
كما قال »ســيجري«: »لأهلنا في ادلب الحق 
أن يعلموا بأن النظام الإماراتي أرسل 05 مليون 
دولار أمريكــي لأحد التنظيمات العســكرية من 
والعسكرية  الدبلوماسية  الجهود  إفشــال  أجل 
التركية، وكذلك فعلت دولتــان أوروبيتان وقد 
أرســلتا 52 مليون دولار للتنظيم ذاته من أجل 
منع أي حالة نــزوح للمدنيين عند تقدم الروس 

والإيرانيين باتجاه تركيا.

أمــا فيما يخــص المواقــف الدوليــة حيال 
التطورات الســورية، فقــال القيادي المعارض: 
»الموقــف الدولــي تجــاه ادلب اليــوم -دعم 
معنوي- بعيــدا عن أي إجــراء ميداني، تركيا 
امتزجت  وقــد  جانبنا،  وإلــى  المعركــة  دخلت 
الدماء السورية التركية وبتنا في خندق واحد، 
محاولات اضعاف الدبلوماسية التركية لا يمكن 
أن نقرأه إلا في ســياق الخدمــات الوظيفية أو 

المجانية.
مــن جانبهــا، اعتبــرت الأمم المتحــدة، أن 
»الطبيعة المخيفة للصراع الســوري دليل دامغ 
على فشل الدبلوماســية الجماعية في سوريا«، 
جــاء ذلك فــي بيان أصــدره المبعــوث الأممي 
بمناسبة  بيدرسون«،  »غير  سوريا  الي  الخاص 
الســورية.  الثورة  لانطلاق  التاســعة  الذكرى 
وقال المبعوث الأممي فــي بيانه »يدخل الصراع 
الســوري الآن عامه العاشــر، ومازالت معاناة 
الشــعب الســوري خلال هذا العقد المأســاوي 

والمرعب تتحدى العقل والمنطق«.

الثورة السورية في عامها العاشر: 
حيّة في قلوب لاجئي الأردن

■ إربد )الأردن( – الأناضول: 9 ســنوات عجــاف، مضت على 
اندلاع الثورة الســورية، تلبية لمطالب الحريــة والعدالة، المتمثلة 
بإنهاء الحكم السلطوي لآل الأسد، الذي أنهك السوريين وبلادهم، 

وسلبهم أبسط أحلامهم.
مبادئ أساســية قامت من أجلهــا الثورة، و«ثوابــت« مازالت 
بالنسبة للســوريين القاطنين على أراضي المملكة الأردنية راسخة 
لم تتغير. مراســل الأناضول أجرى جولة ميدانية في محافظة إربد 
)شــمال(، التقى خلالها عــدداً من اللاجئين الســوريين؛ للوقوف 
عند رؤيتهم اليوم من الثورة الســورية، بعد 9 ســنوات مرّت على 

انطلاقتها.
إبراهيم العلــي أبو خليل )53 عاماً( مــن محافظة درعا، ويعمل 
مزارعاً، قــال: »خرجنا من البــلاد من أجل الحريــة، ولا زلنا على 
ثوابتنا، نريد الحريــة، مهما حدث نريد الحريــة، ولا نريد النظام 
)نظام الأســد(،الذي دمر بيوتنــا وهجرنا من بلادنــا«. أما علاء 
الحلقي أبو الأمير )72 عاماً(، ويعمل نجــار بناء، اتفق مع مواطنه 
العلي في موقفه الداعم لرحيل نظام الأسد وقال: »طالبنا بالحرية، 
ولا زلنــا نصرّ على هــذا المطلب رغم خذلان الجميــع لنا... لا بديل 
عن الحرية وتغييــر النظام«. وأردف »نتمنى مــن المجتمع الدولي 
الوقوف إلى جانبنا ومســاعدتنا؛ لتحقيق أهدافنا التي خرجنا من 
ديارنــا لأجلها«. فيما اعتبر محمد عنــاد )54 عاماً(، يعمل في محل 
لصناعة المعجنات أن »الحرب السورية هي حرب عقائدية واضحة 
كل الوضــوح، ضد الإســلام والمســلمين، وما يحدث في ســوريا 
احتلال، خاصة في الوقت الحالي )في إشارة إلى التواجد الروسي 
والإيراني(«. وقال نصار خلف )24 عاماً( ويعمل ميكانيكي سيارات 
إن »ثورتنا مضى عليها 01 سنوات، مرت كالكذب، خرجنا على مبدأ 
واحد هو المطالبــة بالحرية، وأصبحنا كالجمل الــذي إذا وقع كثر 

ذباحوه«.

»الدفاع« التركية: تحييد
 11 »إرهابياً« شمالي سوريا 

■ أنقرة – الأناضــول: أعلنت وزارة الدفــاع التركية، الاثنين، 
تحييد 11 وصفتهم ب«الإرهابيــين« من تنظيم »ي ب ك/ بي كا كا«، 

أثناء محاولتهم التسلل إلى منطقة نبع السلام شمالي سوريا.
وأوضحت الوزارة في بيان، أن قوات عملية نبع الســلام شنت 
حملة ضد »إرهابيين« حاولوا التســلل إلــى المنطقة، بهدف زعزعة 
الأمن والاســتقرار فيها. وأضافت أن قوات نبع الســلام تمكنت من 
تحييد 11 إرهابياً. وأكدت الدفاع التركية أنها ستواصل اتخاذ كافة 
التدابير اللازمة لاســتمرار الأمن والاســتقرار فــي المنطقة. وفي 9 
أكتوبر/تشرين الأول 9102، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش 
الوطني الســوري عملية »نبع السلام« في منطقة شرق نهر الفرات 
شمال شرقي ســوريا؛ لتطهيرها من »ي ب ك/بي كا كا« و«داعش«، 

وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

شوارع خلت من المارّة... وقف الباصات والفانات وبلبلة »كورونا« تصيب مراسلة »الجديد«

لبنان يطبّق إجراءات »التعبئة العامة«... 
ومخاوف من نقل »الفيروس« إلى رئيس الحكومة

بيروت - »القدس العربي« : 
فيما بدأ ســريان مفعول حــال التعبئة العامة 
التي تبنّاها مجلس الوزراء في مواجهة انتشــار 
فيروس كورونــا ، فإن حصيلة الحــالات المثبتة 
بحســب بيان وزارة الصحة بلــغ 901 حالات في 

لبنان. 
ونفى المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة حسّان 
دياب ما أوردتــه صحيفة »النهــار« عن أن ممثل 
المالية الذي كان في  شــركة لازار للاستشــارات 
لبنان الأســبوع الماضي مصاب بفيروس كورونا 
وأنه قد يكون نقــل العدوى إلــى رئيس مجلس 
الوزراء وإلى عدد من الوزراء. وأوضح المكتب »أنّ 
ممثل لازار غير مصاب بفيروس كورونا اســتنادًا 
إلــى التحاليل الطبيــة التي أجراها في فرنســا، 
وبالتالي فــإن هذا الخبــر لا يمت إلــى الحقيقة 

بصلة«.
 وأثار ســقوط مراســلة قناة »الجديد« راشيل 
الحســيني على الارض فيما كانت تبث رســالتها 
على الهواء مباشرة من الحدود اللبنانية السورية 
تعاطفاً شــديداً معها، وســاد اعتقاد أنها أصيبت 
بالكورونا وعندما ركــض عناصر الامن العام في 
اتجاهها لمساعدتها، طلبت منهم الابتعاد لئلا تنقل 
اليهم العدوى. غير أن قناة »الجديد« أوضحت في 
بيان أنــه »إثر تعرّض الزميلة الحســيني لوعكة 
صحية اثناء ظهورها المباشــر في نشرة الاخبار 
من منطقة المصنع حيث سقطت أرضاً بعد شعورها 
بــدوّار وإنخفاض فــي ضغط الــدم، نقلت على 
الفور الــى المركز الصحي التابــع لوزارة الصحة 
عند الحــدود لاجراء الفحوصــات اللازمة، وأفاد 
الطبيب المعالج أن الزميلة الحســيني ليس لديها 
أي عارض من عــوارض فيروس كورونا حيث أن 
حرارتهــا طبيعية وعاد ضغطها معتــدلًا غير أنها 
عانت من ارهاق شديد ورهاب تسبّب لها بدوران 

وحالة إغماء«.
 واضاف البيان »لكن ادارة الجديد وحرصاً على 
ســلامتها وكل من تواصلت من الزملاء في الايام 
للزميلة  كورونا  فحص  بإجراء  ســتقوم  الاخيرة 
الحسيني وللزميل المصوّر الذي كان برفقتها ايلي 
أبو عسلي، وبعد الفحص سيخضعان لفترة عزل 

تمتد 81 ساعة في انتظار ظهور النتائج«. إلى ذلك، 
أفادت الرهبانية اليســوعية عن اصابة 11 راهباً 
بفيروس الكورونــا وعن تلقّيهم العلاج في ديري 
بكفيا وبيروت والتزامهم الحجر الصحي.في وقت 
تحدثت قناة ICBL عن تماثل حالتين الى الشفاء 
في مستشــفى رفيق الحريري ليرتفــع العدد الى 
ثلاثة. وكانت البلديات والســلطات المحلية قامت 
بالتعــاون مع القوى الامنية والشــرطة بعمليات 
رشّ المبيــدات والمعقّمات في الشــوارع الداخلية 
القوى  المدن والبلدات ومحيطها، وسيّرت  لبعض 
الأمنية دوريات في الشــوارع التــي بدت خالية 
تنفيذاً لحالــة التعبئة.وتفقّد الرئيس دياب غرفة 
العمليــات الوطنية لإدارة الكوارث في الســراي 
حيث كان فــي اســتقباله رئيــس الغرفة الامين 
العــام للمجلس الأعلــى للدفاع اللــواء محمود 
الاســمر، ورئيس وحــدة إدارة الكــوارث زاهي 
شاهين، في حضور وزيري التربية طارق المجذوب 
والاتصالات طلال حواط. واطّلع دياب على خطة 

عمل الغرفة وأعطى توجيهاته لتفعيلها.

من جهته، أعلن وزير الصحة حمد حســن » انّ 
الأســبوعين المقبلين هما الأخطر وقد يكون عامل 
الطقس عاملًا مساعداً لتخفيف الاجراءات »، وهو 
عرض مع اتحــاد ونقابات النقــل البري ضرورة 
التــزام قطاع النقل بحــال التعبئــة العامة التي 
فرضت في مجلس الوزراء لمواجهة وباء »كورونا 
»، وتطبيق الاجراءات التــي تهدف إلى التخفيف 
من وطأة الإصابات وانتشار الوباء كي لا يتحوّل 
إلــى كارثة »، مشــيراً الى أن »قطــاع النقل العام 
عامل أساســي لانتشــار الوباء، وأثبتت تجربة 
الدول التي تتمتع بوســائل متطورة للنقل البري 
أن نســبة الإصابات مرتفعة جداً فيهــا، لأنه من 
الممكن أن تؤدي إصابة الســائق أو شخص واحد 
من الركاب إلــى نقل العدوى لعــدد كبير«. وقال 
»من المهم جداً توقيف الفانات والباصات واعتبار 
التنقل في السيارات الخاصة أكثر أماناً »، معتبراً 
أنه »في حال انتشــار المرض في البيئات الشعبية 
والتجمعــات المكتظة فلن يكون لأحــد قدرة على 

السيطرة عليه«.

كورنيش صيدا البحري كما بدا هادئاً بعد الاغاق التام أمس
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»17« إصابة أقلقت الجميع وغيرت المعطيات وأزمة ثقة بين مطار عمان وفنادق البحر الميت

»كورونا« في الأردن: عزل المئات في الفنادق... والجيش والدرك في الشوارع لأول مرة
 عمان - »القدس العربي«

من بسام البدارين:

حتى ظهر أمس الاثنين لم يخطر في ذهن مئات الأردنيين 
العائدين من الخارج بأن السلطات ستعزلهم لأسباب صحية 
قســراً، حيث رصدت بعــد ظهر الاثنين مظاهر ومؤشــرات 

الفوضى في مطار عمان الدولي بعد عودة مئات الأردنيين.
 مؤشر التخبط في القرار الحكومي بدا ملتبساً أكثر عندما 
أعلن الناطق الرســمي وزير الاتصال صبــاح الإثنين، بأن 
جميع الأردنيين الذين سيحضرون للبلاد قبل إغلاق المجال 
الجوي أمام الرحلات المدنية صباح الثلاثاء ســيتعرضون 

للحجز التحفظي وسيمنع استقبالهم.
الهدف من الإجراء المباغت كان الحد من انتشار فيروس 
ومرض كورونــا،  بعد وصــول الحالات إلــى 17 حالة في 
غضون ثلاثين ســاعة فقط بعــد أن بقيت المملكــة في إطار 
تسجيل إصابة واحدة يتيمة لأكثر من ثلاثة أسابيع. مستوى 
التخبط الإداري ظهر عندما أعلنت الحكومة، الســبت، أنها 

ستغلق المجال أمام الطيران المدني صباح الثلاثاء.
 بالتالــي، اندفع مئــات الأردنيين للعــودة إلى بلادهم 
يوم أمس الاثنين، وفوجئوا جميعاً بالإجراءات الســيادية 
الخشنة في مطار عمان. وحســب الأكاديمي وشاهد العيان 
الدكتور فــداء التميمــي، تم وضع جميع المســافرين دون 
اســتثناء في حافلات بحراســة أمنية، ونقلهــم إلى فنادق 
البحــر الميــت ودون أي تدقيــق صحي أو طبــي أو إجراء 

فحوصات.

وكما فهمت »القدس العربي« مــن الدكتور التميمي، منع 
استقبال المواطنين وكانت المفاجأة في الحجر الصحي بهذه 
الطريقة كبيرة ومباغتة وســط شكوك بسلامة هذا الإجراء 
أو الأســباب التي دفعت الســلطات باتخاذه. بهذا المعنى، 
ووفقاً لما حصل ظهر الاثنين ما بين مطار عمان ومنطقة البحر 
الميت، ظهرت لأول مرة الحافلات العسكرية التي تنقل مئات 

الأردنيين العائدين إلى بلدهم.
 وعلــى الأقل فــي أحــد الفنــادق الســياحية، توثقت 
»القــدس العربي« مــن وجود طبيب واحد فقــط أخفق في 
التعامل وحيداً مع الحالة بعد وصول عشــر حافلات مليئة 
بالعائدين مــن الأردنيين والأجانب، حيث يســتقبل هؤلاء 
طاقم الاستقبال من موظفي الفندق، وحيث لا يوجد وسائل 

متابعة صحية أو تعقيم أو تلك الاعتبارات المتلازمة.
 ويبدو أن الســلطات الأمنية والعسكرية تعاملت مع أمر 
تنفيذي مباشــر اتخذه رئيس الوزراء، حيث ظهور عناصر 
القــوات المســلحة ولأول مرة ضمن التفاصيــل والمعطيات 

المتعلقة بالاحتياطات ذات الصلة بفيروس كورونا.
حصــل ذلك بالتزامن مــع أعلى معدل تصلــه الإصابات 
المؤكــدة، وهو17 حالــة جديدة في غضون ســاعات فقط، 
الأمر الذي يوحي ضمناً بأن الســلطات تســتعد لسيناريو 
أســوأ، وقد تكون مضطرة لإقامة مراكز للعزل الطبي لآلاف 
الأشــخاص، وهو ما لّمــح إليه وزير الصحة الدكتور ســعد 
جابر، أمــس الأول، في الوقــت الذي بدأ فيــه المحتجزون 
صحياً يتعاملون مع منصات التواصل وتلتقط مشــكلاتهم 
وســائل الإعلام في تحد بارز قد ينتج عنه تشكيك بطبيعة 

النظام الصحي أو إعاقة له ولمعطياته وفي توقيت حساس.

ويبدو أن الاستدراك والقرارات المهمة التي بدأت بإغلاق 
الرحــلات المدنية جواً ثم بحجز جميــع الأردنيين العائدين 
كانت متأخرة إلى حد ما. لكنها برزت إلى السطح بعد توفير 
الوســائل والتقنيات اللازمة وبكميــة معقولة؛ أولًا لإجراء 
الفحص أصلًا، وثانياً للوقايــة التي تتيحها منظمة الصحة 

العالمية.
 بمعنى آخر، ظهور حافلات الجيــش في الميدان وتوفير 
الحراســة الأمنية لا بل العسكرية أحياناً لمراكز العزل الطبي 
هي مــن التقنيات التي أصبحت إلزامية وتمثل خياراً وحيداً 
أمام الســلطة والحكومة فــي ظل الإمكانــات المتوفرة حقاً 
للسيطرة على الوضع العام وســط هدف مركزي يتردد في 
عمق مركز الأزمــات الوطني بعنوان الاحتــواء والحد من 

انتشار الفيروس قبل توفير سبل العلاج.
 ويعنــي ذلك ضمنيــاً أن بــروز المظاهر الســيادية في 
الشــارع مقدمة حقيقية لضرب النمط الاجتماعي والعادات 
والســلوكيات التي تعيــق الحكومة أو تربكها، في مؤشــر 
إضافي يعــزز القناعة بأن الفرصة متاحــة اليوم فعلًا لمزيد 
من إجراءات الطوارئ التي قد تتخــذ بعد أيام قليلة، إذا ما 
زاد معدل الإصابات، شكل استثمار القانون وهيبة السلطة 
لتخفيف الاحتكاك في الشــارع وبين الجمهور ووسط جميع 

الشرائح والمكونات الاجتماعية.
لذلك تقول الحكومة علناً بأنها تتوقع من الأردنيين إظهار 
قدر مــن المرونة والصبــر على بعض الإجراءات القاســية 
اللاحقــة، وبصيغة تــؤدي إلى تمكين الحكومــة من القيام 
بواجبها وجهودها وفقاً للتعبيرات التي يستخدمها الناطق 

طاقم طبي أردني لفحص المسافرين بواسطة ماسحات حرارية لأعراض »كورونا«  في مطار الملكة علياء الدولي في عمانالرسمي الوزير أمجد العضايلة.

»نيويورك تايمز«: دول أوروبا تقفل الحدود
 لمنع فيروس تمكن منها ولا يهدد أرواح سكانها 

فحسب بل شخصيتها وهويتها الثقافية
لندن - »القدس العربي«:

 علق ســتيفن إرلانغر من صحيفة »نيويورك تايمز« على 
الإجراءات التي اتخذتها الدول الأوروبية لمواجهة فيروس 
كورونا المســتجد والتي شملت إغلاق الحدود بينها. مشيراً 
إلــى أن العــدو الذي تقاتله هــذه الدول أصبــح في داخل 

الحدود.  
 وقــال إن متاحــف أوروبا باتــت فارغة ويتــردد فيها 
الصدى، فيما فرغت الســاحات والملاعب الرياضية وأغلقت 
المتاحــف وترددت الكنائس فــي عقد المراســم الدينية أما 

المطاعم الراقية والبارات المعروفة فهي مغلقة. 
ففيــروس كورونا لا ينتشــر فحســببل يقــوم بإصابة 
المجتمعات بعدوى عــدم الأمان والخوف والتشــرذم. كما 
حرم الفيروس الإنسانية من المظهر الخادع عن قدرتها على 
الســيطرة وعرى مناعة مؤسساتها العلمية والتكنولوجية 
والديمقراطيــة. ولو كان هذا الوضــع يصدق على أي مكان 
يصل إليــه الفيروس إلا أنه يبدو أصعب في أوروبا في زمن 
التنوير حيث تمظهرت الحياة من خلال الذهاب إلى الأماكن 
العامة والتســليم على الأصدقاء والعناق والقبل.  ولم تعد 
الحياة كما هــي، فقد طلب من الأوروبيــين أن يختبئوا في 
بيوتهم ويقوموا بإقامة الجدران بين دولهم وفي داخل المدن 
والأحياء وحول بيوتهم لحماية أنفســهم من جيرانهم حتى 

مع أحفادهم. 
ولمواجهــة الفيروس الذي لا يعرف الحــدود في أوروبا 
التــي لا حدود لها فإنهــا تقوم ببنائها فــي كل مكان. ولكن 
رد كل دولــة يختلف عن الأخرى. تقول ناتالي توستشــي، 
المستشــارة للإتحاد الأوروبــي »التناقــض الظاهري في 
انتشار فيروس لا يعرف الحدود فالحل بحاجة إلى حدود، 

ليس فقط بين الدول ولكن داخل الدول نفسها« 

رعب في أوروبا

وبعــد مراقبة الوباء وهو ينتشــر في الصــين بنوع من 
اللامبالاة، شــعرت أوروبا بالرعب مما يحدث في إيطاليا. 
وبدأت فجــأة الكثير من الدول بفرض حظــر كامل لحماية 
نفسها ومواطنيها. واختفت فكرة التضامن الأوروبي، التي 
يتحرك فيها المواطن الأوروبي بحرية ويعمل بلا قيود عليه. 
ولو كان للوبــاء منطق الحرب ويقتضــي بالضرورة عملًا 

قوياً فالعدو سيكون الرجل الذي يقف إلى جانبك.
 ويقول إيفان كراستيف، الذي يدير مركز الإستراتيجيات 
الليبرالية في صوفيا في بلغاريا »لم تعد المشكلة بين الدول 
ولكن بين الأفراد« وأضاف »أصبح أخشــى ما تخشاه اليوم 
هم الأفــراد« و »كل واحــد حولك قد يكون خطــراً ويحمل 
الفيروس، وهذا الشخص قد لا يعرف أنه خطر عليك وفجأة 

أصبحت قبلة الترحيب خطراً وكذا عناق الفرح والعزاء«. 
وكتب كراســتيف وبشــكل مســتمر عن أزمة أوروبا مع 
المهاجرين التي وصفها بأنها تشبه انهيار الانظمة الشيوعية 
ولكن لا أحد اليوم يتحدث عن فتح الحدود للمهاجرين »فلا 
أحــد يخاف من المهاجرين لكن من أي شــخص«. ويشــمل 
الخطاب حول الهجرة مجازاً عــن الجحافل والغزو وحتى 
الذبــاب ومزاعــم أن المهاجريــن يجلبون معهــم المرض. 
ويريدون الهرب من حياتهم البائســة بحثــاً عن ملجأ آمن 
في أوروبا التي لم تعد آمنة. ويقول كراستيف إن المهاجرين 
اليوم سيتســاءلون »هل الوباء أســوأ مــن الحرب؟« و«لا 
تســتطيع المراوغة من الوباء والفرار منه«. وقبل عقد كتب 

العالم السياســي الفرنســي دومينيك مويسي الذي تزوج 
من إيطالية كتابا بعنوان »جيوسياســية العواطف« حيث 
شــرح فيه الضغوط التي تســببت بها العولمــة من خلال 
الإهانة والأمل والخوف وقال »اليوم« »العاطفة الســائدة 
هي الخوف«. وقال مويسي إن أزمة كوفيد-19 تضيف حالة 
من اللايقين والخوف وتســرع من عملية القلق حول العالم 
الذي يتحرك بسرعة«، في إشــارة إلى المرض الذي يتحرك 
بســرعة. وأضاف أنه مع الإرهاب والفزع الاقتصادي وعدم 
الوضوح الإســتراتيجي والتغيرات المناخيــة والهجرة فـ 
»الأساسيات غير واضحة والمستقبل غير معروف«. واليوم 
جاء عدو لا يُرى »فيمكنك الإصابة بالفيروس من لمســك يد 
الباب، وهذا هو أقصى حالات الخوف«. وقال إنه افتقد لمس 
وتقبيــل أحفاده وبدأ يفكر بالموت. وقــال إن تعبئة المجتمع 

»أصبحت أكثر صعوبة وضرورية لأن العدو غير مرئي«. 
وعاشــت باريس عمليات إرهابية أدت لمقتل 150 في ليلة 
واحدة عام 2015 ولكن الإرهاب »كان وحشــياً وواضحاً« و 
»لكن الضحايا من الفيروس ســيكون عددهم أكبر من عدو 

غير مرئي ولم يمر علينا شيء مثل هذا من قبل«. 

نظرية المؤامرة

وبات من الصعب على الحكومة التي تعلمت حث سكانها 
على الهــدوء في زمن الإرهــاب التعلــم لإخافتهم من أجل 
صالحهم العام. ففي أثناء انتشار مرض الطاعون في القرن 
الرابع عشر والذي أدى لقتل الكثيرين اعتقد الناس أن الرب 
قد عاقب الذين ماتوا وأبقــى على حياة من اختارهم. ولكن 
فــي مجتمع علماني »بات من الصعــب فهم المعنى الأخلاقي 
لمن يموت« كما يقول كراســتيف. مضيفاً أن ما نملكه الآن هو 
مجرد »نظريات مؤامرة« والحديث عــن »فيروس أجنبي« 
بل اقتــرح المتحدث الرســمي الصينــي أن الأمريكيين هم 

المسؤولون عن انتشاره. 
وفي عام 2003 كتب الفيلســوف الأوروبــي الذي توفي 
الشــهر الماضي عن تســعين عاماً مقالًا مهماً لمعهد نيكسس 

تحدث فيه عن »فكرة أوروبا« التي تواجه التهديد. 
وقال ســتاينر إن الهوية الثقافيــة الأوروبية قامت على 
عدد من الملامح التي ليســت موجودة في الولايات المتحدة 
الواســعة  الســيارات والضواحي والأماكن  ثقافــة  حيث 
والمفتوحة التي تشــجع على الانفصــال. وفي أوروبا هناك 
ثقافــة المقاهي التي يلتقــي فيها الناس للقــراءة والكتابة 
والتخطيط. ويقول ستاينر إنها أماكن »للمؤامرة والنقاش 
الثقافي والنميمــة، والراحة والشــاعر والميتافزيقي الذي 
يكتب ملاحظاته« ومفتوحة للجميع. وقامت فكرة التمشــي 
الأوروبية على الساحات والشوارع الصغيرة والتي تحمل 
أســماء العلماء ورجال الدولة المشاهير في أعمالهم. وكتب 
أن أوروبا »تمشــي«  و«المسافات على قاعدة إنسانية« وفي 
زمن الوباء ومع إغلاق المقاهي والســاحات الفارغة فقد تم 
تدمير هذه الملامح أمام الســكان والســياح مما أدى للعزلة 
والوحدة كما يقول كراســتيف. وأهم شــيء كتبه ستاينر 
هو حس أوروبا بالموت والإنحطاط والذي وصفه »بالوعي 
القيامي الذي أعتقد أنه يظل مهمــاً للوعي الأوروبي«. ففي 
عمق الدين المســيحي والفلســفة الأوروبية هنــاك »نهاية 
تراجيدية« و«هذا لا يعنــي أن أوروبا مثل بقية الحضارات 
حدست أنها ســتنتهي تحت ثقل إنجازاتها والثروة التي لا 
تقارن وتعقيد تاريخها«. ونحن لسنا في نهاية الزمن ولكن 

المزاج متعكر ولكنه تحطم بسبب أفعالنا.

»واشنطن بوست«: ترامب يدفع ثمناً باهظاً لتبنيه أجندة بن سلمان ومواجهة إيران 
لندن – »القدس العربي«:

 قال المعلق في صحيفة »واشــنطن بوســت« جاكســون ديهيل 
إن دعم الرئيــس دونالد ترامب لولي العهد الســعودي محمد بن 
ســلمان، بات عبئاً عليه ويكلفه ثمناً غالياً. وقال ديهيل إن دونالد 
ترامب ارتكب أكبر خطأ في رئاسته في ربيع 2017، عندما قدم دعمًا 
غير مشــروط للحاكم الذي كان في طور الظهــور وعمره 31 عاماً، 
محمد بن ســلمان، وتبني أجندته الصدامية مع إيران. وبعد ثلاثة 
أعوام حيث بات فيها ترامب يواجه أعظم أزمة في رئاسته يكتشف 
الآن أن ذلك الخيار كلفه ثمناً باهظاً. فرد ترامب المتردد بل والمتأخر 
على انتشار فيروس كورونا المستجد، أدى إلى انهيار السوق المالي 
الأسبوع الماضي وانتشــار الفزع العام. إلا أن المشاكل التي عانتها 
الأسواق زادت اشتعالًا بسبب التحرك المتهور الأخير من ولي العهد 

السعودي.
وقرر بن ســلمان العمل ضــد نصيحة وزير النفط الســعودي، 
وإغراق الأسواق بالنفط الســعودي الرخيص مما أدى إلى هبوط 
أســعار النفط العالمية وعرّض الصناعة النفطية الأمريكية للخطر. 
وكان هذا التحرك بلا شك وراء المكالمة الهاتفية التي أجراها ترامب 
يوم الإثنين مع بن سلمان. ومن الســهل التكهن أن رسالة الرئيس 
تشــبه تصريحات وزير الطاقة الأمريكي والذي شجب »محاولات 

دول لاحتكار والتسبب بصدمة لأسواق النفط«. وكان رد بن سلمان 
هو تجاهل مكالمة الرئيس، حيث أعلن وزير النفط يوم الأربعاء عن 
زيادة جديدة في معدلات الإنتاج السعودية، مما تسبب مرة ثانية 

بانهيار الأسواق المالية.
ثم جاء الهجــوم الصاروخي على قاعدة عســكرية في العراق 
والذي قتل فيه جنديان أمريكيــان. وفتح هذا الهجوم الذي نفذته 
ميليشيات شــيعية مرتبطة بإيران لدوامة من العمليات الانتقامية 
المتبادلة. ردت الولايات المتحدة بهجــوم صاروخي، ثم ردت هذه 
الميليشــيات بهجمات صاروخية، وكل هذا جاء في أسوأ لحظة في 
نزاع غير ضروري شــرع فيه ترامب بناء علــى توصية محمد بن 
سلمان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. فمنذ اختياره 
الرياض كمحطة أولى لزيارته بعد انتخابه، دافع ترامب وبشــدة 
عن الحاكم السعودي ومغامراته من الحرب الكارثية في اليمن، إلى 
المقاطعة الفاشــلة ضد قطر، وقتل الصحافي جمال خاشقجي الذي 

كان مقيماً في الولايات المتحدة.
ولــم يتحقق أي من الوعــود الكبرى التي وعد بها بن ســلمان 
لشــراء الســلاح الأمريكــي. وكانت المكافــأة التي حصــل عليها 
الرئيس من حليف مفترض هــي طعنة في لحظة حاجة، حيث كان 
الجنود الأمريكيون يقتلون والأسواق »تنشــر بالمنشار«. ويزعم 
السعوديون أن محمد بن ســلمان لا يقصد تخريب رئاسة ترامب. 

وقالوا إن الشــجار الحقيقي ليــس مع أمريكا ولكــن مع الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين الذي رفض الموافقة على المقترح السعودي 
وتخفيض مســتويات انتاج النفط والحفاظ على أسعاره، مما دفع 
بن ســلمان بطريقة متهورة إلى زيادة معدلات الإنتاج وبأســعار 

مخفضة.
وفــي الواقع فقد كان ولــي العهد يدعم هدف بوتين الرئيســي 
وهو إضعاف صناعة النفط من الزيت الصخري الأمريكية ودفعها 
للإفلاس. ولم يكن مســتغرباً الرد الروســي الهادئ على قرار بن 
سلمان، وقالوا إنهم يســتطيعون العيش في ظل أسعار منخفضة 
لمدة 10 أعوام. إلا أن صناعة الزيت الصخري الأمريكية لا تستطيع، 
ولا محمد بن ســلمان الذي أثقل مالية المملكة لدرجة الإنهيار. ومن 
أهم الملامح في الخطــاب الترامبي هي الطريقة التي اســتغل فيها 
حلفــاء الولايات المتحدة ضعفهــا لمواصلة أهدافهم على حســاب 
المصالح الأمريكية. ففي أول محاولاته الناقدة للسياسة الخارجية 
اشــترى ترامب إعلاناً فــي صحيفة »نيويورك تايمــز« عام 1987 
لكي يوضح موقفه من الســعودية، التي قال إنها »بلد يظل وجوده 
بيد الولايات المتحــدة«. وقال: »العالم يضحك على السياســيين 
الأمريكيين لأننا نحمي ســفناً لا نملكها وتحمل نفطاً لســنا بحاجة 

إليه وتذهب إلى حلفاء لا يساعدوننا«.
ولا تزال الســعودية، كما يقــول ديهيل، تعتمد فــي أمنها على 

الولايــات المتحــدة، ولا تزال البــوارج الأمريكيــة تحمي ناقلات 
النفط المحملة بالنفط السعودي في الخليج الفارسي، مع أن حاجة 
الولايات المتحدة لاستيراد النفط أقل مما كانت في عام 1987. وأكثر 
من هذا، فقد أرســل ترامب تعزيزات عسكرية لحماية حقول النفط 
الســعودية من الصواريخ والطائرات الإيرانية المسيرة، مما أدى 
إلى مقتل وجرح جنود أمريكيين في العراق. ومع ذلك لا يزال ترامب 
مستســلماً أمام ما يقوم به محمد بن سلمان من أعمال ضد المصالح 

الأمريكية.
خذ مثلًا حالة ســعود القحطاني، المستشــار المقــرب من محمد 
بن ســلمان، والذي يعتقد أنه أشــرف على جريمة قتل خاشقجي 
وعمليــات قرصنة ضــد أعداء بن ســلمان. وضغط المســؤولون 
الأمريكيون على ولي العهد لمحاســبته أو تهميشه على الأقل، لكنه 
لا يزال يدير جيشــاً من الذباب الإلكتروني ويشــرف على عمليات 
التجســس في المملكة، وهو ما يكشف عنه كتاب مراسل »نيويورك 
تايمز« بن هبارد. أو انظر إلى ترامب ومنظور إعادة انتخابه الذي 
يتداعى مــع الاقتصاد الأمريكي ويطلب من ولي العهد الســعودي 
التصرف بنفســه ومن أجل المصالح الأمريكيــة والتوقف عن دفع 
أسعار النفط للانهيار وسط فزع في الأسواق، لكنه يلتزم بالصمت 
أمــام ديكتاتور عانقه على مدى ثلاث ســنوات، وهــو يقوم بعمل 

العكس، وبالتأكيد، فإن فلاديمير بوتين يضحك بينه وبين نفسه.

لندن – »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

 انتقدت صحيفــة »الغارديان« رد الحكومة 
البريطانية على انتشار كوفيد-19 الذي قالت 
إنه اتسم بالارتباك والتردد. وقالت إن معالجة 
الحكومة انتشــار فيــروس كورونا المســتجد 
يعتبر خطراً على حياة العامة والساسة وحان 

الوقت للإمساك بجوهر المشكلة. 
وعلقت قائلة إن قرار رئيس الوزراء بوريس 
جونســون التفــرد في الرد علــى الوباء بدون 
بقيــة دول العالــم يتعــرض كل يــوم لتحــدٍ، 
وهناك نذر بأن الحكومة لم يعد لديها إجابات 
عــن الوضع. وعلــى خلاف جيــران بريطانيا، 
قال المســؤولون إنه لن يكون هناك قرار قريب 
بمنــع التجمعــات العامــة لأن حظــراً كهذا لن 
يكــون في صالح البلد. ولكــن الحكومة غيرت 
موقفها وقالت يوم الجمعة إنه سيتم منع هذه 

التجمعات.
 ثم عادت وغيرت من موقفها نهاية الأسبوع 
»بنــاء الحصانــة للجميــع«، وكانــت رســالة 
مثيرة للقلق وانعكســت سلباً على المسؤولين، 
وكشــفت عن سياســة مشــكوك فيهــا تخلط 
نتائــج انتشــار الوبــاء علــى قاعدة واســعة 
بمحاولة بناء مناعة للسكان. وترى الصحيفة 
أن التفكير المرتبك في قلب سياســة الحكومة 
لن ينعكس على ثقة الرأي العام فقط بل وعلى 
الفوضى التي ستصيب الصحة الوطنية التي 
عانت إهمالًا طويلًا وســتواجه نفســها اليوم 

أمام منظور وفيات جماعية. 
وتقول »الغارديان« إن مــا يواجه بريطانيا 
أســوأ أزمــة صحية منــذ أجيال ويجــب على 
الحكومة الرد على مســتويات التدقيق والنقد 
لسياســاتها والتي لم يتعود عليها الوزراء من 
قبل. وهــذا يصدق على الرمــوز البارزة الذين 
تعــودوا على التعامل مع أي نقد لسياســاتها 
بالتجاهــل وأنه نــوع من عــدم الوطنية. وتقع 
المسؤولية في النهاية على كاهل رئيس الوزراء 

الذي عليه اتخاذ القرار النهائي والقيادة. 
وعلى بريطانيا التعلم من الدروس البسيطة 
لكــي تتجنب ضحايــا بالجملــة. وعليها اتباع 
بعض المبادئ الأساسية من الشفافية وإطلاع 
الــرأي العام، ويجب أن يكون نشــر معلومات 
علميــة التي يجب تقيم الحكومــة قرارتها بناء 

عليها أولوية.
 ومــن المتوقــع أن يتعامل الناخبــون مع ما 
يقوله الوزراء بثقة تامة. ولكن الثقة هذه تهتز 

عندما يشــاهد الرأي العــام دولًا أخرى تتخذ 
قرارات حاســمة وقوية. وربما كانت أســباب 
جيدة لتباين الرد الحكومي عن بقية الدول إلا 
أن ما يقلق الناس هو أن رد الوزراء ليس مقنعاً 

للخبراء العلميين. 
وقاومــت الحكومــة إجــراء فــرض حجــر 
صحي مشــدد وعــزل اجتماعي واســع على 
غــرار ما فعلتــه الصــين وبنجــاح لأن الوزراء 
شــرحوا أن هــذا قــد يقــود لحالة مــن التعب 
العام ويســمح للفيروس بالعودة مرة أخرى. 
لكــن وزيــر الصحــة مــات هانكــوك قــال إنه 
ســيتم فرض قوانين الحجــر الصحي الطارئة 
للأشخاص الذين يمثلون تهديداً على الصحة 
العامة. أما النموذج الثاني لملاحقة كوفيد-19 
فهو الــذي تبنته كوريــا الجنوبيــة وقام على 
عمليــات فحص وعــلاج جماعي والــذي أدى 
لتطويق المرض وتخفيض مستويات انتشاره. 
وعلــق الــوزراء علــى أن الفحص ليــس دقيقاً 
وزعمــوا أن نتيجة غير صحيحــة قد تقود إلى 

إصابات جديدة. 
مؤشــرًا  الماضيــة  الأســابيع  كانــت  وإذا 
فربما تراجــع الوزراء عن هــذا الزعم. وتعتقد 
لمواجهــة  الحكومــة  سياســة  أن  الصحيفــة 
كوفيــد-19 يجــب أن تقــوم على العلــم ولكن 

القرار حولها هو سياسي.
 وهناك واجب علــى الحكومة منع حصول 
ذروة في انتشار الوباء بطريقة تزيد من أعباء 
مؤسســة الصحــة الوطنيــة وتخفيــف حدة 
الأزمــة علــى الاقتصــاد. وهــذان الموضوعان 

يثيران أسئلة آيديولوجية أمام الحكومة. 
فسيكشــف مدى وســرعة طلــب الحكومة 
أســرّة مــن القطــاع الخــاص لزيــادة قدرات 
الحكومة عن تراجع الخدمات الطبية. وسيجد 
رئيــس الــوزراء الــذي تعامل فــي الماضي مع 
التجارة كمصدر للإزعاج نفسه الآن في وضع 
يحتــاج فيه للصناعة كي تعالج مســألة نقص 

أجهزة التنفس. 
وفي الوقت الذي تظهر فيه عناوين الأخبار 
حالــة حرب تجــري تبــدو الحكومــة مترددة 
ومرتبكــة في كيفيــة معالجة الأزمــة.  وتعلق 
بالمقارنــة مــع  بــأن رد بريطانيــا  الصحيفــة 
ســرعة وقوة الردود الأوروبيــة يحمل الكثير 
مــن المخاطر السياســية. فأولًا لا يتناســب رد 

الحكومة مع الخطر الذي تواجهه البلاد.
 وثانيــاً يتعلق بتقديــرات العلماء والخبراء 
حول قدرة الــرأي العام وتحمله لعملية إغلاق 
تام أو عملية فحص جماعي واســعة. وثالثاً، 
لم تقل الحكومة وبوضوح إن الدولة ســتتأكد 
مــن أنه ســيتم تحمــل عــبء فيــروس كورنا 
بالتســاوي. وربما كانت تعتمد على الســوق 
وتحاول مناشــدة الطبيعة الجيدة في الناس 
وتفهمهــم وأن هــذا ســيكون كافيــاً لمواجهة 
المــرض، وهذا ليس هو الحــال كما قال المؤرخ 
جوناثان بوف »هناك خطر مما يمكن أن يظهر 
بنظــرة للــوراء على أنــه تواطؤ وقلــة اهتمام 
مع تضحيــة قليلة أكثر من التفكير بمســتقبل 
جونســون السياســي«، وما تحتاجــه البلاد 

الآن هو قيادة قوية.

»الغارديان«: رد حكومة جونسون على »كوفيد ـ 19« 
مرتبك ومشوش وبريطانيا في حاجة لقيادة قوية

انتقادات لرئيس الوزراء وسط لندن ووصف مواقفه بغير المسؤولة
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تعليمات جديدة لمساجد غزة تلغي تحفيظ القرآن

اكتشاف مصاب بـ»كورونا« في الضفة عائد من بولندا... وتطبيق »الحجر الصحي« الإلزامي في غزة

اعتقالات واعتداءات ومواجهات شعبية استخدم فيها »المولوتوف«

الاحتلال يشرع في بناء مقطع جديد من الجدار في القدس
والمستوطنون يواصلون حملات تقطيع الأشجار المعمرة

رام الله ـ »القدس العربي«:

واصلت قــوات الاحتلال أمــس اعتداءاتها علــى الضفة الغربية 
المحتلة، وشــنت حملات اعتقــال ومداهمة، تصدى لهــا المواطنون 
بكل وســائل المقاومــة المتاحة، في وقت اســتمرت فيــه اعتداءات 
المســتوطنين العنصريــة، التــي طالت هــذه المرة مئات من أشــجار 

الكرمة، في مدينة بيت لحم جنوب الضفة.
واعتقلــت قــوات الاحتلال شــابا في بلــدة عزون فــي محافظة  

قلقيلية شمال الضفة، بعد الاعتداء عليه بالضرب.
وكان مدخل البلدة قد شــهد مواجهات ليــل أول من أمس، ألقى 
فيها الشــبان زجاجات حارقة تجاه دوريات الاحتلال، وســيارات 
المســتوطنين، فيمــا قــام جنود الاحتــلال بإغــلاق مدخــل البلدة، 

واحتجاز عربات العائدين الى منازلهم.
كذلك احتجزت قوات الاحتلال الإســرائيلي خمسة صبية قرب 
بوابــة الجدار الفاصل، في قرية العرقة غرب جنين شــمال الضفة، 

وأجرت تحقيقات ميدانية معهم قبل أن تطلق سراحهم.
وقالت مصادر محلية إن الجنــود اعتقلوا الصبية، ونقلوهم إلى 
نقطة عســكرية للاحتلال، وجرى التحقيق معهم لعدة ساعات قبل 

أن يفرج عنهم.
جديــر بالذكر أيضا، أن قــوات الاحتلال اعتقلت مســاء أول من 
أمس الأحد، ســيدة ووضعــت الأغلال في معصميهــا قرب حاجز 

حوارة العسكري، جنوب مدينة نابلس شمال الضفة.
إلى ذلك اقتحمت قوات الاحتلال حي أم الشــرايط في مدينة رام 
الله وســط الضفــة، واعتدت على الصحافي كريم خمايســة خلال 

تغطيته الاقتحام.
ومن مدينة القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين كريم 
أحمــد عبيد ومجــد مروان داري، مــن بلدة العيســوية بعد الاعتداء 

عليهما بالضرب.
وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين عبيد 
وداري من محيط مســجد الأربعين، عقب اقتحامها البلدة والاعتداء 

على عدد من المواطنين بالضرب.
وخــلال الاقتحــام اندلعت مواجهات عنيفة في محيط المســجد، 
اطلقــت خلالها قوات الاحتلال الرصاص تجاه المتظاهرين، وقامت 
أيضا بمداهمة أحد المنازل، وفتشــته وعاثــت فيه خرابا. وتتعرض 
العيســوية منــذ أكثر من أربعة أشــهر لحملــة إســرائيلية احتلالية 
شرسة، تمثلت في فرض حصار على البلدة، وتنفيذ عمليات اقتحام 
وتفتيش شــبه يوميــة، طالت مئات المواطنين، بينهــم أطفال صغار 
ونســاء، كما تقوم تلــك القوات باســتهداف المواطنين بالرصاص، 

وهو ما أوقع شهيدا وعشرات الجرحى.
واعتقلت قوات الاحتلال ليل أول من أمس الأحد، نائب مدير عام 
دائرة أوقاف القــدس ناجح بكيرات، عقب اقتحــام منزله في بلدة 
صــور باهر. وأفادت مصــادر محلية أن قــوات الاحتلال أخضعت 
الشــيخ بكيرات للتحقيق، في أحد مراكز التوقيف في القدس، قبل 

أن تطلق سراحه صباح أمس الإثنين.
يذكر أن الهيئات الإسلامية ونشطاء القدس، حذروا من استغلال 
الاحتــلال لتفشــي فيــروس »كورونــا« باتخــاذه إجــراءات تمس 
بالمســجد الأقصى، وأكدوا على ضرورة المواظبة على الصلاة فيه، 
بالرغم من وقفها داخل المســاجد المســقوفة، للتصدي لاقتحامات 

المســتوطنين اليومية، ومخططات الاحتلال لإغلاق المســجد، ضمن 
المســاعي الرامي لتهويده وتقســمه مكانيا وزمانيا، خاصة في ظل 
مواصلة الاحتــلال التعرض لقامات دينية وسياســية في القدس، 

واستمرارها في إبعاد المصلين عن الأقصى لفترات متفاوتة.
وفي هذا السياق، أبعدت قوات الاحتلال أول من أمس، المقدسية 
نهلة صيام عن المسجد الأقصى المبارك خمسة عشر يوما، وأفادت 
مصادر محليــة أن قوات الاحتلال اعتقلت الفتــاة من أمام »مصلى 
باب الرحمة«، واحتجزتها ساعات عدة قبل أن تفرج عنها وتسلمها 

قرار الإبعاد مع غرامة مالية.
وواصل المســتوطنون اقتحامات باحات الأقصى بحماية أمنية 
مشــددة وفرتها الشــرطة الخاصة، وأجــروا جولات اســتفزازية 
تركزت قرب »مصلى باب الرحمة«، الذي يريد الاحتلال الســيطرة 

عليه وتحويله لـ »كنيس يهودي«.
وضمن الخطط الاســتيطانية، شرعت ســلطات الاحتلال، أمس 
الإثنين، ببناء جدار إســمنتي يفصل منطقة الشــيخ ســعد عن قرية 
صور باهر جنــوب القدس المحتلة، ضمن مســار الجــدار الفاصل، 
الذي ســيعزل أكثر من ســتة آلاف مواطن من صــور باهر عن باقي 

سكان القرية.
 ويقع الجزء الأكبر من القريــة داخل حدود المنطقة التي ضمتها 
دولة الاحتلال إليها، رغم امتلاك سكانها نحو أربعة آلاف دونم من 
الأراضي في المناطق )أ وب و ج(، بموجب »اتفاقيات أوسلو«، التي 
لا تستطيع السلطة الفلســطينية الوصول إليها، أو تقديم الخدمات 

فيهما بسبب الاحتلال.
وتشير أرقام الرصد إلى أن سلطات الاحتلال التي بدأت منذ عام 
2002 ببنــاء الجدار الفاصــل، هدمت منذ عــام 2009 ، 69  مبنى في 
صور باهر، بحجة عدم الترخيص، والمعروف أن هذا الجدار يمتد لـ 
770 كيلومترا، ويعزل ما مســاحته 733 كيلومترا مربعا من أراضي 

وسيستولي الاحتلال من خلاله على القدس ومنطقة الأغوار.
كذلك تواصلــت اعتداءات المســتوطنين العنصريــة والإرهابية، 
فقطعوا عشرات أشــجار الكرمة في منطقة »بيت اسكاريا« الواقعة 

وسط تجمع »غوش عصيون« الاستيطاني المقام جنوب بيت لحم.
وقــال مدير مكتــب هيئة مقاومة الجــدار والاســتيطان في بيت 
لحم حســن بريجية، إن المستوطنين قطعوا 50 شجرة كرمة معمرة. 
وأشار إلى أن المستوطنين وقوات الاحتلال يستغلون الظروف التي 
تمــر بها محافظة بيت لحم، ويقومون بتقطيع الأشــجار وتخريبها، 

مؤكدا أهمية تشكيل فرق حراسة.
يذكر أنه وخلال الأســابيع الثلاثة الماضيــة تم قطع ما مجموعه 
1200 شــجرة زيتون وكرمة في أراضي بلــدة الخضر وقرية وادي 

فوكين في المحافظة.
مــن جهتهــا أدانــت عضــو اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر 
الفلســطينية حنان عشــراوي، اقتحامات المســتوطنين المتصاعدة 
والمتعمــدة للقــرى والمــدن والبلــدات الفلســطينية واعتداءهم على 
المواطنــين العزل وممتلكاتهــم وأرضهم، ووصفتها بـــ »الهمجية«، 
وأكــدت على أن هــذا التصعيد »المتعمد والممنهــج والمدعوم من قبل 
حكومــة الاحتــلال الاســرائيلية يأتي فــي إطار اســتكمال مخطط 
إسرائيل لضم الأراضي الفلسطينية وفرض السيادة عليها وتمكين 
قبضة المســتوطنين الارهابيين وإطلاق يدهم لاســتباحة كل ما هو 

فلسطيني«.

غزة ـ »القدس العربي«:

وصل وفد قيادي كبير من الجبهة الديمقراطية 
برئاسة الأمين العام نايف حواتمة، إلى العاصمة 
الروســية موســكو، بدعوة من القيادة الروسية، 

لبحث عدة ملفات.
وقالــت الجبهة الديمقراطيــة ان حواتمة وصل 
أمس الإثنين، وإنــه طبقا لجدول الأعمــال المقرر، 
الخارجيــة  وزيــر  الوفــد  رأس  علــى  ســيلتقي، 
الروســي، ســيرغي لافــروف، ونائبــه لشــؤون 
الشــرق الأوســط، ميخائيل بوغدانوف، وأركان 
الوزارة، في مباحثات سياســية شاملة من ضمن 
أكثر من جولة، من بين مواضيعها »صفقة القرن«، 
وتداعياتهــا الخطيــرة علــى القضيــة والحقــوق 
الوطنية الفلسطينية، وأوضاع المنطقة والعلاقات 

الدولية.
الأوضــاع  ســيبحث  اللقــاء  أن  وأوضحــت 
الفلســطينية الداخلية والانقســام وسبل إنهائه، 
وإعادة بناء الوحدة الداخلية للمؤسســة الوطنية 

الفلســطينية. وذكرت أنه سيتم البحث في »الفوز 
الكبير« للقائمة العربية المشــتركة في الانتخابات 
الإســرائيلية، وما ســوف تعكســه من نتائج على 
المعادلــة السياســية والحزبية داخل إســرائيل، 
إضافة إلى الأوضاع الإقليميــة في ظل التطورات 
العاصفة التي يشــهدها عدد من البلــدان العربية 
فــي المشــرق والمغــرب، وآثارهــا علــى الأوضاع 
الدولية. ويشــمل البحث أيضا العلاقات الثنائية 
الروســية  والقيــادة  الديمقراطيــة  الجبهــة  بــين 
وآليــات تطويرها، والــدور الروســي المتوقع في 
المرحلــة المقبلة في دعم وإســناد قضية الشــعب 
الفلسطيني وحقوقه الوطنية، وفي عموم المنطقة 

العربية، في ظل التدخلات الأمريكية السافرة.
وأشــارت إلــى أن حواتمــة والوفــد المرافق له 
ســيعرض رؤيتــه إزاء كافــة هــذه القضايــا، في 
مقدمتهــا رؤيتــه فــي مواجهــة »صفقــة القــرن« 
وللخروج من اتفاقات أوسلو، والعمل في المقابل 
بموجب قرارات المجلســين الوطنــي والمركزي في 

منظمة التحرير الفلسطينية.

وســيكون علــى جــدول الأعمــال، اللقــاء مــع 
ولجنــة  الروســي  )البرلمــان(  الدومــا  أحــزاب 
العلاقــات الخارجيــة فيه، ورئيــس لجنة المجلس 
الفدرالي للشــؤون الخارجية، وعقد سلســلة من 
المحاضرات، السياســية والمنتديــات الصحافية، 
في مراكز البحث في موسكو ومع وسائل الإعلام 
من فضائيات وإذاعات وصحف روسية وعربية.

جدير بالذكر ان موســكو استضافت في وقت 
ســابق وبشــكل منفصل وفودا من فتح وحماس 
والجهاد الإســلامي، وبحثت معها ملفات عدة من 
أبرزهــا المصالحة وإنهاء الانقســام، والتصدي لـ 

»صفقة القرن«.
وتخطط الخارجية الروســية لعقــد مؤتمر عام 
للمصالحــة الوطنيــة الفلســطينية؛ وذلــك عقــب 
انتهــاء الاجتماعــات التــي تحتضنها مــع ممثلي 
الفصائل.ومــن المقرر أن تســتضيف روســيا في 
قادم الأيام، وفودا أخرى من فصائل فلسطينية، 
حيــث أعلــن ســابقا عــن توجيــه دعــوة للجبهة 

الشعبية.

ضمن خطط موسكو لتنظيم مؤتمر عام لإنهاء الانقسام

وفد من »الديمقراطية« برئاسة حواتمة يصل روسيا 
لبحث المصالحة و»صفقة القرن« مع لافروف

مع استمرار الخصم والأزمة المالية التي تواجه الخزينة

وزير المالية الفلسطيني يلتقي نظيره الإسرائيلي 
ويطالبه بالإفراج عن الضرائب لمواجهة »كورونا«

غزة ـ رام الله ـ »القدس العربي«:

في ظل التوقعات بطــول فترة الإجراءات الاحترازية التــي اتخذتها القيادة 
الفلســطينية، لمواجهة خطر تفشــي فيــروس »كورونا«، ومــا يتطلب ذلك من 
ميزانيات مالية كبيرة، طالبت الســلطة الفلســطينية إسرائيل، خلال لقاء جمع 

وزيري المالية، بالإفراج عن الأموال المحتجزة لدى الاحتلال.
وطالب وزير المالية شــكري بشــارة، أمس، خلال لقاء مع نظيره الإسرائيلي 
موشيه كحلون، بالإفراج عن كامل المبالغ المحتجزة لدى الطرف الإسرائيلي منذ 

العام الماضي، كـ«ضرورة قصوى« في ظل الظروف الراهنة.
وأكد الوزير بشــارة خلال اللقاء الذي خصص لبحث المعطيات الاقتصادية 
التي يواجهها الطرفان في ظل تفشــي فيروس »كورونا«، أن المبالغ المحتجزة 
هي »حق للشــعب الفلســطيني وستســاهم في مســاعدة الخزينة في تبني 

الإجراءات الصحية الفضلى لمواجهة هذا التحدي«.
جدير بالذكر أن حكومة الاحتلال، شرعت منذ شهر فبراير/ شباط من العام 
الماضــي، بفرض خصم مالي على الإيرادات التي تجبيها كضرائب من الســلع 
التي تمر عبر موانئها إلى المناطق الفلســطينية، والمفترض أن تعيدها للخزينة 

الفلسطينية دون خصم حسب اتفاق السلام.
 وزعمت إســرائيل أن ذلك جاء بســبب دفع الســلطة تلك الأموال المقتطعة 
كمخصصات لأسر الشهداء والأســرى. ونهاية العام الماضي جددت إسرائيل 
قــرار الخصم، بقيمة بلغت نحو 43 مليون دولار من أموال الضرائب المخصصة 

للسلطة الفلسطينية.
ورفضت القيادة الفلســطينية وقف دفع المخصصات، وأكدت أنها ستستمر 
فــي ذلك، وقــد دفعت الأزمة فــي بدايتها الســلطة لدفع نصــف قيمة رواتب 
الموظفــن، مع محافظتها على دفع رواتب أســر الشــهداء والأســرى، قبل أن 
تقوم بدفع الرواتب كما كانت ســابقا، بعد موافقتها على تسلم أموال إيرادات 

الضرائب منقوصة، حيث ظلت ترفض تسلمها في أشهر الأزمة الأولى,
وكانت الحكومة الفلسطينية قد عقدت مساء السبت الماضي جلسة طارئة، 
دامت لأربع ساعات ونصف، لمناقشــة الموازنة بالقراءة الثانية، التي تأتي في 
ظرف اقتصادي صعب، يتوقع أن يتعمق في ظل أزمة »كورونا« التي ســتؤثر 

على مجمل الأوضاع الاقتصادية.
وخلال الجلســة ناقش المجلــس التداعيات الماليــة والاقتصادية المحتملة 
لفيــروس »كورونــا«، وحالــة التباطــؤ التي يعيشــها الاقتصــاد العالمي، 
والتحديات الجادة أمام الخزينة الفلسطينية في قدرتها على تحقيق فرضيات 
الإيرادات المحلية المتحققة من الرسوم الجمركية والضريبية، وقدم وزير المالية 
بشــارة عرضا للموازنة العامة، مستعرضا عددا من السيناريوهات في طريقة 
التعامل مــع التداعيات المحتملة على الاقتصاد الوطني. كما عرض وزير المالية 
خطة لمواجهة السيناريوهات المتوقعة للوباء العالمي والتكاليف المالية التي قد 
تترتب على مواجهته وتقليص مســاحة انتشاره. وبسبب الأزمة، دعا رئيس 
الحكومة محمد اشــتية، لإعادة النظر في خريطة النفقات، وترشيد الاستهلاك 

لمواجهة ما قد يترتب من تكاليف على الحكومة.

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:
تواصلت الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها 
الجهات المختصة فــي الضفة الغربية وقطاع غزة، 
لمواجه خطر انتشــار فيــروس »كورونا«، حيث 
أبقت السلطات المسؤولة في الضفة على قراراتها 
بتشــديد الإجراءات الخاصة بمنع التجمع وفتح 
الأنديــة والصــالات، وذلك مع تســجيل إصابة 
جديدة بالفيــروس، رفعت العدد لـــ 39، فيما لا 
تزال عملية »الحجر الإلزامــي الصحي« لعدد من 
المســافرين الذين وصلوا إلى غزة، تثير خلافات 
بــن المواطنن والجهــات المســؤولة، لاعتراض 
الســكان على مكان الحجر، الــذي أقيم في إحدى 

المدارس.
وقــال رئيس الــوزراء محمد اشــتية، إنه تم 
تســجيل إصابة جديدة بفيــروس »كورونا« في 
طولكرم، لمواطــن قادم من بولندا، مــا يرفع عدد 
الإصابــات إلى 39، لافتــا إلى أن عائلة الشــاب 

المصاب ومن خالطهم هم الآن قيد الإجراءات.
وشــدد علــى أن الإجــراءات التــي اتخذتها 
الحكومة ستظل على حالها »وطمأن أبناء شعبنا« 
بأن الأسواق بدأت تستقر والمواد الغذائية متوفرة 

وكافية لفترة غير قصيرة.
وفي ظل استمرار التحسن الذي طرأ على حالة 
15 مصابــا بفيــروس »كورونا« مــن مدينة بيت 
لحم، بقي المصابون الـــ 39 وجميعهم من المدينة 
باســتثناء شــخصن من طولكرم، قيــد المتابعة 
والإشــراف الطبي، حيث يقيــم بعضهم في فندق 

»أنجل« الذي ظهرت فيه الحالات الأولى، وآخرون 
في مراكز طبية، فيما لا تزال سيدة ألمانية متزوجة 
في بيت لحم، تعاني من وضع صحي صعب جراء 

إصابتها بالمرض.
ولا تــزال الطواقم الطبية تأخذ بشــكل يومي 
عينات من الواقعن تحت »الحجر الصحي« سواء 
في المنــازل أو في الأماكن المخصصــة لذلك، ومن 
المخالطــن للمصابن، لفحصها في إطار الكشــف 

عما إن كان هناك مصابون جدد بالفيروس.
وأعلنــت وزارة الصحــة أن عــدد الحــالات 
الموجودة فــي الحجر الصحي المنزلــي بلغ 3570 
حالــة، وأوضحت أن هنــاك 100 حالة في الحجر 
الصحي المنزلــي في محافظة نابلــس، و 600 في 
محافظــة الخليــل، و 23 فــي ســلفيت، و 11 في 
قلقيليــة، وحالــة واحدة في طوبــاس، و 47 في 
القدس، و 112 في طولكرم، و 2676 في قطاع غزة.

وأوضحت أنــه تم إجراء فحوصــات لـ 2519 
عينة مشــتبه بإصابتها بالفيروس من المحافظات 
الشــمالية والجنوبية في مختبــر الصحة العامة 
المركــزي، منها 49 فحصا فــي المختبر الخاص في 
محافظــة بيت لحم، وكانت جميعها ســلبية »غير 

مصابة« باستثناء الحالات المذكورة.

افتتاح حجر صحي في رفح يثير خلافا 

وفي غزة، أثار قرار الجهات المســؤولة افتتاح 
مــكان جديد لـــ »الحجــر الصحي« فــي إحدى 
المدارس الواقعة إلى الشرق من مدينة رفح جنوب 
قطاع غزة، خلافا ما بن الســكان والمسؤولن عن 
إدارة ملــف الأزمة، فإلى جانب اعتراض ســكان 

من المنطقة على إقامة مــكان الحجر في منطقتهم، 
تداول المواطنون على مواقع التواصل الاجتماعي 
صورا لمكان الحجر الجديــد، وفيه ظهرت مراتب 
وضعت علــى الأرض بدون أســرة، متباعدة عن 
بعضهــا البعض لنحو مترين، في غرفة دراســية 
مشــتركة. واعتبر المعلقون أن مــكان الحجر غير 
مناســب وغير صحي، وأنه كان الأولى أن توضع 
أســرة للمحجورين الذين وصلوا الى القطاع عبر 
مصر ليل أول من أمس الأحد، وأن يكون هناك عزل 
فيما بينهم، خشية من إصابة أحدهم بالفيروس ما 

يعني نقله للآخرين.
وكانــت وزارة الداخليــة في غــزة، قد أعلنت 
وصول 51 مســافراً لقطــاع غزة عبــر معبر رفح 
البري، وقالت إنــه تم نقلهم إلى »الحجر الصحي 
الإجبــاري« لمــدة 14 يومــا في المــكان المجهز في 
مدرسة مرمرة شــرق رفح، كإجراء احترازي من 
فيــروس »كورونــا«، لافتة إلى أنه ســيتم تقديم 
الخدمة والرعايــة اللازمة لهم طوال فترة الحجر، 
وذلك حفاظاً على ســلامتهم وســلامة مجتمعنا، 

وتنفيذا للإجراءات الوقائية المتخذة.
من جهته دعا الناطق باســم وزارة الصحة في 
غزة أشــرف القدرة، بعدما أثــارت عملية العزل 
خلافات، المواطنن الى »تقاســم المســؤولية« مع 
الــوزارة والجهــات المختصة من أجــل المصلحة 
الوطنيــة والســلامة المجتمعية، وذلــك بـ »تفهم 
ودعم كافة الإجراءات الوقائية والصحية لمكافحة 
وباء كورونا الجديد الذي بات التحدي الأول لكل 

دول العالم«.
وفي الســياق، قــال رئيس المكتــب الإعلامي 
الحكومي فــي غزة ســلامة معــروف، إنه جرى 

تخصيص المدرسة ولم يتم استكمال ترتيب المكان 
وتوفيــر مســتلزماته، لافتا إلى تأخــر تجهيزه، 
بسبب ما جرى من أحداث في محيطه، مشيرا أيضا 
إلى أنه تم إشغال غرف »الحجر الصحي« في معبر 
رفــح للمرضى وأصحاب عمليــات القلب وزراعة 
أطفال الأنابيــب، مؤكدا أنها مجهزة بالكامل. وأكد 
أيضا أنه ســيتم اســتيفاء تجهيــزات المكان بما 
يليق بالسكان، ويتناســب مع الشروط الصحية 
اللازمة خاصــة وقد تم فتح المعبــر أول من أمس 
الأحد اســتثناءً، حتى لا تنقطع السبل بالعائدين 
الذين باتوا ليلتهم الماضية في العراء خلال رحلة 
العودة، معربا عن تفهم الجهات المسؤولة في غزة 
للملاحظــات التــي أبداها المواطنــون على مكان 

الحجر.
 ولفت إلى أن الجهات الطبية قامت بأخذ عينات 
فحص انتقائية من العائدين وأنها بانتظار خروج 

نتائجها من المختبر المركزي.
وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن تنفيذ 
»الحجر الصحي« في معبر رفح، لعدد من العائدين 

غير الملتزمن بتعهد »الحجر المنزلي«.

الصحة تصر على خلو غزة من »كورونا«

وفي الســياق، لا تــزال وزارة الصحة في غزة 
تؤكد خلــو القطاع الذي يقطنــه أكثر من مليوني 
نســمة، من أي إصابــة بهذا الفيــروس الخطير، 
فيما لا تــزال الإجراءات التي اتخــذت منذ مطلع 
الأسبوع سارية، وتشمل استمرار تعطيل المدارس 
والجامعــات، وإغــلاق المعابر، فيمــا جرى أخذ 

تدابير احتياطية جديدة للحد من التجمعات.

وأصــدرت وزارة الأوقاف نشــرة إرشــادية، 
قــررت خلالهــا وقف حلقــات تحفيــظ القرآن، 
وطالبت المرضــى والأطفال بــأداء الصلوات في 
المنازل، كما دعــت المواطنن الراغبن بالصلاة في 
المســجد لإحضار سجادة صلاة والى المباعدة بن 
صفوف الصلاة. ودعت الأئمة إلى عدم الإطالة في 
الصلاة، ووقف كافة المحاضرات الدينية، في وقت 
بدأت فيه أيضا بحملة تعقيم يومية في كل مسجد، 
ودعت لتقليل فترة المخالطــة، وطالبت المواطنن 
بالوضــوء فــي منازلهم، كمــا دعــت الأئمة إلى 
التضرع إلى الله، والقنوت في الصلوات، بأن يقي 
الشعب الفلســطيني والأمة الإسلامية والبشرية 
جمعــاء من الأوبئة والأمــراض، وأن يرفع البلاء 
ويحفظ العبــاد من وباء »كورونا«، وأن يشــفي 

المرضى والمصابن.
وأصــدرت بلدية جباليا شــمال غــزة، قرارًا 
بإغلاق الحدائق والمنتزهات العامة الواقعة ضمن 
نفوذها بشكل مؤقت، ضمن الإجراءات الاحترازية 

من انتشار فيروس »كورونا«.
أعلنــت وكالــة غوث وتشــغيل  وفي غــزة، 
اللاجئن »الأونروا«، أنه بسبب الظروف الراهنة، 
ومنعا لظهور حالات في القطاع، ســتقوم بالفصل 
بن المراجعــن الذين يأتون لتلقى الرعاية الطبية 
ممن يعانون مــن أمراض الجهاز التنفســي مثل 
السعال والرشــح وصعوبة التنفس أو الحرارة، 
وبن المراجعن من الفئــات الأخرى مثل التطعيم 

والحوامل والأمراض المزمنة.
وقــررت كإجراء احتــرازي اســتقبال هؤلاء 
المراجعن من مرضى الجهاز التنفســي في بعض 
من مدارس »الأونروا« التي يتــم تجهيزها حاليا 

لهذا الغــرض، مؤكدة فــي الوقت ذاتــه أن هذه 
المدارس لن تستخدم كمراكز لـ »الحجر الصحي«، 
كما ســيتم تعقيم كافة المدارس قبيل اســتئناف 
الدراسة للتأكد من خلوها من أي مسببات أمراض 

للحفاظ على صحة الطلاب.
وزارة  أعلنــت  الســلامة،  إجــراءات  وضمن 
الداخلية في قطاع غزة، منح الموقوفن على خلفية 

»الزمم المالية« إجازة لمدة أسبوع قابلة للتجديد.
وفي الضفــة الغربية، أعلــن محافظ طولكرم 
عصام أبو بكر، عن حجر شــخصن في أحد مراكز 
الحجر في مدينة طولكرم، لعدم التزامهما بقواعد 

»الحجر المنزلي«.
كذلك واصلــت أجهزة الأمــن ملاحقة مخالفي 
قــرارات الطــوارئ، ومنهــا عدم فتــح الصالات 
والمقاهي، وألقت الشــرطة فــي محافظة قلقيلية، 
القبض على خمسة أشخاص وأغلقت 28 مقهى و7 
صالات رياضية وصالة أفراح، بسبب عدم الالتزام 

بالإغلاق للحد من انتشار فيروس »كورونا«.
 وأفــادت إدارة العلاقــات العامــة والإعــلام 
في الشــرطة، في بيان لها، أنــه تم التحفظ على 
الأشــخاص الخمســة بتهمــة مخالفــة التدابير 
الأمراض،  انتشــار  لحصر  والاحترازية  الوقائية 
تمهيــدا لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم حســب 

الأصول.
وفي الســياق، قامت محافظــة القدس بتعقيم 
الشــوارع المحاذية للقدس القديمــة، للوقاية من 
فيروس »كورونا«، كمــا قام العديد من محافظات 
الضفــة، بعمليــات تعقيم طالت الأماكــن العامة 
والمعابر التي يســلكها العمال ومواقف ســيارات 

الأجرة.

متطوع يقوم بتطهير أحد الشوارع في غزة من فيروس الكورونا ... والقدس القديمة خالية من زوارها بسبب الكورونا
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ »القدس العربي« 

من وديع عواودة:
قام رئيس إســرائيل رؤوفــين ريفلين 
»أزرق -  أمس بتكليــف رئيس معســكر 
أبيض« بينــي غانتس بتشــكيل ائتلاف 
حاكم، بعدما أوصى على ذلك معظم نواب 
الكنيســت )61 نائبا(. ومن جانبه سارع 
غانتس الــى القول إنه ســيبذل قصارى 
واســعة  وطنية  حكومة  لتشــكيل  جهده 
خلال أيام، مشــددا علــى رغبته بمعالجة 
بفيروس  المصــاب  الإســرائيلي  المجتمع 

»كورونا« وفيروس الكراهية. 
وقبيل ذلك قال ريفلين إن تكليفه هذا لا 
يقلل من مســؤولية كافة الأحزاب من أجل 
حكومة  لتأســيس  داعمة  شــروط  إنتاج 

واسعة. 
كتاب  تســليم  مراســم  خــلال  وتابع 
الجيش  قائد  »عزيــزي  لغانتس  التكليف 
الســابق عضو الكنيســت بيني غانتس، 
بعدما استشــرت كل الأحــزاب أوصى 61 
نائبا من بين 120 نائبا في الكنيست عليك 
كمرشــح لهم لتشــكيل الحكومة، وها أنا 
التكليف  كتاب  أســلمك  الدستور  بموجب 
وبيــدك 28 يوما كي تفعــل ذلك. هذا وقت 
الطوارئ  لحالــة  وبالنظــر  لكــن  قصير 
الراهنة في البلاد  تصبح هذه المدة كبيرة 
بتشكيل  وتلزم  كبيرة  فالتحديات  وكافية 

حكومة سريعا«.
مــن جهته وعد غانتس الإســرائيليين 
بفعــل كل ما يلــزم بغية تشــكيل حكومة 
وطنيــة واســعة بأســرع وقــت ممكن. 
لانتخابات  الذهــاب  علينا  »يحظر  وتابع 
رابعــة تلحق ضــررا فادحــا بالمواطنين 
الإسرائيليين«.  كما قال غانتس إن »الأيام 
الراهنة ليست اعتيادية وإسرائيل تعيش 
فترة لا فترة مشــابهة لها لأنها على حافة 
أزمة عميقــة حيث مئــات آلاف العائلات 
تقبع داخل بيوتها وســط  قلق من الآباء 
علــى الأبناء وعلى ذاتهــم، وبعضهم فقد 
مكان عمله وبعضهم الآخــر على الطريق 

وقريبا«.
 وبعدما أشــاد بالطواقــم الطبية التي 
مباشــر  بشــكل  الكورونا  عدوى  تواجه 
قال غانتــس إنه ســيدافع عــن مصالح 
المســتوطنين وعــن مصالــح المواطنــين 
والأرياف  الضواحــي  وســكان  العــرب 

ومركــز البلاد، مشــددا على أنه ســيهتم 
بمعالجة الإسرائيليين من عدوى الكراهية 
والتشظي والتقســيم. وأضاف »سيتغلب 
الأطبــاء الأعــزاء على فيــروس كورونا 
بجهودنــا نحــن جميعــا، أمــا فيروس 
الكراهية  فينتصر عليه فقط قادة يضعون 
مصلحــة الدولة والشــعب أمــام أعينهم 

ويقدمونها على مصالحهم الشخصية«.

أسباط مختلفة

مكونة  إســرائيل  أن  غانتــس  واعتبر 
ومعلمين  مقاتلين  ومن  كثيرة  أســباط  من 
وأطباء وعاملين وموظفين، وأن الكثير من 
هؤلاء وغيرهم يقفون كالجدار لمنع تحويل 

الديمقراطية لنظام دكتاتوري. 
مع  تتوافق  لا  »الصهيونية  واســتطرد 
الاســتبداد ولذا فإنني أتوجه لكل رؤساء 
الكتل ومن بينهم رئيــس الليكود بنيامين 
نتنياهو كي يــدع الذخائر اللفظية المدمرة 
وكراهية الآخر جانبا، وأدعوهم للانضمام 
لي ولزملائي في قيــادة »أزرق- أبيض« 
من أجل إشــفاء المجتمع الإسرائيلي، فأنا 
لطالمــا رغبت بالوحدة التــي لا تأتي على 
حساب قيم ديمقراطية ووطنية إسرائيلية 
وقد حانت ســاعة العمل كي يحسم قادة 
الأحزاب أمرهم ومنهــم نتنياهو أيضا كي 
يقــرروا إذا ما كانوا سيســيرون في هذا 
الطريق لأننا بحاجة لأفعال أكثر من أقوال 
في هذه الفترة مثلما نحن بحاجة  للتنازل 
عن المقاطعة وعن الســيوف والسعي معا 
من أجل استعادة اللحمة بين كل الأسباط 
ونحن  مواطنيها  كل  بــين  إســرائيل،  في 

سننتصر على كورونا وعلى الكراهية«.
وفور تكليفه من قبل ريفلين بتشــكيل 
حكومة جديدة شــرع غانتــس بالاتصال 
مع رؤساء الأحزاب الإسرائيلية، وتحدث 
مع رئيس حزب »يسرائيل بيتنا » أفيغدور 
ليبرمان ومع تحالــف »العمل- ميرتس- 
غيشــر » عميــر بيرتــس وأطلعهما على 
نيته بتشكيل حكومة واسعة قدر ما أمكن 
تواجــه التحديات الحقيقيــة الماثلة أمام 
إســرائيل واتفق على اللقــاء بهما لاحقا. 
وفــي ما بعد تحــدث غانتس مــع رئيس 
حــزب »إلى اليمــين  وزير الأمــن نفتالي 
للقاء يجمعهما، لكن بينيت  بينيت ودعاه 
دعاه للانضمام لحكومة طوارئ برئاســة 
نتنياهــو رافضا اللقــاء بغانتس طالما أن 

وعد بالسعي لتشكيل حكومة موسعة مع تراجع سيناريو حكومة بدعم »المشتركة«

ريفلين يكلف غانتس بتشكيل الحكومة وقادة أحزاب اليمين يرفضون اللقاء به

كتلتــه » أزرق - أبيــض » لــم تتبرأ من 
القائمة العربية المشتركة«.

كما أجرى غانتــس اتصالات أيضا مع 
قائد حزب المتدينين المتزمتين الشــرقيين 
)شاس( وزير الداخلية آرييه درعي ومع 
الغربيين  المتزمتين  المتدينين  حزب  رئيس 
) يهــدوات هتــوراه ( وزيــر الصحــة 
دعوته  رفضا  لكنهما  ليتســمان،  يعقوب 
للقاء من أجل مفاوضات تشــكيل حكومة 
جديــدة وأكدا أنهما ملتزمــان بالتحالف 
مع نتنياهو. وقبيــل كل ذلك كان غانتس 
ونتنياهــو وريفلين قــد التقــوا في مقر 
الأخيــر وبمبادرتــه، وفي ختــام اللقاء 
الذي اســتمر ســاعة قال بيان صادر عن 
ريفلــين إن غانتس ونتنياهــو اتفقا على 
بغية  قبلهما  مــن  المفاوضات  طواقم  لقاء 
بــدء التفاوض لتشــكيل حكومة وحدة. 
ونقلت الإذاعة العبرية العامة عن مصدر 
مطلع في » أزرق – أبيض« قوله إن طواقم 

المفاوضــات مــن » أزرق- أبيــض » و » 
غانتس،  تكليف  بعد  ســتلتقي   « الليكود 
منوها أن الأخيــر ونتنياهو لم يدخلا في 
بينهما.  للتناوب  يتطرقــا  ولم  التفاصيل 
كما قال المصدر المذكور إن رئيس إسرائيل 
شــدد على مســامع نتنياهــو وغانتس 
القناة المباشرة  الحاجة لمواصلة وتعميق 
بينهما وكذلــك بين طاقمــي المفاوضات. 
وبــارك إبداء الاســتعداد لذلــك من قبل 

الجانبين.

طقوس مختصرة

وبعد الانتخابات العامة التي شهدتها 
إسرائيل للمرة الثالثة في 2 مارس/آذار 
الحالي فــي غضون عام تم  أمس إطلاق 
إجراء  بعــد  أمس  رســميا  الكنيســت 
الولاء بالتقسيط حيث تم  طقوس قسم 
إدخال النواب الـ 120 بالتقسيط وعلى 

دفعات احتراما للإجــراءات التي أعلن 
عنها قبــل أيام وتمنع تجمهــر أكثر من 
كورونا.  عدوى  بسبب  أشخاص  عشرة 
إن إســرائيل  قــال ريفلين  وخلال ذلك 
وعميقة  حقيقية  سياســية  أزمة  تعيش 
جدا لكنهــا لا تملك إلا خيــار الوحدة، 
الإســرائيليين  كل  حاجة  على  مشــددا 
للعيش ســويا هنــا في البــلاد. وتابع 
لمنح  »أدعوكــم  السياســيين  مخاطبــا 

الإسرائيليين حكومة«.
وفي هذا الســياق قــال القيادي في 
القائمة المشتركة النائب منصور عباس 
لـ »القدس العربــي » إن خيار حكومة 
ضيقة برئاسة غانتس مدعومة من قبل 
القائمة المشتركة من الخارج بات بعيدا 
وصعبــا لتحفــظ بعض نــواب كتلته 
»أزرق – أبيض« من مثل هذه الحكومة، 
عــلاوة على تحفظ أفيغــدور ليبرمان 
منهــا، ناهيك عن تحفظ بعض مكونات 

المشــتركة من دعــم حكومة  القائمــة 
التجمع  كحــزب  الخارج  مــن  غانتس 
نواب  وبعــض  الديمقراطي  الوطنــي 
والمساواة  للسلام  الديمقراطية  الجبهة 
ممن يعتبرون توجه غانتس للتفاوض 
مع » الليكود » لتشــكيل حكومة وحدة 
بحكومة  ووعد  المشتركة  فاوض  بعدما 
ضيقــة بدعــم خارجــي مــن النواب 

العرب«.
 وتابع منصور عباس » بكل الأحوال 
لدينا تفاهمات مع غانتس بصرف النظر 
عن أي حكومة تقوم ومنها خطة حكومية 
لمكافحة الجريمة وخطة حكومية لتوفير 
حلول لمشــكلة المنــازل العربية المهددة 
بالهــدم علاوة على تحويــل ميزانيات 
وعلى  العربي«.  المحلي  للحكم  مستحقة 
خلفية كل ما ذكر يــرى محللون كثر أن 
لم  غانتس  برئاسة  ضيقة  حكومة  خيار 
يعد واقعيا، وأن الأحزاب الإســرائيلية 
السجال  التهم وســتواصل  ســتتبادل 
بينهــا لكنها لا تلبث أن تســتقر بنهاية 
المطاف على حكومة وحدة نتيجة الحالة 
انتشــار  الراهنة في ظل  الاســتثنائية 
عدوى كورونا وملل الإســرائيليين من 

تكرار الجولات الانتخابية.

حكومة طوارئ

العام  وفعلا يظهر اســتطلاع للرأي 
أن 65 – من الإســرائيليين تدعم خيار 
تشــكيل حكومة طوارئ تضم الليكود 
بزعامــة بنيامين نتنياهــو و« أزرق - 
أبيض« بزعامة بيني غانتس، في حين 
عبّر أكثر من 61 – من الإسرائيليين عن 
معارضتهــم لإمكانية تشــكيل حكومة 
أقلية تســتند على دعم القائمة العربية 

المشتركة. 
واعتبرت محللة الشــؤون الحزبية 
أحرونوت«،  »يديعــوت  صحيفــة  في 
ســيما كدمون أن الخيارين الوحيدين 
المطروحــين أمام غانتــس هما حكومة 

وحدة أو انتخابات رابعة للكنيست.
 وتابعــت معللــة رؤيتهــا »تحــت 
عن  التحدث  يمكــن  الكورونا  رعايــة 
معرفة  يصعب  أيضــا.  طوارئ  حكومة 
انعدام  الشــكوك،  ســتقودنا  أين  إلى 
نتنياهو  الرجلين،  بين  والكراهية  الثقة 
وغانتــس، والرفض المطلــق لقياديين 

فــي » أزرق - أبيــض » )يائيــر لبيد 
وموشيه يعالون(على الأقل، للجلوس 
في حكومة برئاســة نتنياهو« في حال 
التناوب على رئاســة الحكومة. وترى 
أن ثمة أمــرا واضحا أكيــدا، وهو أنه 
كلما مرّت الأيام وعدد مرضى الكورونا 
يرتفع، تصبح إمكانية تشــكيل حكومة 
أو حكومة طــوارئ، حقيقية  وحــدة، 

أكثر.

تأثير »كورونا«

السياســي  المحلل  أيضا  أكده  ما  وهذا 
في القناة 13 رفيــف دروكر الذي قال إنه 
لا يوجد خيار حقيقي لغانتس لتشــكيل 
حكومة ضيقة برئاسته تعتمد على نواب 

عرب.
 ونقل عــن مصادر في كتلــة »أزرق- 
أبيــض » قولهــا إن » أزرق- أبيــض » 
كانت منــذ البداية تنــوي الذهاب لخيار 
حكومة وحدة رغم مفاوضاتها مع القائمة 

المشتركة.
كذلك يــرى محلل الشــؤون الحزبية 
أن  فيرتر،  يوسي  »هآرتس«،  صحيفة  في 
غانتس لــن يتمكن من تشــكيل حكومة، 
وأن »الحكومة الضيقة التي كانت محتملة 
نظريا، لم تعد كذلك بســبب رفض بعض 

نواب » أزرق - أبيض » لها«. 
وتابع »كذلك لا توجد إمكانية لنتنياهو 
لتشــكيل حكومة في حال فشــل غانتس 
بتشــكيلها. إذا تمكن غانتــس ونتنياهو 
من حل المشــاكل بينهما، فإن هذا سيكون 
جديته  واختبــار  ضعفــاء...  بين  »حلفا 

سيبدأ خلال لقاء طاقمي المفاوضات«. 
ويراهن فيرتر علــى أن الوضع الحالي 
لن يتغير، وأن نتنياهو سيواصل مطالبته 
بتولي رئاســة الحكومة في الفترة الأولى 
من التنــاوب، لكنــه اعتبــر أن »مصلحة 
نتنياهو العليا هي الامتناع عن انتخابات، 
بســبب التهديد الذي يهدده والمتمثل بسن 
جنائية  بمخالفــات  متهمــا  يمنــع  قانون 
هو  الوحيد  والبديل  حكومة،  تشــكيل  من 
تشكيل حكومة برئاسته، لفترة تستمر قدر 
الإمكان«. وفي المقابل لا يســتبعد محللون 
محليون آخرون أن تجد إســرائيل نفسها 
في جولــة انتخابات رابعة بســبب عمق 
الخلافات الشــخصية وطغيان الحسابات 

الذاتية. 

غانتس »يسار« يتسلم من ريفلين كتاب تكليف الحكومة الاسرائيلية

»الشاباك« يعتقل فلسطينية من مناطق 48 
بزعم تعاونها مع »القسام«

الناصرة ـ »القدس العربي«:

كشف جهاز الأمن العام الاسرائيلي )الشاباك( النقاب عن مزاعم قيام 
حركة حماس في قطــاع غزة بتجنيد مواطنة عربية من إســرائيل. وقال 
إنه رفع الســرية عن خبر مفاده أنه كشف خلال الأسابيع القليلة الماضية 
عن نشــاط لحماس في قطاع غزة ونجاحها بتجنيــد مواطنة عربية من 

فلسطينيي الداخل تدعى آية خطيب من بلدة عارة للعمل لحسابها. 
وحسب بيان »الشاباك« فإنه في 17 فبراير/ شباط 2020 تم اعتقال آية 
خطيب )31 عاما( وهي والدة لطفلين، ونقلــت للتحقيق لدى جهاز الأمن 

العام. 
وتبين خلال مســار التحقيق معها أنه تم تجنيدهــا من قبل محمد فلفل 
البالغ من العمر 29 عامًا وهو من ســكان بيت لاهيا، ومحمد حلاوة البالغ 
32 عامًا وهو من ســكان جباليا، وكلاهما ينتميان إلى الجناح العسكري 

التابع لحركة حماس الإرهابية المسمى بـ »كتائب عز الدين القسام«.
وتابع البيان الاســرائيلي »بادر الاثنان إلى تجنيد آية خطيب، حينما 
قامت الأخيرة بأنشــطة خيرية لمســاعدة المحتاجين في قطاع غزة، وذلك 
بهدف تمويل أنشــطة وبنى تحتية إرهابية، ولتنفيذ مهام لصالح حماس 
الإرهابية ولاحقًا جمع المعلومات الاســتخباراتية من أجل إسناد أنشطة 
إرهابية تقوم بها حماس ضد أهداف إســرائيلية«. زاعما انه  تم التواصل 

ما بين خطيب والعنصرين الإرهابيين بشكل عملياتي وسري. 
وطبقا لمزاعم الشــاباك حولت خطيب لعناصر حمــاس  في إطار هذه 
العلاقة مئات الآلاف من الشــواقل عن طريق الاحتيــال وخداع منظمات 
الإغاثــة والمواطنــين الأبرياء الذين تبرعــوا بأمــوال كان من المفروض 
تحويلها إلى مرضى ومحتاجين في قطاع غزة، مستغلةً بذلك أزمة المرضى 
الذيــن تم إصدار تصاريح لهم لتلقي العلاج الطبي الإنســاني في اراضي 

48 وسكان قطاع غزة الذين تلقوا تصاريح للقيام بأنشطة تجارية فيها.
وعــن آية خطيب المعروفة بنشــاطها الإنســاني لصالــح أهالي غزة 
خاصة المرضى، فقد تم تخصيص بعض المبالغ المالية التي حولتها خطيب 
لمشــغليها في حركة حماس تحقيقًا لأهداف »إرهابية« بحتة، وبما في ذلك 
المساعدة في حفر الأنفاق وإقامة مخرطة لصناعة الأسلحة وإقامة المباني 
المستخدمة في الأنشطة الإرهابية التي تقوم بها حماس. وعلاوة على ذلك 

فإن خطيب حولت لحركة حماس معدات تم اســتخدامها بشكل يومي من 
قبل عناصر الجناح العســكري لحركة حماس، ودرست إمكانيات تحويل 
معدات حساسة كان من شأنها أن يتم اســتخدامها لحفر الأنفاق ولرصد 

تحركات قوات الجيش الاسرائيلي.
وحسب ادعاءات الشاباك تفيد نتائج التحقيق بأن خطيب قامت حتى 
بتحويــل معلومات لحماس حــول تحركات قوات الجيــش خلال إحدى 
جولات الاقتتال مع قطاع غزة. كما قــال إن حماس في قطاع غزة تواصل 
استغلال البعد الإنساني بشكل سخري من أجل ارتكاب أعمال »إرهابية« 
في مناطق متعددة، وذلك بعد اعتقال خلية أخرى شــملت تجنيد عميلين 
من فلســطينيي الداخل وهما رجب دكة البالغ من العمر 34 عامًا، وهو من 
سكان اللد ورامي العمودي، البالغ من العمر 30 عامًا، وهو من سكان يافا، 
اللذان تم اعتقالهما في وقت سابق خلال شهر يناير/ كانون الثاني من هذا 
العام. وتابع الشــاباك في ادعائه »يتبين من خلال ذلك أن حماس تستغل 

مرة أخرى البعد الإنساني لصالح التزود بالأسلحة«.
وتم أمس تقديم تصريح إلى محكمة الصلح الاســرائيلية في عكا حيث 

سيتم تقديم لائحة اتهام بحق آية خطيب خلال الأيام القليلة المقبلة.
وجاء في البيان ايضا ان جهاز الأمن العام سيواصل إحباط أي نشاط 
تجسسي معاد ينطلق من المنظمات »الإرهابية« في قطاع غزة، وهو ينظر 
ببالغ الخطورة إلى استغلال مواطني دولة إسرائيل بهدف دعم الأنشطة 

الإرهابية.
الى ذلك دعت النائبة من القائمة المشــتركة إيمان خطيب ياســين إلى 
اســتمرار التضامن والوقوف إلى جانب المعتقلة آية خطيب، وذلك خلال 
وجودهــا في محاكمتهــا امس في محكمــة الصلح في عــكا، التي مددت 

اعتقالها إلى يوم الأربعاء بعد تقديم لائحة اتهام بحقها.
وأكدت النائبة بعد لقائها بآية داخل المحكمة على أن »آية قوية، وصامدة 
ومؤمنة بالطريق الذي تســير فيه. وقد عبّرت لها عن وقوف الجميع إلى 

جانبها وإننا لن نتخلى عنها، وأن مشروعها مشروع إنساني«.
وتابعت » نحن سنســتمر فــي الوقوف بجانب آيــة وعائلتها، وبذل جميع 
الجهود، الشعبية والقانونية والبرلمانية… القضية ليست قضية آية لوحدها، 
وكل واحدة منا ممكــن أن تكون مكان آية، لأننا موجــودون في بيئة أصبحوا 

ينظرون فيها حتى للعمل الإنساني على أنه عمل إرهابي«.

غزة ـ »القدس العربي«:
تواصل  الاحتلال  ســجون  سلطات  تزال  لا 
معاقبة ثلاثة من قيادات أســرى حركة فتح في 
الســجون، بعزلهم في الزنازين، فيما دعا أحد 
المنظمات  المهتمة بمتابعة ملف الأسرى،  المراكز 
بالأســيرات  الاهتمام  لإيلاء  المختصة  الدولية 
اللواتي يعانين من ظروف صعبة في ســجون 

الاحتلال.
وأوضحت هيئة الأسرى والمحررين في بيان 
صحافــي، أن إدارة ســجون الاحتلال أقدمت 
قبل حوالى عشــرة أيام على عزل أربعة أسرى 
من الهيئــة التنظيمية لحركة فتــح في معتقل 
»ريمــون«، وهم، حاتم القواســمة، وأســامة 
اســعيد، وإبراهيــم عبد الحــي، وعمر فهمي 
خرواط. وأشــارت إلى أن الأسير خرواط )49 
عاما( مــن مدينة الخليل والمحكوم بالســجن 
لأربعة مؤبدات، يقبع حاليا في معتقل »مجدو« 
داخل زنزانــة لا تصلح للعيــش الآدمي، وفي 

أوضاع اعتقالية قاسية.
وذكرت أيضا أن إدارة المعتقل تتعمد إساءة 
معاملة الأســير خرواط، بتقييد يديه ورجليه 
كلما نقلته من وإلى غرفة العزل، وعند إخراجه 
أيضا لعيادة المعتقل وإلى ما تســمى »ســاحة 
الفورة«. وبينــت أن إدارة معتقلات الاحتلال 
مــا زالت تحتجز كلا من الأســيرين قواســمة 
واسعيد داخل عزل معتقل »جلبوع«، أما الأسير 
عبد الحي فقد نقل إلى الأقســام العامة بمعتقل 

»هداريم«. وفي الســياق، نقلت إدارة سجون 
الاحتلال الأسير يعقوب حسين )27 عاماً( إلى 
سجن »مجدو«، بعد أن أنهت التحقيق معه في 
مركز تحقيق »عسقلان« الذي استمر لأكثر من 

20 يوما.
 وأشار نادي الأسير الى أن حسين من مخيم 
الجلزون في رام الله، معتقل إداريا منذ شــهر 
أبريل/ نيســان 2019، حيث جرى تحويله إلى 
التحقيق في تاريخ 18 فبراير/ شــباط 2020، 
وانتهى بنقله إلى ســجن »مجدو« الأســبوع 
الماضي. وأوضح نادي الأســير أنه صدر بحقه 
أمران بالاعتقال الإداري مدتهما ســتة أشــهر، 
حيث لا يــزال يقضي مدة الأمــر الثاني، ومنذ 
اعتقالــه، جرى نقلــه عدة مرات إلــى »العزل 
الانفرادي« في ســجن »الرملة«، حيث استمر 
عزله 55 يوما، وخاض إضراباً عن الطعام لمدة 
عشــرة أيام، وأنهاه بعد وعــود بإنهاء عزله، 
ونقل إلى ســجن »هداريم«. وفي شهر شباط/ 
فبراير نقلته إدارة ســجون الاحتلال إلى عزل 
سجن »جلبوع«، ونفذ إضراباً عن الطعام لمدة 
13 يوما، وأنهاه مجددا بناءً على وعود، إلى أن 

نقل إلى التحقيق في 18 فبراير الماضي.
جديــر بالذكر في هــذا الســياق، أن مركز 
المؤسســات  طالــب  للدراســات،  الأســرى 
الحقوقية والإنســانية والدوليــة التي تعمل 
الاحتلال  علــى  بالضغط  المــرأة  شــؤون  في 
لوقف الانتهاكات بحق 43 أســيرة فلسطينية 
في الســجون الاســرائيلية، مؤكدا أن قضية 

نازفاً  جرحاً  »ستبقى  الفلسطينيات  الأسيرات 
لن يندمل الا بتحقيق حريتهن«.

وقال مدير المركز رأفــت حمدونة، إن إدارة 
مصلحة السجون تقوم بعشــرات الانتهاكات 
التــي لا تعــد ولا تحصــى، بهــدف التضييق 
على الأســيرات، كسياسة الاســتهتار الطبي 
الســماح  وعدم  والاقتحامــات،  والتفتيــش 
بإدخال احتياجاتهن مــن الخارج مع الأهالي، 
والمعاملة الســيئة مــن قبل إدارة الســجون 
الســجون  وفي  والتحقيق  الاعتقــال  خــلال 
وأثناء النقل من الســجون للمحاكم. وأضاف 
حمدونة أن هناك اجراءات مشــددة بحقهن لم 
تنقطع، كالغرامــات ومنع الزيارات ، بالإضافة 
الردعية،  والأحــكام  المســتمرة  للتفتيشــات 
والتحقيقات بوســائل وأســاليب وحشــية، 
وفي بعــض الأحيان عزل الأســيرات بالقرب 
مــن الجنائيــات اليهوديات اللواتــي لا يكفن 
عن أعمال الاســتفزاز المستمر، ومنع الأسيرات 
من تقديم امتحــان الثانوية العامة، والجامعة 
وعدم إدخال الكتب، وحرمان الأهل من إدخال 
نحو  إسرائيل  والاحتياجات.وتعتقل  الملابس 
6000 أســير فلســطيني، بينهم نساء وأطفال 
وكبار في السن، ومن بين العدد الإجمالي هناك 
أســرى يعانون من أمــراض مزمنة وخطيرة، 
ويشــكو جميعهــم من ســوء المعاملــة، ومن 
تعرضهم للإهانة والتعذيب، فيما هناك العديد 
منهم محرومون من زيارة الأهل، ويقبع آخرون 

في زنازين العزل الانفرادي.

سلطات سجون الاحتلال تواصل عزل قادة
من الهيئة التنظيمية لفتح في ظروف قاسية

خسائر الاقتصاد الإسرائيلي المباشرة 
من »كورونا« تجاوزت 5 مليارات دولار

الناصرة ـ »القدس العربي«:
يقول تقرير صادر عن المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية )مدار( إن 
خســائر اقتصاد دولة الاحتلال نتيجة عدوى »كورونــا« تجاوزت حتى الآن 

الخمسة مليارات دولار. 
ويشــير التقرير إلى أن الإجراءات الجديدة التي أعلن عنها رئيس حكومة 
الاحتــلال بنيامين نتنياهو قبــل يومين تنص على تقليص مجالات الســوق 
الإســرائيلية، وإغلاق كل ما يمــت بصلة إلــى المرافق الثقافيــة والتربوية 
كالمســارح ودور الســينما، وإغلاق الملاهي والمطاعم والمقاهي وتعطيل كافة 
مؤسســات التعليم بما في ذلك رياض الأطفال. كما تنص على منع احتشــاد 
أكثر من 10 أشــخاص في أي مكان، وتطالب الســكان بالحفاظ على مســافة 
كافية بينهم على الأقل لمســافة مترين.  وتُســتثنى من هذه الإجراءات المحال 
التي تبيع المواد الغذائية والصيدليات ومحطات الوقود والبنوك. كما ســيتم 
منح جهاز الأمن الإســرائيلي إمكانية الاستعانة بوســائل إلكترونية لمتابعة 
الخاضعين للحجر الصحي.  من ناحية أخرى قالت تقديرات أولية نشــرت في 
نهاية الأسبوع الماضي إن خسائر الاقتصاد الإسرائيلي جراء فيروس كورونا 
تجــاوزت حتى الآن الـ 5 مليارات دولار، من بينها أكثر من 3 مليارات في قطاع 
السياحة، وهو المتضرر الأكبر من انتشار الفيروس عالميا ومن ثم في إسرائيل، 

فقد تم إغلاق أكثر من 200 فندق في الأسبوع الأول من الشهر الحالي.
 وقالــت إحصائيات نهاية الأســبوع الماضي إن عدد المرضــى يقترب من 200 
مريض، وإن ما يزيد عن 70 ألفاً تم إخضاعهم للحجر الصحي، من بينهم من تحرروا 
مع مرور الأيام.  وقالت تقديرات في وزارة الصحة إن عدد المرضى في إسرائيل قد 
يُعد بالآلاف، وهذا ما سيتبين في الأيام القريبة. وحتى منتصف الأسبوع الماضي، 
كان جهاز الصحة الإســرائيلي على اســتعداد لإجراء 600 فحص يوميا، إلى أن 
أعلنت وزارة الصحة مساء الخميس الأخير عن رفع عدد الفحوصات اليومية الى 
2400 فحص، وليس واضحا ما إذا ستسري أنظمة السبت اليهودي المتشددة على 

المختبرات المجهزة لإجراء فحوصات فيروس كورونا.

مرضى غير معروفين

وقالــت مصادر في وزارة الصحــة إنه تم حتى الآن رفــض 90– من طلبات 
إجراء فحوصات لمن لديهم شــكوك بإصابتهم بفيــروس كورونا، وهذا ما عزز 

الاعتقاد بأن في إسرائيل آلاف المرضى غير المعروفين.
 وبعد أغلاق الحدود مع مصر والأردن بدأت إسرائيل تغلق حدودها تدريجيا 
منذ أكثر من أســبوعين، وأصدرت أوامر بمنع دخول ســياح من دول كثيرة في 
العالم، وتزايد العدد إلى حد شــبه الإغلاق الكلي، وتحــول مطار بن غوريون 
الدولي إلى أشبه بمدينة أشــباح، وكل الصور التي تبث منه تدل على أنه خال، 
مع وجود نفر قليل من العابرين. وحسب تقارير اقتصادية، فإن حركة المرور في 
المطار الدولي هبطت بنسبة 70–، وهي نســبة مرشحة للارتفاع، وجرى إلغاء 
آلاف الرحلات منه وإليه . وفي الأســبوع الماضي، غادر البــلاد 193 ألف زائر، 
وعاد الى البــلاد من الخارج 217 ألف مواطن، فيما تم رفض دخول 500 زائر من 

دول تم وصفها بأنها موبوءة بكورونا.
وحســب تقرير »مدار« أيضا فلا شــك في أن الضربة القاســية تلقاها قطاع 
الســياحة الإســرائيلي، وحتى هناك من يصف الضربة الحالية بأنها أقســى 
مــن ضربات هذا القطاع في زمن الحروب الإســرائيلية. وتم إلغاء ما يقارب 80 
– مــن حجوزات الفنادق، التي بدأت بتســريح آلاف العاملين لديها في إجازات 
ليســت مدفوعة الأجر.  ويقدر رئيس اتحاد الفنادق الإســرائيلية، أمير حايك، 
بأن خســائر الفنادق ودور الضيافة على مختلف مستوياتها، والسياحة بشكل 
عام، قد بلغت حتى الأسبوع الفائت حوالى 3.5 مليار دولار بالمعدل. وتأتي هذه 
الضربة مع اقتراب شهر ابريل/ نيسان، الذي يعد واحدا من أهم أشهر السياحة 
في كل عام، إذ يصادف فيه عيد الفصح العبري وعيد الفصح المســيحي، وبات 
من الواضح أن الغالبية الســاحقة جدا من الحجوزات لزيارة إسرائيل في هذا 
الموســم تم إلغاؤها. في المقابل، تشــير التقارير الاقتصادية الى انهيار يتراوح 
ما بين 40 – إلى 50– في مبيعات المجمعات التجارية، وشــبكات التســوق على 
أنواعها، ولكن ليســت الاســتهلاكية الأساســية، إذ أن الجمهــور يبدي حالة 
فزع وإقبال شــديد على تخزين المواد التموينية، بالرغــم من بيانات الحكومة 

الإسرائيلية بأنه لا حاجة لهذا الهلع ولتخزين المواد التموينية.
وأعلنت ســلطة التشــغيل الإســرائيلية، في تقرير صدر في نهاية الأسبوع 
الماضي، أنه طــرأ في الأيام الأخيرة ارتفاع بنســبة 10– في عدد المتوجهين إلى 
مكاتب التشــغيل كعاطلين عن العمل، في أعقاب موجات فصل من العمل، بسبب 
التراجع الحاد في الســوق، وفي قطاعات إنتاجية محددة، وبشــكل خاص في 
قطاع الســياحة، فيما شــهدت ظاهرة الخروج إلى عطلة ليست مدفوعة الأجر 
ارتفاعا بأربعة أضعاف، مقارنة مع الشــهر الماضي.  وحســب التقرير، فإنه في 
الأيام العشــرة الأولى من شهر مارس/ آذار الجاري، تم تسجيل 12340 شخصا 
في مكاتب التشــغيل، من بينهم 476 شخصا تم إجبارهم على الخروج الى عطلة 
ليست مدفوعة الأجر، مقابل 11184 شخصا تسجلوا في مكاتب العمل، في الأيام 

العشــرة الأولى من شهر فبراير/ شــباط الماضي، من بينهم 97 شخصا خرجوا 
لعطلة ليست مدفوعة الأجر.

وأعلنت وزارة العمل الإســرائيلية أنها ستتعامل مع العاملين الذين خرجوا 
الى عطلة إجبارية من دون دفع أجر كعاطلين عن العمل، وســتدفع مســتحقات 
بطالة لهم، بموجــب أنظمــة البطالة القائمــة. وعلى أثر الأزمــة الاقتصادية 
الناشــئة، وتراجع الاســتهلاك والحركــة التجارية بالمجمــل، انخفضت قيمة 
الشيكل أمام الدولار، في غضون أسبوعين تقريبا، بنسبة 6.5 –؛ من أقل من 3.43 
شيكل للدولار يوم 25 شباط الماضي، الذي بدأ فيه الحديث عن وصول فيروس 
كورونا الى البلاد، وحتى 3.652 شــيكل للدولار، عند إغلاق التداول في أسعار 
العملات، يوم الجمعة الأخير، 13 آذار الحالي. وكان سعر صرف الدولار قد انهار 
أمام الشيكل، منذ مطلع العام الماضي 2019، وحتى نهاية شهر شباط الماضي من 
هذا العام، بنســبة تقارب 14–، ما خلق أزمة في قطاع التصدير بشــكل خاص، 
ولكن هذا الانخفاض في سعر الدولار لم ينعكس كفاية على الأسعار في السوق.

تأثيرات حالة الهلع

وحســب تقديرات المحللين، فإن ارتفاع قيمة الدولار سيكون بمثابة موجة 
عابرة، إذا ما كانــت تتعلق بالأزمة الاقتصادية التي خلفها انتشــار فيروس 
كورونا ورد الفعل الجماهيري في الأســواق، وسيعود الدولار إلى الانخفاض 
بعد انتهــاء الأزمة.  وانعكســت الأزمة، كما فــي كل العالم، علــى البورصة 
الإسرائيلية، التي سجلت تراجعا حادا في الأســبوع الماضي، إذ انهار مؤشر 
»تل أبيب 35« بنسبة 18.66–، فيما انهار مؤشر »تل أبيب 125« بنسبة 19.25–، 
وكما يبدو فأن هذه فقط البداية، وهناك مخاطر جدية لحدوث تراجعات أخطر 

لاحقا. 
وقال محللون إن هذا انعكاس لحالة هلــع زائدة، ولذا ليس بالضرورة أن 
تستمر حالة الأسبوع الماضي في البورصة الإسرائيلية لوقت طويل، حتى تبدأ 
في مسار الارتفاع.  وقال المحلل الاقتصادي في صحيفة »يديعوت أحرونوت« 
سيفر بلوتسكر إن التراجعات الحادة في أسعار كل الأسهم في كل البورصات 
في العالم، بما فيها إســرائيل، دون فرق بين شركات ستخسر الكثير من وباء 
كورونا وبين شــركات ستخسر القليل أو ستربح، هي مؤشر مؤكد على الفزع. 
وبرأيــه هذا ليس رد فعل متوازنا على انتشــار الفيروس بل هو »استســلام 
للاعقلانية. ومع ذلك تابع بلوتســكر أن هناك مســا حقيقيا بالاقتصاد العالمي 
والإســرائيلي وتآكلا متوقعا في ربحية عدد كبير من شــركات البورصة في 

فروع مثل الطاقة، السياحة، الطيران، الترفيه، الموضة والمواصلات.
وإلى هــذا يضاف الانهيار في أســعار النفط الخام، وهو نتيجة لســقوط 
الطلب ورفض روســيا التقليص من إنتاجها. وفي المقابل، حســب بلوتسكر، 
ستتمتع من الانخفاض الدراماتيكي لأســعار النفط دول عديدة مثل إسرائيل 
التي تســتورد مواد الطاقة وفروعا كثيرة من الطاقة، مثل الكيماويات والبنى 
التحتية. وستجني إسرائيل أيضا ربحا سياسيا غير مباشر من إضعاف إيران 

اقتصاديا. 
وقال بلوتســكر إن هذه الحالة القائمة ســتعزز فرضية أن يكون التضخم 
المالي الإجمالي في إسرائيل في العام الحالي سلبيا، ما سيزيد القوة الشرائية 
الحقيقيــة لمتلقي الأجــور. ويتبع هذا انخفــاض مؤكد في الفائــدة، ما يعني 
انخفاض قيمة قروض الســكن، ما سيرفع جدوى الاســتثمار في السكن، كما 
أن انخفاض قيمة الشيكل جيد لشركات التصدير. وختم بلوتسكر، معلقا على 
قرارات الحكومة الإسرائيلية، إنه عندما سترتفع البطالة وتزداد الإفلاسات، 
فإن الحكومة، كل حكومة، ســتبدأ بالعمل بفزع وســتتخذ قرارات متســرعة 

وباهظة الثمن. وهذا سيناريو متكرر لا يزال ممكنا إحباطه.

تزامن كورونا والسياسة

وداهمت أزمة فيروس كورونا إســرائيل في وضعية اقتصادية معقدة، 
خلفتها الأزمة السياســية المســتمرة منذ قرابة عام، إذ لم تتشكل حكومة 
ثابتة، ما منع إقرار ميزانية العام الحالي 2020، فيما كانت حكومة نتنياهو 
قد أقرت ميزانية عام 2019، في نهاية شهر آذار/مارس من عام 2018. ولهذا 
فإن الحكومــة تصرف ميزانيتها، بناء على ميزانية 2019، مقســمة إلى 12 
شــهرا، وهذا يمنع عمليــا رفع الميزانيــة، على الأقل بمــا يحتاجه التكاثر 
الطبيعي خلال عام، وتم تجميد الكثير من جوانب الصرف، ومن مشــاريع 
البنى التحتيــة، إلا تلك التي ميزانيتها كانت مقــررة من قبل. وبالرغم من 
ذلك، أعلنت الحكومة عن رصد 10 مليارات شــيكل، ما يعــادل 2.74 مليار 
دولار وفق ســعر الصرف الجديد، لمواجهــة تداعيات الفيــروس، إلا أنه 
حسب التقديرات، فإن الخسائر قد تكون أكبر حتى زوال الفيروس المتوقع 
مع ارتفاع درجات حرارة الجو، في الربيــع الذي بات على الأبواب، ولكن 
الحكومة قد تجد نفســها مضطرة لتخصيــص ميزانيات أكبر لتعويض كل 
المتضرريــن، في الوقت الذي كان على الحكومة لجم المصاريف لكبح العجز 

المتفاقم في الميزانية العامة منذ العام الماضي.
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شؤون عربية وعالمية

المغرب يقرر إغلاق المساجد والمرافق الترفيهية
 تفاديا لانتشار فيروس كورونا

■ مراكش )المغرب(- أ ف ب: عزز المغرب أمس 
الاثنين إجراءات التصدي لانتشــار وباء كورونا 
بإغلاق المساجد والمقاهي والمطاعم وجميع المرافق 

الترفيهية حتى إشعار آخر.
وقالت الهيئة العليا للإفتاء في بيان إنها "تفتي 
بضرورة إغلاق أبواب المســاجد ســواء بالنسبة 
للصلوات الخمــس أو صلاة الجمعــة ابتداء من 

الاثنين"، مع استمرار رفع الآذان.
وجــاء ذلــك بعــد دقائق مــن إعــلان وزارة 
الداخلية قرارا بإغلاق المقاهي والمطاعم والقاعات 
السينمائية والمســارح، ابتداء من الساعة 18,00 

بالتوقيت المحلي )17,00 ت غ(.
ويشــمل القرار أيضا قاعات الحفلات والأندية 
والقاعات الرياضيــة والحمامات وقاعات الألعاب 
والملاعب، في حين لن يشــمل الأســواق والمتاجر 

والمطاعم التي توفر خدمة ايصال الطلبات للمنازل.
وأعلنت الــوزارة كذلك "إطــلاق عملية تطهير 
وتعقيم واســعة لوســائل النقل العام مرات عدة 
في اليوم"، تشــمل مركبات الترامواي والحافلات 
وســيارات الأجــرة، داعيــة المواطنــين إلى عدم 
اســتعمال هذه الوســائل "إلا للضرورة القصوى 
)...( تفاديــا للاكتظــاظ وتجنبــا لاحــداث بؤر 

عدوى".
وأشــارت إلى إلزام الحافلات والترامواي عدم 
تجاوز العدد المســموح به من الركاب، مع تقليص 
عدد الركاب من 6 إلى 3 فقط في ســيارات الأجرة 
الكبيرة التي تستعمل على نطاق واسع في المغرب.

واتخذ المغرب إجراءات متســارعة خلال الأيام 
الأخيرة للتصدي لانتشار الفيروس، الذي أصاب 
29 شــخصا في المملكة حتــى الآن، توجت الأحد 

بتعليــق جميع الرحــلات الجويــة الدولية حتى 
إشعار آخر.

وأربــك تعليق حركة المســافرين فجــأة آلاف 
الســياح الأجانب الموجودين في المغرب، والعديد 
من المغاربــة الذين وجــدوا أنفســهم عالقين في 
مطارات بلدان أوروبية، حســب  شهادات نقلتها 

وسائل إعلام محلية.
وســمح لطائرات بالإقــلاع صبــاح الأحد من 
مطارات مغربية في شــكل اســتثنائي لنقل سياح 

أوروبيين نحو بلدان أوروبية. 
وقال مســؤول في القطاع السياحي في مراكش 
الاثنين "إن الفرنســيين في صدد المغادرة بينما لا 
يزال ســياح من بلدان أخرى".وبدأت آثار الركود 
السياحي بسبب تداعيات تفشي كورونا تظهر في 

مراكش العاصمة السياحية للمملكة.

وتعد الســياحة قطاعا حيويا في المغرب، الذي 
اســتقبل العام الماضــي نحو 13 مليون ســائح، 
إذ يشــكل قرابة 10 فــي المئة مــن اجمالي الناتج 

الداخلي.
وأعلن الأحد إنشاء صندوق بقيمة عشرة ملايين 
درهــم )نحو مليــار دولار( ســتخصص لتغطية 
النفقــات الطبية ودعــم القطاعــات الاقتصادية 
المتضررة من انتشــار وباء كورونا المستجد، ولا 

سيما السياحة.
وكان المغرب قرر منع التجمعات التي يشــارك 
فيها أكثر من 50 شــخصا وإلغاء جميع التظاهرات 
الرياضيــة والثقافية، فضلا عن تعليق الدراســة 

ابتداء من الاثنين.
وخلف الفيروس حتى الآن وفاة مصابة واحدة 

مقابل تعافي مصاب آخر.

اسبانيا تواصل شهريا تسليم المغرب 
مئات المهاجرين السريين

الرباط – »القس العربي«:

تواصل الســلطات الاسبانية تســليم الســلطات المغربية، مئات المهاجرين 
الســريين المرحلين شــهريا من مدينة ســبتة المغربية المحتلة، وتمارس الأجهزة 
الأمنية الاســبانية سياســية "الإعادة الفوريــة" المعتمدة بــين البلدين، والتي 
تســببت في انتقادات حقوقية واســعة النطاق للحد الذي باتت تحرج القضاء 
الأوروبي بعد أن أصدرت الغرفة العليا بمحكمة حقوق الإنسان الأوروبية، حكما 

نهائيا يبرر الإعادة الفورية، رغم أن الحكم الابتدائي رفضها كليا.
وكشــفت وثيقة رسمية سربها المستشار البرلماني الاسباني، كارليس ميليت، 
ونشــرتها صحيفة "أخبار اليوم" المغربيــة، أرقاما مهولة تفيد بأن الســلطات 
المغربيــة تســلمت آلاف المهاجرين من الأجهــزة الأمنية الاســبانية في ظرف 3 
سنوات و6 شــهور عبر المعابر الحدودية بعد ولوجهم إلى الثغر المحتل في إطار 
الهجمــات الجماعية التي ينفذهــا المهاجرون غير النظاميــين الآتين من افريقيا 

جنوب الصحراء على السياجات الحدودية.
وتوضح الوثيقة الحكومية، التي هي عبارة عن رد كتابي على سؤال برلماني، 
أن أمن ســبتة الاســباني رحل فورا إلى الجانب المغربي ما بين حزيران/ يونيو 
2016 وكاون الاول/ ديســمبر 2019 نحو 21 ألفا و676 مهاجرا ذلك أن سنة 2018 
وحدها عرفت تســليم 7023 للمغرب، وهو رقم لم يسبق أن سجل، متبوعة بسنة 
2019 التي عرفت تســليم 6476 مهاجرا، بينما عرفت 2017 تسليم 5272 مهاجرا، 

بينما سجل النصف الثاني من 2016 تسليم 2725 مهاجرا.
وتظهر الوثيقة الاسبانية الرســمية أن عمليات الترحيل الفورية للمهاجرين 
من ســبتة إلى الجانب المغربي تتم شــهريا. وبررت وزارة الداخلية الإسبانية 
تســليم هؤلاء المهاجرين للمغرب وقالت "في هذا السياق إن العمليات التي قام 
بها الأمن لترحيلهم من ســبتة إلى المغرب تمت وفق ما ينص عليه القانون"، وإن 
"هؤلاء الأشــخاص كانوا فــي وضعية غير نظامية، ومن أجــل تحديد هويتهم، 
تم الاعتمــاد في البداية علــى المعطيات التي قدموها، ومــن أجل الحصول على 
ضمانات كبيرة ومن أجل الكشــف الكلي، تم أخــذ بصماتهم والتقاط صور لهم، 
طبقا للبرتوكولات المعمول بها في مثل هكذا حالات" وإنهم استفادوا من خدمات 

المحامي والمترجم أثناء استنطاقهم.
ويأتي نشــر هذه الأرقام بعد القرار الصادم وغير قابل للطعن للغرفة العليا 
بالمحكمة، يشــرعن عملية الإعادة الفورية للمهاجرين المقتحمين للسياجات إلى 
المغرب. قال الحكم أن الدولة الإسبانية لا تتحمل مسؤولية إعادتهم لأنها نتيجة 
"للسلوك الشــخصي للمهاجرين" المخالف للقانون. في المقابل رفضت الجمعيات 
الحقوقية هذا القرار واعتبرته انتكاســة في مجال حقوق الإنســان. ويتخوف 
الحقوقيون من أن يتحول الحكم النهائي هذا إلــى "ضوء أخضر" للإرجاع فورا 
إلى الجانب المغربي كل من يقتحم الســياجات في الأيام المقبلة خاصة مع انتشار 
فيروس كورونا واتخاذ الســلطات المغربية إجراءات لمحاصرة المدينة في إطار 
سعيها لاستعادتها بعد تجفيف موادها الاقتصادية المعتمدة أساسا على السوق 

في شمال المغرب.

لندن- »القدس العربي«

من حسين مجدوبي:

قررت اســبانيا إقفــال الحدود البريــة وتعليق العمل باتفاقية شــينغن 
الأوروبيــة الخاصــة بحرية التنقل بعدمــا تفاقم أعــداد المصابين بفيروس 
كورونا، وارتفعت الوفيات. وتحولت إلى ثاني دولة تسجل ارتفاعا للحالات 
بعد إيطاليا، كما بدأت وحدات من الجيش تنتشــر في شوارع المدن لتطبيق 

الحجر الصحي في مجموع البلاد.
وفي تطور مخيف للغاية، ســجلت اســبانيا خلال 24 ساعة أكثر من ألف 
حالة جديدة، ليكون العدد في الساعات الأولى من صباح أمس 9300 مصاب 
وبلغت الوفيات 330 بينمــا عدد الذين تعافوا هو 530 فقــط. وبهذه الأرقام 
تصبح اســبانيا ثاني دولة تســجل ارتفاعا مقلقا لعدد الإصابات في العالم 
بعد إيطاليا. ومما يقلق الســلطات الإســبانية هو إصابة الكثير من العاملين 

بالفيروس، مما دفعها إلى إغلاق مستشفيات صغيرة.
وبعدمــا قررت الحجــر الصحي منذ الأحــد في مجموع البــلاد، اتخذت 
الحكومة إجراء جديــدا وهو إغلاق تام للحدود البريــة ابتداء من منتصف 
الليلة والســماح بالدخول فقط للمواطنين الإســبان والذين يتوفرون على 
بطاقة الاقامة عبر الحدود البرية والسماح استثنائيا لبعض الحالات الأخرى 
من غير الإســبان كممثلي بعض الدول أو الهيئات الدولية. كما سيتم السماح 

بنقل البضائع في الحدود البرية مع دول أوروبية ثالثة.
وهذا يعني تعليق العمل مؤقتا باتفاقية شــينغن حــول حرية التنقل في 
شقه البري. ولم يستبعد وزير الداخلية فيرناندو غراندي ديمارلسكا امتداد 
إغلاق الحدود إلى المطارات والموانئ، علما أن نسبة الرحلات الجوية تراجع 

بشكل كبير للغاية.
وأكــد مدير مركز التنســيق للطــوارئ الطبية فيرناندو ســيمون أن كل 
المؤشــرات تدل على تفاقم الوضع إلى مســتوى خطير خلال العشــرة أيام 
المقبلة. ومســبقا، بدأت بعض وســائل الإعلام الحديث عن سيناريو شبيه 
بإيطاليا اي الاقتراب  من 30 ألف مصاب خلال أيام، وانتظار ســيناريو سيء 

خلال أسبوعين.
وهــذا الوضع يجعــل الحكومــة تفكر في تمديــد مدة  الحجــر الصحي 
الشــامل  في البلاد إلى أكثر من أســبوعين، ولهذا بدأت تســتعين بوحدات 
الجيــش لتطبيق قانون الحجــر الصحي وإجبار الناس علــى عدم مغادرة 

منازلهم إلا للضرورة مثل التسوق فقط أو حالات استثنائية.

تركيا وموريتانيا
 تبحثان تعزيز التعاون 

في الاقتصاد البحري
■ نواكشوط - الأناضول: بحث السفير التركي لدى موريتانيا، 
محمد جيــم كاهيــا أوغلو،أمس الإثنــن، مع مســؤول موريتاني، 

التعاون الثنائي في مجالي الصيد والاقتصاد البحري.
جاء ذلك فــي لقاء جمع الســفير التركي برئيس ســلطة المنطقة 
الحرة الموريتانية في مدينة نواذيبو )شمال( أحمدو تيجاني أتيام.
ووفــق وكالة الأنبــاء الموريتانية الرســمية، تناولــت المباحثات 
تعزيز التعاون الثنائي الُمتعلــق بالموانئ وقطاع الصيد والاقتصاد 

البحري.
كما جــرى، خلال اللقــاء، تقديم عرض حــول المؤهلات وفرص 
الاســتثمار والتســهيلات التــي توفرهــا المنطقة الحرة فــي مدينة 

نواذيبو للمستثمرين.
وتعتبر الشواطئ الموريتانية، الممتدة على طول 755 كم، من أغنى 

شواطئ العالم بالأسماك.
وحســب أرقــام وزارة الصيد الموريتانية، توجد فــي مياه البلاد 
الإقليمية نحو 300 نوع من الأســماك منها 170 نوعا قابلا للتسويق 

عالميا.
وتشــهد العلاقات بن أنقرة ونواكشوط، تطورا مستمرا عززته 
زيــارة الرئيس التركي رجــب طيب أردوغان إلــى موريتانيا في 28 

فبراير/ شباط 2018.
وتُوَجــت زيــارة أردوغــان لنواكشــوط بتوقيع اتفاقيــات عدة 
بــن البلديــن في مجــالات المعــادن، والصيد والاقتصــاد البحري 
والســياحة، بالإضافة لمذكــرة تفاهم في مجال الزراعــة واتفاقية 

حول حماية وتعزيز الاستثمارات بن البلدين.

المغاربة العالقون في الجزيرة الخضراء يعودون إلى إيطاليا 
الرباط – »القدس العربي«

 
من سعيد المرابط:

رافقت الشــرطة المحلية في الجزيرة الخضراء 
أربــع حافلات وصلــت إلــى المدينة، علــى متنها 
مغاربة، لم يتمكنوا من العبور إلى بلادهم، بسبب 
إغلاق الحــدود الذي فرضه المغــرب في محاولة 

لمنع انتشار فيروس كورونا.
وجــاء ذلك، بعــد تعاون فــي الترتيبــات، بن 
الحكومة الاســبانية والقنصلية المغربية "لتوفير 
حلــول" للمغاربــة الذيــن وصلــوا إلــى الجزيرة 
الخضراء، قادمن من إيطاليا، في اتجاه المغرب، 

هربا من وباء كورونا.
وكان حوالي 150 مغربيًــا، قادمن من إيطاليا 
محاصرين فــي الجزيــرة الخضراء بعــد إغلاق 

الحدود الذي أمر به المغرب.
وأفــادت مصــادر من الجزيــرة الخضــراء لـ 
"القدس العربي"، )الخزيرات(، أنهم غادروا البلد 
الإيطالي، المحور الرئيســي للفيروس في أوروبا، 
بالحافلات والسيارات الخاصة، بـ"فكرة العودة 
إلى المغرب عبر المضيق"، لكنهم عندما وصلوا إلى 
الجزيرة الخضراء، وجدوا أن "المغرب قرر إغلاق 
الحدود مع أوروبا، لذلك تمركزوا أمام القنصلية 

المغربية".
وظلــوا مســتلقن فــي منتصف الشــارع، في 

مــكان محاصــر بــدون التوصــل إلى حــل، كما 
تضيــف المصــادر، أنهــم ظلــوا هنــاك "أكثر من 

يومن، ولا مكان لديهم للنوم أو الأكل".
من جهــة أخرى قالت النســخة العربية لـ"تيل 
كيــل عربــي" إن "المصالح الدبلوماســية المغربية 
أنهــت أزمــة 134 مغربيا خرجوا مــن إيطاليا قبل 
إعلان الحظر الصحي الشــامل في البلاد وإغلاق 

الحدود".
وقال المصدر إن "المغرب وفر لمواطنيه العالقن 
أربع حافلات، سوف تقلهم من الميناء إلى منازلهم 
مباشرة، وذلك بعد تنسيق مع المسؤولن في كل 

من إسبانيا وإيطاليا".
هذا "الإجراء إنساني، لأنهم عانوا من أوضاع 

صعبة جدا، لكنها فرضت بسبب الإجراءات التي 
اتخذت لمنع انتشــار فيروس كورونا المســتجد"، 

حسب مصدر، المجلة المغربية.
وأكــدت "تيل كيــل"، أن "تأخر حل مشــكلتهم 
التــي  راجــع بالأســاس للإجــراءات الصارمــة 
اتخدتها دول الاتحاد الأوروبي بشأن التنقل عبر 

الحدود، خاصة إيطاليا حيث يقطنون".
هذا، وكانت الحكومة المغربية أمس، قد علقت 
جميــع الرحــلات الدوليــة، كإجــراء وقائي ضد 
انتشــار فيروس كورونا، بعدمــا قامت في وقت 
ســابق بإلغاء الرحلات مع الصــن وإيطاليا، ثم 
مع إســبانيا بعد ذلــك، وثالثًا مــع دول أوروبية 

أخرى.

الجزائر: قوى غير وطنية تسعى لتحويل الحراك الشعبي إلى تمرد غير مسلح
■ الجزائــر - د ب أ - اتهم عمار بلحيمر، وزير 
الاتصال الناطق الرسمي للحكومة الجزائرية، امس 
الاثنين، ما سماه "القوى غير الوطنية" بسعيها لـ" 
تحويل الحراك )الشــعبي( إلى حركة تمردية غير 
مسلحة تهدف إلى شل البلاد كلية". وقال بلحيمر، 
في مقابلة مــع وكالة الانباء الجزائرية الرســمية 
" الحــراك انتصر على جبهــات مختلفة ونجح في 
إفشــال مؤامرة العهدة الخامســة لرئيس مريض 
وعاجز اســتعمل كواجهة سياسية من طرف قوى 
غير دســتورية". وثمن بلحيمر، الأصوات الداعية 
إلى "التعقل" والتعليق "المؤقت" للحراك الشــعبي 
أمام خطر انتشــار وباء فيروس كورونا المستجد 
)كوفيد19-(، مؤكدا انه "لا مانع" أن يعود الحراك 
إلى مســاره الأصلي بعد القضاء النهائي على أزمة 
كورونا. وتابع " نظرا للخطر الصحي الشامل الذي 
يمثله فيروس كورونــا، تعالت أصوات التعقل في 
البــلاد وفي المهجر خاصة على شــبكات التواصل 
الاجتماعــي لتطالب بتوقف مؤقــت مفيد أي هدنة 

وقائية". 
واستطرد " بعض صناع الرأي طالبوا، وبصريح 
العبارة، بتوقيف المســيرات والتجمعات في ظرف 
وطني جد معقد وواسع الخطورة، وهي المسيرات 
التي لا تجد اليوم أي مبرر مقبول بها لأن الحراك له 

اليوم سجل حافل بالانتصارات".
ويعتقــد بلحيمــر أن الذين يريدون اســتمرار 
الحــراك في هــذا الظــرف الصعب ومهمــا كانت 
عواقبه على الأمة قاطبــة، إنما يعبرون بذلك عن " 
تعنت انتحاري"، داعيا إلى "التصدي لهؤلاء بقوة 
التعلق وروح المواطنة وكذا بقوة القانون الذي هو 
ملزم وفوق الجميع". ولا يرى بلحيمر، مانعا في ان 
تعود مسيرات الحراك " إذا لم يسجل تقدم ملموس 

في مجال الديمقراطية والتنمية الاجتماعية."

... وتغلق الحدود البرية وتنشر الجيش 
إثر تفاقم عدد المصابين بالفيروس

ساحة جامع الفنا في مراكش كما بدت أمس الأول

متظاهرون جزائريون يرفعون أيديهم في إشارة إلى سلمية احتجاجهم
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ليبيا: الأوقاف تمنع صلاة الجماعة في المساجد... 
ومسؤول في القطاع الصحي: بلادنا ليست في وضع يؤهلها لمواجهة الوباء

العامــة  الهيئــة  أعلنــت  -وكالات:  طرابلــس   ■
للأوقاف والشــؤون الإسلامية في ليبيا، عزمها إيقاف 
إقامة صلوات الجمعة والجماعة في المســاجد كاجراء 
احترازي لمواجهة فيروس كورونا، فيما أعلن مسؤول 
في قطــاع الصحة أن ليبيا ليســت في وضــع يؤهلها 

لمواجهة فيروس كورونا.
وأضافــت الهيئة التابعة لحكومــة الوفاق المعترف 
بها دوليا في بيــان الإثنين، أن الإجراء جاء »بناء على 
قرارات أهل العلم واستجابة لتوجيهات رئيس المجلس 
الرئاســي فايز الســراج، حرصا على المصالح العامة 
للمســلمين، ودفعا للأذى عن عموم أهل البلاد بسبب 

انتشار فيروس كورونا عالميا«.
وأوضحت أن القرار الذي سيبدأ تطبيقه اعتبارا من 
صلاة مغرب اليوم الإثنين )أمــس(  جاء »بناء على ما 
تقرر من الأصول الشــرعية الدالة على أن دفع المفاسد 
أولــى من جلب المصالــح وكذلك تعزيــزا للخطة التي 
أطلقتها الجهات المســؤولة في الدولــة، والمتمثلة في 

المجلس الرئاسي والمؤسسات الصحية«.
وطالبت الهيئة الجميع بالالتــزام بتوجيهات ولاة 
الأمر في هــذا الشــأن وجهات الاختصــاص كوزارة 
الصحة والمركز الوطنــي لمكافحة الأمراض وغيرها من 

الجهات ذات الاختصاص.
وأضاف البيان: »بالتتبع لما نصت عليه الشــريعة 
وكلام العلمــاء؛ يجــوز لولــي أمر المســلمين إذا رأى 
ضرورة أن يُلــزم الناس بالصلاة فــي المنازل، ويمنع 
إقامة الصلاة في المســاجد بما في ذلك صلاة الجمعة، 
ويلزم على أهل المســاجد الاستجابة لذلك، طاعة لولي 
الأمر«. ولفت إلى »وجوب الحرص على إقامة شــعيرة 
الأذان في كل مســجد عند كل وقت، ويُشــرع أن يقول 
المؤذن بعد انتهاء الأذان صلوا في رحالكم كما جاء في 

السنة النبوية«.
وأشار إلى تعليق الدراسة في مراكز تحفيظ القران 

لمدة 10 أيام قابلة للتمديد.
ورســميا لم يعلن حتى ظهر الإثنين عن تسجيل أي 

إصابة أو حالة اشتباه بكورونا في ليبيا.
من جانبــه قــال رئيس المركــز الوطنــي لمكافحة 
الأمراض في ليبيا بدر الدين النجار إن بلاده ليســت 
في وضع يؤهلها لمواجهة فيــروس كورونا إذا انتقلت 
العدوى إليها، ودعا إلى تقــديم المزيد من الدعم لنظام 

الصحة الليبي.
وأضاف في تصريحات صحافية أن بلاده لم تسجل 
أي حالــة إصابــة بالمــرض حتــى الآن وأنها تفحص 

الوافدين من الخارج عبر الموانئ والمطارات.
وأعلنت حكومــة الوفاق الوطنــي الليبية ومقرها 
طرابلس يوم السبت )14 مارس/ آذار( حالة الطوارئ 
وأغلقت جميع الموانئ الجويــة والبحرية اعتبارا من 

أمس الاثنين.
وقــال رئيس الــوزراء فايز الســراج إن الحكومة 

الجزائر - »القدس العربي«:

قال وزيــر الصحة الجزائــري عبد الرحمان بــن بوزيد أن 
تطبيق الحجــر الصحي على المناطق التي شــهدت انتشــارا 
لفيروس كورونا وارد عنــد الضرورة، موضحا أنه من الأفضل 

اتخاذ إجراءات احتياطية من أجل تفادي انتقال العدوى.
وأضاف الوزير بن بوزيد في فيديو نشــره على صفحته في 
موقع فيســبوك أنه من الضروري بقاء المســنين والصغار في 
المنازل وأخذ الحيطــة والحذر، مؤكــدا أن الوضع الصحي في 

الجزائر مستقر حاليا.
واعتبــر أن الأطباء هم المعنيون بتحديد الأشــخاص الذين 
يجــب أن يخضعوا للفحوصات، وكشــف في هذا الســياق أن 
التحاليل يتم إرسالها إلى معهد باستور ليتم الإعلان عنها بعد 

مرور 3 ساعات.
وكان رئيس الــوزراء عبد العزيز جراد قــد وجه تعليمات 
إلى وزير النقل بغرض القيام بتعليــق مؤقت لجميع الرحلات 
البحريــة والجوية بين الجزائــر وأوروبا  ابتــداء من يوم 19 

مارس/ آذار الحالي.
وأضاف بيان صدر عن رئاســة الوزراء أن القرار ســيكون 
مصحوبا بترتيبــات لإجلاء المواطنين الجزائريين المســافرين 
حاليا حســب الشــروط والكيفيات التي تحدد من قبل شركتي 

النقل الجوي والبحري.
فــي المقابل قــررت وزارة الشــؤون الدينية غلق المســاجد 
وأماكن العبادة ما بين الصلوات، وهو قرار بدا بعيدا عن ما كان 
متوقعا بالنظر للمخاطر التي تتهــدد البلاد، خاصة وأن كثيرا 
من المســاجد كانت قبل هذا القرار ومنذ ســنوات تغلق أبوابها 
بعد كل صلاة، كما أن الخطر يأتي مــن تجمع الناس في أوقات 
الصلاة، لكن تردد وزارة الشؤون الدينية في اتخاذ قرار تعليق 

الصلوات في المساجد أثار الكثير من علامات الاستفهام.
وكانــت حركة مجتمع الســلم( اخوان الجزائــر( دعت إلى 
التعامل مع مســألة انتشــار وباء كورونا بجدية ومســؤولية 
وتجنــب حالة اللامبالاة والغفلة، موضحــة أنه من الضروري 
بالنســبة للمواطنين الابتعاد عن أماكن التجمعات والاكتظاظ 

والاحتكاك.
واعتبرت أن »فكرة تعليق الحراك التي يتداولها النشــطاء 
فكرة مسؤولة ينبغي اعتمادها تزيد في مصداقية المكافحين من 

أجل الحرية وتجعل النضال أكثر تأثيرا«.

و أكــدت أنها » تثمن  فتوى تجنيب المســاجد مــن أن تكون 
وســطا لنقل العدوى وانتشــارها مع المحافظة على اســتمرار 
الشــعيرة وفق ما يقرره العلماء والجهات المسؤولة وضرورة 
الإنابــة إلى الله والتضرع إليه برفــع الضر عن الجزائر والأمة 

والبشرية جمعاء«.
كما دعت« السلطات إلى تحمل كامل مسؤولياتها في التوعية 
الشاملة والمركزة وتوفير أدوات الوقاية التامة والتكفل الفاعل 
بالمصابــين في كل أنحــاء الوطن والإخبــار المتواصل بحقيقة 
انتشــار الوباء والغلق التام للرحلات الخارجية تجاه المناطق 
الموبوءة، وأخذ الحيطة للمحافظة علــى الاقتصاد الوطني في 

ظل هذه الظروف وضمان احتياجات المواطنين.«
من جهة أخرى خلفت أخبار انتشار وباء كورونا تخوفًا لدى 
المواطنين بشــأن ندرة المواد الغذائية، الأمــر الذي دفع الكثير 
من المواطنين إلى الإقبال على المحلات التجارية والأســواق من 
أجل التبضع وشــراء مخزون من المواد الغذائية الأساســية، 
وهو ما خلق حالة من الندرة بالنســبة لبعض المواد، بالإضافة 
إلى اســتغلال الكثير من التجار الفرصة لرفع الأسعار وتحقيق 

هامش ربح أكبر.
وقــال رئيس الجمعية الوطنية للتجــار والحرفيين، الطاهر 
بولنوار، إن المخــزون المتوفر من المواد الغذائية عبر أســواق 
الجملة يكفــي لتلبية الطلب خلال الأشــهر المقبلة، في حال زاد 

الطلب بسبب التخوف من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأشــار بولنوار إلى أن الطلب على المــواد الغذائية العامة 
ارتفع بنســبة 30 في المئة خلال 48 ساعة الأخيرة، خاصة فيما 
يتعلــق بالبقوليات والحبــوب الجافة، والدقيق، ومشــتقات 
والمصبرات  والقهوة،  والســكر،  والزيت،  والحليب،  العجائن، 

والمعلبات.
ودعا  ممثلي الجمعيــة عبر الولايات المســاهمة في حملات 
التوعية للوقاية من انتشــار المــرض، بالعمل على التأكيد على 
أصحاب الخدمــات ودور الحلاقة على تعقيــم أرضية المحلات 
وأدوات العمــل، مع الــزام عمال المخابز والمقاهــي على ارتداء 

القفازات.
واعتبر أن كل تصرّف لاســتغلال انتشــار العدوى من أجل 
اســتنزاف جيب المواطن عملا غير أخلاقــي، بالإضافة إلى أن 
الذيــن يلجؤون إلى مثــل هذه التصرفات يعرضون أنفســهم 
للعقوبة بتهمة المضاربة، في حين أكد أن شبكات التوزيع  تبقى 

مفتوحة و تستمرّ في ضمان الخدمة.

السلطات الجزائرية تؤجل الحلول الجذرية
 لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا 

استخدام المبيدات الحشرية لمكافحة »كورونا« في ليبيا يثير جدلا
تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:

انتقد سياســيون وأطباء ليبيون إصرار الســلطات على استخدام »المبيدات 
الحشــرية« لمكافحة وباء كورونا )رغم أنها لا تكافــح الفيروس أصلا(، وخاصة 
بعدما تسببت هذه المبيدات بوفاة عدد من الأطفال في مدينة بنغازي التي تسيطر 

عليها قوات الجنرال خليفة حفتر. 
وتسبب المبيدات الحشــرية التي تستخدمها السلطات الصحية لدى حكومتي 
طرابلس وطبرق في مكافحة وباء كورونا، بوفاة عدد من الأشــخاص )اختناقا(، 

من بينهم ثلاثة أطفال في مدينة بنغازي. 
ودوّنت وزيرة الصحة الســابقة د. فاطمة الحمروش على موقع فيسبوك »لم 

أسمع في أي بلد برش المبيدات الحشرية كإجراء وقائي ضد فيروس الكورونا في 
أي بقعة من العالم ابتداء من الصين، إلا في ليبيا!«.

وعلق ناشــط يُدعى أحمد على  تدوينة الحمروش بقوله »رش المبيد الحشري 
أفضل من رش الرصاص، ياريتهم يكتفوا بذلك«. 

وكتــب الباحث والمحلل السياســي، محمــد علي المبروك »ســيارات رش 
المبيــدات وغيرها مــن أجهزة الرش التي بدأت تســتخدم مؤخــرا في ليبيا 
لاعلاقة لها بالفيروســات والأوبئة وتقوم برش مبيدات حشــرية وليســت 
مبيدات فيروســية. ياعالم مواد مكافحة الحشرات ليست ذاتها مواد مكافحة 
الفيروسات. اســتعينوا بالجامعات الليبية والأساتذة والطلبة الذين لديهم 
علم بالتعقيم الفيروســي والبكتيــري، وبالمركز الوطنــي لمكافحة الأمراض 
فلا يوجد غيرهم، وللعلم لا توجد شــركة أو جهــة في ليبيا مختصة بالتعقيم 

الفيروسي والبكتيري«.

تونس - »القدس العربي«:

من حسن سلمان:

أغلقت تونــس حدودهــا البرية مع 
ليبيا وبدأت بإعــادة رعاياها العالقين 
البرلمــان  أطلــق  فيمــا  الخــارج،  فــي 
للتحذيــر  فــزع«  »صيحــة  التونســي 
من انتشــار وباء كورونــا، فيما اعتبر 
رئيســه، راشــد الغنوشــي أن البــاد 
دخلت في »حالة حرب« مع هذا الوباء 

الذي يجتاح العالم حاليا.
وقــال وزيــر النقل، أنــور معروف، 
الإثنــين، إن بــاده أغلقــت حدودهــا 
البريــة مع ليبيا بســبب المخــاوف من 
المســتجد  كورونــا  فيــروس  تفشــي 

)كوفيد- 19(.
كما أشــار معــروف إلــى أن الدولة 
أحصــت 3000 تونســي عالقــين فــي 
الخارج بســبب وباء كورونا، مشــيرا 
خــال  بإجائهــم  بــدأت  أنهــا  إلــى 
يومــي الاثنين والثاثــاء عبر المطارات 
بالحجــر  وســتلزمهم  الفرنســية، 

الصحي حال وصولهم إلى الباد.

تفعيل قانون الطوارىء

فــي هذه الأثنــاء دعت لجنــة الأمن 
والدفــاع فــي البرلمــان الحكومــة إلى 
الجويــة  للحــدود  الفــوري  الإغــاق 
الدخــول  ومنــع  والبريــة  والبحريــة 
دعــا  حيــث  تونــس،  مــن  والخــروج 
رئيــس اللجنــة، عما د الخميــري، إلى 
تفعيل قانــون الطوارىء فيمــا يتعلق 
بفــرض الحجر الصحي على  المشــتبه 
بإصابتهــم بالفيــروس، كمــا دعا إلى 
إغــاق الفضــاءات التــي يكثــر فيهــا 

الاحتكاك بين الناس.
إليــاس  الحكومــة  رئيــس  وكان 
ســتغلق  تونــس  أن  أكــد  الفخفــاخ 

كمــا  بالكامــل،  البحريــة  حدودهــا 
ســتمنع الرحــات الجويــة القادمــة 
مــن إيطاليا، مــع تخفيــض الرحات 
مع فرنســا والدول الغربيــة والعربية 
التي ســجلت نســبة إصابات مرتفعة 

بفيروس كورونا.
من جانب آخر قــال رئيس البرلمان 
راشد الغنوشي إن تونس دخلت اليوم 
فــي حالــة حرب مــع عــدو يواجه كل 
البشــرية، داعيا التونسيين إلى التزم 
منازلهم والابتعــاد عن التجمعات إلى 

حين السيطرة على انتشار الفيروس.

صحافيــة  نــدوة  فــي  وأضــاف 
في مقــر البرلمــان »مواجهــة فيروس 
كورونا لا يمكن أن تكون إلا بالتضامن 
منتقــدا  والانضبــاط«،  والعقانيــة 
تعمد المواطنين الاســتهتار بإجراءات 
الحكوميــة  وبالقــرارات  الوقايــة 

لمكافحة الفيروس.
وتابــع الغنوشــي »نحــن مــن هذا 
المجلس نطلق صفارة الإنذار ونشــعل 
شــعبنا  وندعــو  الحمــر،  الأضــواء 
وقيــادات الدولــة للوقايــة مــن هــذا 
الخطر الذي يمكن أن يصل إلى مرحلة 

الإفات وتجاوز التحكم«.
وكان البرلمــان بــدأت بحملة تعقيم 
واســعة لجميــع القاعــات والأروقــة 
داخلــه، للحــد مــن انتشــار فيــروس 
كورونــا، كــم بــدأ قبــل أيــام بإجراء 
فحــص طبــي بســيط )قيــاس درجة 
الحــرارة( لجميــع النــواب والعاملين 

فيه. 
وأكــد رئيــس كتلــة قلــب تونــس، 
أســامة الخليفي، أن رئاســة البرلمان 
تتجــه نحــو تكريــس العمل عــن بعد 
داخــل  الحضــور  لتقليــل  للنــواب 

البرلمان، وهو مقترح تقدم به رؤســاء 
الكتــل النيابيــة للحــد مــن الاختاط 

وانتشار العدوى داخل البرلمان.
وكان الرئيس قيس ســعيد التقى، 
الاثنــين، وزيــر الخارجيــة نورالديــن 
الــري، حيث ناقش معه »ســبل تنمية 
مختلــف  مــع  والتعــاون  التضامــن 
البلدان بهدف مقاومة فيروس كورونا 
الذي تم تصنيفه جائحة عالمية والذي 
لا يمكــن الحد مــن انتشــاره إلا بمزيد 
من التنســيق بين مختلف الدول. وتم 
التأكيد على استمرار البحث عن الدعم 

اللوجستي والمادي لمقاومة الفيروس 
والحــد مــن انتشــاره، واســتعراض 
المســاعي الجارية مع مختلف البلدان 
الشــقيقة والصديقة لدعم مجهودات 
توفيــر  حيــث  مــن  خاصــة  تونــس 
التجهيــزات الصحية الازمة تحســبا 
لكل المســتجدات«، وفق بيان أصدرته 

الرئاسة التونسية.
كما أشــارت الرئاسة إلى أن سعيد 
التقــى ممثــل منظمة الصحــة العالمية 
فــي تونس، الدكتور إيف ســوتيراند، 
وتنــاول اللقــاء الجهود التــي يبذلها 

العالم لمكافحة فيروس كورونا والحد 
من انتشــاره، فضا عن تأمين الرعاية 

الصحية للمصابين.
والتقــى رئيــس الحكومــة إليــاس 
الفخفــاخ كا من نور الديــن الطبوبي 
الأمين العام لاتحاد العام التونســي 
رئيــس  ماجــول  وســمير  للشــغل، 
الاتحاد التونســي للصناعة والتجارة 
والصناعــات التقليديــة، وعبد المجيد 
التونســي  الاتحــاد  رئيــس  الــزار 
للفاحــة والصيــد البحــري، وخالــد 
الفخفــاخ رئيــس الجامعة التونســية 
للنــزل، وجابــر بــن عطــوش رئيــس 
الجامعة التونســية لوكالات الأسفار 
آخــر  حــول  للتشــاور  والســياحة، 
تطــورات الأوضــاع وخطّــة مجابهــة 

انتشار فيروس كورونا وتداعياته.

قسم خاص

وفي الســياق أعلن رئيــس الغرفة 
المستشــفيات  لأصحــاب  النقابيــة 
الخاصــة، بوبكر الزخامــة، أن جميع 
المستشــفيات الخاصــة فــي تونــس 
ســتوفر قســما خاصا لعاج مصابي 
مشــيرا  المســتجد،  كورنــا  فيــروس 
إلى أنهــا »تعمل بالتنســيق مع وزارة 
الصحة وتضع كل إمكانياتها من أجل 

مكافحة هذا الفيروس«.
وكان رئيس البرلمان راشد الغنوشي 
أطلــق مبــادرة تبــرع لدعــم الدولة في 
جهودهــا لمكافحــة وباء كورونــا، فيما 
أعلنت كتلــة حركة النهضــة انخراطها 
فــي هــذه المبــادرة، فــي وقــت أعلنــت 
صنــدوق  إنشــاء  الماليــة  وزارة  فيــه 
لمقاومــة الفيروس والحدّ مــن تداعياته 
الاقتصادية والاجتماعيــة، فيما أعلنت 
الرئاسة التونسية عن مساعدة صينية 
لتعزيــز التدابيــر الوقائيــة مــن الوباء 

الذي يجتاح العالم.

مطعم في تونس خال من السياح أو الرواد المحليين

خصصــت 500 مليون دينــار ليبــي )360.54 مليون 
دولار( لمكافحة المرض إذا وصل إلى ليبيا.

لكن رئيس المركز الوطني لمكافحة الأمراض أشــار 
إلى أن البلاد لا تملك ما يكفي من منشآت للعزل والحجر 

الصحي والعلاج، وعزا ذلك إلى نقص الأموال.
وأضاف النجار »نحن في ليبيا رغم تواصلنا مع كل 
الجهات المعنيه وكل المســؤولين ذوي العلاقة لحد الآن 
فإن اســتعداداتنا ضعيفة. وفيمــا يخص غرف العزل 
فنحن نواجه صعوبة كبيــرة«. ومضى قائلا »في ظل 
ضعــف الجهوزية وضعــف الاســتعداد فنحن نعتبر 
ليبيا الآن في وضعية غير قادرة على مجابهة انتشــار 
هدا الفيروس وبالتالي أفضل حل رأيناه هو إيقاف كل 

رحلات السفر وإيقاف دخول المسافرين من الخارج«.
وتمزق موجــات الاقتتال ليبيا منــذ انتفاضة عام 
2011 التــي أطاحت بمعمــر القذافي ممــا جعل البلاد 

تنقسم إلى مناطق تحت سيطرة فصائل متحاربة.
وتسيطر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا 
وحكومة موازية مقرها بنغــازي على معظم الأراضي 

الليبية منذ عام 2014.
والمركز الوطني لمكافحة الأمراض واحد من الهيئات 
الحكوميــة القليلة التي لا تزال تمارس نشــاطها على 
مستوى ليبيا وتعمل مع وزارتي الصحة في الحكومتين 

المتنافستين.

وقالت إليزابيث هوف ممثلة منظمة الصحة العالمية 
في ليبيا إن جهود المركز »تستحق الثناء« لكنه يواجه 

صعوبات هائلة.
الاستجابة،  بإمكانية  الأمر  يتعلق  »عندما  وأضافت 
فهــذا بلد في خطر أكبر لأن نظــام الصحة فيه ضعيف 

ومفكك بسبب الصراع«.
وتابعت »الأجهزة، كأجهــزة التنفس وما إلى ذلك، 
ناقصة فــي العديد من المستشــفيات. هناك نقص في 

الأطباء والممرضات في البلدات وفي الريف«.
وأغلقت الحكومة التي تتخــذ من طرابلس مقراً لها 
المدارس وألغت التجمعات العامة الكبيرة، بما في ذلك 

الصلاة.
وأشــارت تقارير إلى أن أســعار المطهرات وأقنعة 
الوجه والمنتجات الغذائية ارتفعت. وقفز ســعر حزمة 
الكمامات التي تشتمل على 50 قطعة من حوالي خمسة 
دنانيــر ليبية )4 دولارات( إلــى 40 وأحيانا 50 دينارا 

ليبيا خلال أسبوع واحد.
وبسبب الانقســام السياســي والعنف، لا تملك 
ليبيا الوسائل لفرض إجراءات مكافحة لمنع انتشار 
الفيــروس. وقالــت هــوف إن الأوضاع المعيشــية 
البائســة للمهاجرين والنازحين وقابليتهم للمرض 
نتيجة ســوء التغذية تجعلهم عرضــة للخطر على 

نحو خاص.

معمل في ليبيا لتصنيع أدوات وقاية من الفيروس 

جزائريون يتسوقون في شوارع شبه خالية من المارة

الغنوشي يؤكد أن البلاد دخلت في »حالة حرب« مع الوباء

تونس تغلق حدودها مع ليبيا وتعيد رعاياها العالقين في الخارج بسبب كورونا



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9846 الثلاثاء 17 آذار )مارس( 2020 - 22 رجب 1441 هـ Volume 31 - Issue 9846 Tuesday 17 March 2020

10 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

تعز ـ »القدس العربي«

من خالد الحمادي:

ذكرت مصادر طبية أن انشــغال الحكومة 
اليمنية الشــرعية بقيــادة الرئيس عبدر به 
منصــور هــادي، وكذلك ســلطة الحوثيين 
في صنعــاء، بمجريات الحــرب وخصوصاً 
التصعيد العسكري الراهن في جبهات القتال 
في محافظات الجوف ومأرب وتعز والضالع 
وغيرها، جعلهــم يتجاهلون المخاطر الكبيرة 
لفيروس كورونــا، الذي بدأ يجتــاح اليمن 
بشكل متسارع إثر عدم اتخاذ أي احترازية أو 

وقائية لمنع انتشاره في البلاد.
وأوضحــت أنه حتــى الإجــراءات التي 
اتخــذت حتى اليوم من قبل الجانبين لا تعدو 
أن تكون إجــراءات احترازية فردية من قبل 
ليس  ولكن  هنــا،  الدولة  مؤسســات  بعض 
هناك إجراءات وقائية وخطوات عملية عامة 
من أعلى المســتويات لرفع حالــة الجاهزية 
الطبيــة وإعلان حالــة الطــوارئ أو غرفة 
عمليــات لمكافحة هــذا الوبــاء العالمي الذي 
عجزت أغنى الدول عن مكافحته، ناهيك عن 
دولة فقــرة تمزقها الحرب مثــل اليمن، التي 
ما زالت دون المســتوى المطلــوب في اتخاذ 

الإجراءات اللازمة للمساهمة في مكافحته.
وكشــف مديــر مكتــب وزارة الصحة في 
محافظة تعز، الدكتور عبد الرحيم السامعي، 
أن مواجهة وبــاء كورونا يعــد تحدياً طبياً 
كبيراً يواجــه هذه المحافظــة المحاصرة منذ 
بدء ســنوات الحرب فــي اليمــن قبل نحو 
خمس ســنوات، ووصف هــذا التحدي بأنه 
لكننا سنواجهه  الطبية،  إمكانياتنا  »أكبر من 
وسنســتخدم كل ما لدينا من طاقات بشرية 

ومادية ولن نستسلم«.   
وأوضــح أن »الوضع الصحي في محافظة 
تعز كما يعلم الجميع لا يزال دون المســتوى 

الماضيين  العامين  خلال  أنه  صحيح  المطلوب، 
2018 و2019، شــهد تحسناً كبيراً بعد أن كان 
قد وصل إلــى حالة الانهيار بســبب الحرب 

والحصار المفروض على المحافظة«. 
وأضاف أنه على الرغم مــن الجهود التى 
مع  بالتعاون  الصحــي  القطاع  أعضاء  بذلها 
شــركاء التنمية الصحية تحقق بعد النجاح 
فــي القطاع الصحي بتعز، لكــن لا يزال دون 
المســتوى المطلوب، و»ليس كما نريده نحن 
ويريده الموطن، لكنــه أفصل من ما كان عليه 

فى السنوات الأولى للحرب«.
وأرجع أســباب تدني مســتوى الخدمات 
الطبية في محافظة تعز إلى الحصار المفروض 
عليها، الذي أجبــر عدداً كبيــراً من الأطباء 
للخــروج من مدينــة تعز ومغــادرة أعضاء 
الــكادر الطبى لها بســب ظــرورف الحرب، 
»ونحن منذ اليوم الأول لتسلمنا إدارة مكتب 
الصحة بتعز نعمل علــى إعادتهم للعمل في 
المدينة، وقد عاد منهم الكثير ونواصل الجهود 
النوعية  الكــوادر  لاســيما  البقية،  لإعــادة 
والعناصر  النــادرة  التخصصات  أصحــاب 

المؤهلة«.  
وأشــار إلى أن إيصال الخدمــات الطبية 
إلى المناطق الريفية فــي محافظة تعز »يمثل 
لنا مشــكلة كبيرة، لاســيما في ظل الحصار 
خلال  عملنا  وقــد  المدينــة،  علــى  المفروض 
كبيرة  صلاحيات  إعطاء  على  الماضية  الفترة 
لفروع مكاتــب الصحة بالمديريــات من أجل 
تســهيل إيصال الخدمة للمواطنين«، لكن أكد 
أن الإمكانيات الطبيــة المتاحة محدودة جداً 

ودون المستوى المطلوب.
وتعد محافظــة تعز واحدة مــن النماذج 
الصعبــة التي تواجه أزمة فــي الخدمات في 
الاعتيادية،  الأوقــات  في  الطبيــة  الخدمات 
ناهيك عــن إمكانية تقديم أي شــيء في هذا 
الظــرف الراهن، الــذي يواجــه العالم كله 
حالة طوارئ طبية بســبب الانتشار السريع 

لفيروس كورونا الجديد، في حين أن الحكومة 
اليمنية والانقلابيين الحوثيين لم يتخذوا أي 
إجراءات طبية لمواجهة هــذا الوباء الذي قد 
يحصد من اليمنيين أكثر مما حصدته الحرب 
خلال الخمس السنوات الماضية إذا انتشر في 
اليمن. وفي محافظة عدن، قام المحافظ أحمد 
المركزي  للمختبــر  بزيارة  علي  ربيع  ســالم 
بمدينة عدن للاطلاع علــى الجاهزية الطبية 
فيروس  لمواجهة  إمكانياتــه  ومدى  للمختبر 
كورونا في حالة انتشر بشكل كبير في مدينة 

عدن والمحافظات المجاورة لها.
ومــن خلال التأكيــد الرســمي، ورغم أن 
مدينــة عدن تعد العاصمــة المؤقتة للحكومة 
الشــرعية، لا يوجد في هــذا المختبر المركزي 
ســوى جهــاز واحــد لإجــراء الفحوصات 
اللازمة للحالات المشــتبه إصابتها بفيروس 
كورونا، وهو ضمن المســاعدات التي تلقتها 
وزارة الصحــة من منظمة الصحــة العالمية، 
وحتى في حالة تمكــن المختبر المركزي بعدن 
من العمل بأقصى طاقتــه لن يتمكن حتى من 
اســتيعاب فحص الحالات في محافظة عدن، 
ناهيك عــن المحافظــات المجاورة لهــا التي 
لا توجد بهــا خدمات طبيــة متقدمة وأغلب 
مستشــفياتها ريفية. وذكرت مصادر محلية 
فــي أكثر من محافظــة أن أعــداداً كبيرة من 
اليمنيين عــادوا إلى اليمن خلال الأســابيع 
موبوءة  خارجية  دول  مــن  الماضية،  القليلة 
بفيروس كورونا ومــن ضمنها الصين، دون 
أن يعرضــوا للفحوصات الطبيــة أو يحالوا 
على الحجــر الصحي كإجــراء وقائي، وهو 
ما يهدد بانتشــار هــذا الوباء علــى نطاق 
واســع في البلاد، وبالذات مع تمزق المناطق 
الانقلابيين  بين ســلطة الحكومة وســيطرة 
الحوثيين، وقلة الإمكانيات الطبية وانشغال 
الطرفين بموجــات الحرب عن احتواء الأزمة 
الطبية التي خلفها الانتشار السريع لفيروس 

كورونا على مستوى العالم.

عشرات عادوا في الأسابيع الماضية من دول موبوءة دون إمكانيات لفحصهم

التصعيد العسكري شغل الحكومة والحوثيين
 عن اتخاذ الإجراءات الطبية لمكافحة »كورونا« 

الحوثيون يتهمون التحالف باستخدام قنابل عنقودية في مأرب
 ويفقدون عدداً من عناصرهم في معارك الضالع

اليمن ـ »القدس العربي« ـ وكالات:
اتهمــت جماعة الحوثي، أمس الإثنــن، التحالف العربي الداعم للحكومة الشــرعية 
اليمنيــة باســتخدام »قنابل عنقوديــة« محرمة دوليــاً في غارات غــرب محافظة مأرب 
)شــرق(. وحســب تصريح نشــرته وكالة ســبأ التابعة للجماعة عن مصــدر أمني )لم 
تســمه(، فإن طيران التحالف شــن خمس غارات، أربع منها بقنابل عنقودية ) لم يحدد 
حجمها ونوعها( على مديرية صرواح بمحافظة مأرب التي تشهد قتالًا عنيفاً مع القوات 
الحكوميــة. وأوضح أن الغارات الخمس تركزت على »جبال هيلان، ومنطقة المشــجح، 
والزغــن« فــي صــرواح. ولم يذكــر المصدر الأمنــي للحوثيــن أي تفاصيل عــن نتائج 

الغارات، فيما لم يتسن أخذ تصريح من التحالف العربي حول الأمر.
وقتل عدد من عناصر جماعة الحوثي المســلحة، بينهــم قيادي بارز، بنيران الجيش 
اليمنــي، في محافظة الضالــع جنوبي البلاد، حســبما أفاد الموقــع الإلكتروني لوزارة 
الدفاع اليمنية ٍ)ســبتمبر نت(، بوقت متأخر مســاء الأحد. وقال المصدر إن »مواجهات 
اندلعــت في جبهــة الفاخر غربي مديرية قعطبة بالضالع، وأســفرت عن ســقوط قتلى 
في صفوف الميليشــيات المتمردة )الحوثين(، دون ذكر عدد محدد«. وذكر أن »من بن 
القتلى قيادياً بــارزاً مكلفاً بقيادة عمليات الميليشــيات الحوثية في جبهة الفاخر يدعى 

محمد المروني«. 
وأضاف أن »ميليشــيات الحوثي المتمردة المدعومة إيرانياً تواصل حشــد مقاتليها 
منــذ أســابيع لمحاولة تحقيق أي تقــدم بمواقع قوات الجيش في جبهــات القتال غربي 
المحافظة، لكنها باءت بالفشــل والانكســار«. ولم يتطرق المصدر إلــى تفاصيل أخرى، 

فيما لم يتسن أخذ تعليق من قبل الحوثين حول الأمر.

إلى ذلك، أفاد مســؤول عســكري يمني، أمــس الإثنن، بأن قتلــى وجرحى مدنين 
سقطوا جراء صاروخ باليســتي أطلقه الحوثيون على محافظة الجوف شمالي البلاد. 
وجــاء ذلــك في تغريــدة للمتحدث باســم قــوات الجيش فــي محافظة الجــوف، ربيع 

القرشي، نشرها عبر حسابه بموقع »تويتر«.
وأوضح القرشــي أن »ميليشــيات الحوثي اســتهدفت المواطنن بمنطقة اليتمة في 
محافظــة الجوف بصاروخ بالســيتي«. وأضاف أن »شــهداء وجرحى ســقطوا جراء 
هذا القصــف الصاروخي«. وتابع: »هذا الاســتهداف الممنهج من قبل تلك الميليشــيات 
)الحوثيــن( يأتي جــراء الضربات والهزائم التــي تلقتها على أيــادي الجيش الوطني 

وقبائل دهم بمنطقة اليتمة«.
وفــي 1 مارس/ آذار الجاري، ســيطرت جماعة الحوثي علــى مدينة الحزم عاصمة 
محافظــة الجــوف، ما أدى إلــى نزوح عشــرات الآلاف إلــى محافظة مــأرب المجاورة. 
وجاءت سيطرة الحوثين على الحزم بعد أسابيع من سيطرتهم على مساحات واسعة 

من مديرية نهم الجبلية التي توصف بأنها البوابة الشرقية للعاصمة صنعاء.
وتشــهد اليمن للعام الســادس حرباً عنيفة أدت إلى خلق واحدة من أســوأ الأزمات 
الإنســانية بالعالم، حيث بات 80 بالمئة من الســكان بحاجة إلى مســاعدات إنســانية، 
ودفع الصراع الملاين إلى حافة المجاعة. وتقول الأمم المتحدة إن الصراع أدى إلى مقتل 
وجرح 70 ألف شخص، فيما قدرت تقارير حقوقية سابقة أن النزاع أدى إلى مقتل ما لا 
يقل عن 100 ألف يمني. ويزيد من تعقيدات النزاع أنه له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/ 
آذار 2015 ينفــذ تحالف عربي، بقيادة الجارة الســعودية، عمليات عســكرية في اليمن، 
دعماً للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثين، المدعومن من إيران، والمســيطرين على 

عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء.

يمنيات يقمن بعمل قناع طبي للوقاية من كورونا في اليمن

 إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

بــدأت تركيا في اتخاذ وتطبيق قرارات متشــددة 
ومتســارعة لمكافحة انتشــار فيــروس كورونا على 
أراضيها وذلك وســط خشية رسمية من تحول البلاد 
إلى إيطاليا ثانية وتوصيات على أعلى المســتويات 
باتخاذ أعلى التدابيــر الاحترازية والوقائية اللازمة 
مهما كلــف ذلك من تبعــات اقتصادية لمنع انتشــار 

الفيروس القاتل.
وعلــى الرغم مــن أن تركيا تعتبر مــن أقل الدول 
حول العالم التي ســجلت إصابات بفيروس كورونا 
حتى الآن، إلا أن خشــية واســعة تســود الأوساط 
الرســمية والشــعبية مــن أن الفيــروس وفي حال 
انتشاره ستكون نتائجه كارثية وصعبة لا سيما في 
المدن المزدحمة وخاصة مدينة إسطنبول التي يعيش 
فيها أكثر 15 مليون نســمة وتشهد ازدحاماً كبيراً في 

الأماكن العامة ووسائل المواصلات.
وعلى غــرار 83 مليون مواطن تركــي، يتأثر بهذه 
التطورات قرابة 5 ملايين لاجئ ســوري ومقيم عربي 
في تركيا، حيــث يتابعون الإجراءات التركية المتبعة 
ويتأثــرون بها عن قرب لا ســيما القــرارات المتعلقة 
بالســفر والتنقــل والتوجيهــات الصحيــة وغلاء 
الأسعار والتدفق على التسوق والمعابر الحدودية مع 
ســوريا، وصولًا إلى الجو العام من الخوف والتوتر 

وصولًا للشائعات وغيرها الكثير من التفاصيل.
وأجمعت اللجنــة العلمية العليــا التابعة لوزارة 
الصحــة والتي تعمل مــع عــدة وزارات أخرى على 
ضرورة اتباع إجراءات وقائية متشددة مبكراً وعدم 
الانتظار حتى تفشــى المرض بشكل أوسع في البلاد، 

وســط تقديرات بأن إيطاليا كانت ضحية التأخر في 
اتخاذ إجراءات وقائية متشددة في البداية.

وسجلت تركيا رسمياً حتى يوم الإثنين 18 إصابة 
فقط بفيروس كورونا الجديد، ولم تسجل أي وفيات 
حتى الآن، على الرغم من انتشــار الفيروس بشــكل 
كبير في كافة دول الجوار لا ســيما إيران التي تعتبر 
واحدة من أكبر بؤر انتشــار الفيــروس في العالم، 
وتقــول أنقرة إنها اتخذت إجــراءات وقائية متقدمة 

منذ بداية الأزمة.
وفي آخر القرارات، أعلن رئيس الشــؤون الدينية 
التركي، علــي أرباش، إيقاف صلــوات الجماعة في 
مساجد البلاد، لتجنب انتشار فيروس كورونا حتى 
إشــعار آخر، موضحاً أن القرار يشمل صلاة الجمعة 
وأن المساجد ستكون مفتوحة أمام الراغبين بالصلاة 

منفردين.
هــذا القرار جــاء عقب ســاعات إصــدار وزارة 
الداخلية تعميماً حول أنشطة أماكن الراحة والترفيه 
العامة، ينــص على »إغلاق مؤقت للملاهي والنوادي 
الليليــة والحانات وصالات الديســكو، كونها أماكن 
ســتزيد من خطر انتقال الفيروس بــين المواطنين«، 
وشــددت على »ضــرورة متابعة وتطبيــق التعميم 
من قبل وحــدات إنفاذ القانون فــي جميع الولايات 

والأقضية دون أي تأخير أو خلل«.
وعقب تســجيل حالــة إصابة من بــين المعتمرين 
القادمين من الســعودية، بدأت تركيا منذ أيام بعملية 
حجر صحي إجباري لجميع العائدين من السعودية، 
وشــمل القرار فــي المرحلة الأولى أكثــر من 10 آلاف 
معتمر جرى حجرهم في ســكنات الطلبة الجامعيين 
بولايتي أنقــرة وقونيــا، فيما تجري اســتعدادات 
وتخصيص عدد من الأماكن الأخرى لحجر عشــرات 
الآلاف مــن المتوقــع عودتهم إلى البــلاد حتى اليوم 

الثلاثاء.
التزام المواطنين بقــرارات الحجر  وبســبب عدم 
المنزلي، فرضت الســلطات الحجر الصحي الإجباري 
على كافة العائدين إلى البلاد في الأيام الأخيرة، حيث 
وجهت وزارة الخارجية التركية إنذاراً أخيراً للأتراك 
في الخارج من أجل تسجيل أســمائهم والعودة إلى 
البلاد في موعــد أقصاه نهاية اليوم الثلاثاء، على أن 
يتم وضع عشرات آلاف العائدين في الحجر الصحي 

الإجباري لمدة 14 يوماً.
وفي قرارات ســابقة، قررت تركيا تعطيل المدارس 
وتعليق  أســابيع،  لثلاثــة  والجامعات  لأســبوعين 
الرحــلات الجوية مع 15 دولة أغلبهــا أوروبية عقب 
إغلاق المعابر الحدودية مع معظم دول الجوار، ويتم 
إجراء فحوصات طبية واســعة على العائدين قبيل 

وضعهم في الحجر الصحي.
وتعمــل البلديــات التركية المختلفة علــى القيام 
بعمليات تعقيب واسعة لكافة المرافق العامة في البلاد 
لا ســيما خطوط المواصلات العامــة ومحطات المترو 
البلديات  التكســي، كما نشرت  والقطارات وعربات 
مواد التعقيم في الأماكن العامة، ووصل الأمر لغســل 
الســاحات والطرقــات بالمياه والصابــون، وتعقيم 

ألعاب الأطفال في الأماكن العامة.
وعلى غرار باقي دول العالم، شــهدت البلاد حالة 
مــن الخوف والقلق وانكب الســكان على التســوق 
بشكل غير مسبوق لتخزين المواد الغذائية والصحية 
ومواد التعقيــم، وامتنع الكثيرون عــن التوجه إلى 
أعمالهــم، وبينما لم تعلن الحكومــة بعد وقف العمل 
في الدوائر الحكومية، أصــدرت قرارات بمنح إجازة 
للموظفين مــن المرضى والمعاقين وكبار الســن، فيما 
بدأت شركات القطاع الخاص بمنج إجازات لموظفيها 

أو الانتقال لآليات العمل المنزلي عن بعد.

5  ملايين عربي في تركيا يتأثرون بالإجراءات الرسمية وقرارات حظر السفر

تركيا تتحول إلى إيطاليا ثانية
 وتتخذ إجراءات متشددة لمكافحة الفيروس

طهران ـ »القدس العربي«

وكالات:

 أغلقت إيران أربعة مواقع دينية رئيسية 
في كافة أنحــاء البلاد، أمس الإثنين، كتدبير 
وقائــي للحدّ من تفشــي فيــروس كورونا 
المســتجد، كما أفاد الإعلام الرســمي. وذكر 
أوامر  على  »بنــاء  أنه  الرســمي  التلفزيون 
ووزارة  كورونــا  فيــروس  مكافحة  لجنــة 
الصحة«، أغلق مقام الإمام الرضا في مشهد، 
ومقام فاطمة المعصومة في قم ومرقد الشــاه 
عبد العظيم الحسني في طهران حتى إشعار 
آخر. وأفادت وكالة إرنا الرســمية أن مسجد 
جمكران فــي قم أعلن في بيــان منفصل أنه 

سيغلق أبوابه أيضاً.
غولبايغني،  بهتاي  هاشم  أمس،  وتوفي، 
أحد أعضاء مجلس الخبــراء المكلف بتعيين 
المرشــد الأعلى للجمهورية فــي إيران جراء 
إصابته بفيــروس كورونا المســتجد، وفق 
ما أفادت وســائل إعلام محلية ليرتفع عدد 
والسابقين  الحاليين  المسؤولين  بين  الوفيات 
إلــى 12 على الأقل. وتوفــي غولبايغني عن 
78 عاماً بعد يومين علــى التأكد من إصابته 
بكوفيــد-19 ونقلــه إلى المستشــفى، وفق 
ما أفــادت وكالــة »إرنا« الإخباريــة. وكان 
المســؤول يمثّل طهران في مجلس الخبراء، 
الهيئة التي تضم 88 رجل دين وتعيّن وتتابع 

المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية.

وإضافة إلى 12 حالة وفاة بين المسؤولين 
الإيرانيين، أصيب 13 آخرون خضع بعضهم 
البعض  للحجر الصحي فيما تجري معالجة 
الآخر. وذكرت وكالة »إســنا« شبه الرسمية 
خبير  بوفــاة  كذلك  تســبب  الفيــروس  أن 
اقتصــاد بارز يعرف بنشــاطه السياســي 
الإثنــين. وتوفي فاريبورز رايــس دانا )71 
عاماً( بعد ستة أيام على نقله إلى المستشفى، 
حسب »إسنا«. وكان دانا من الكتاب غزيري 
الإنتاج ويحمــل درجة دكتــوراة من »كلية 
وقضى  السياسية«  والعلوم  للاقتصاد  لندن 
وقتاً في الســجن بعدما أدين بنشــر دعاية 

مناهضة للنظام.
إيــران جاهدة لاحتواء تســارع  وتعمل 
تفشــي الفيــروس الذي تســبب حتى الآن 
بوفاة أكثر من 853 شــخصاً في الجمهورية 
الإســلامية، وإصابــة 14991، وفــق أرقام 
رسمية. وسجلت إيران، أمس الإثنين، 1053 

إصابة جديدة، و129 حالة وفاة.
وذكرت وزارة الصحة أن العوارض بدأت 
تظهر على العديد مــن المرضى بعد أيام على 
إصابتهم. وكثيراً ما تكون الحصيلة الرسمية 
للوفيات التــي تصدر كل 24 ســاعة أقل من 
الرسمية  الإعلام  وســائل  توردها  التي  تلك 
بينما تعارضــت أحياناً مع تلك الصادرة عن 
الســلطات في المحافظات. ولم تطبّق إيران 
بعد إغلاقاً كاملًا لكنهــا علّقت أعمال مجلس 
الشورى بشكل مؤقت وأغلقت ضريح الإمام 
الرضا في مشــهد وأجلّت الجولة الثانية من 

المسؤولون  وحضّ  التشريعية.  الانتخابات 
مــراراً المواطنين على الالتزام بالإرشــادات 

والبقاء في منازلهم لمنع تفشي الفيروس.
وفي سياق متصل، حثت الصين الولايات 
المتحدة أمــس الإثنين على رفــع العقوبات 
عــن إيران فــوراً في الوقت الــذي تتصدي 
فيه طهران لتفــش متزايد لفيروس كورونا. 
وقالت وزارة الشــؤون الخارجية الصينية 
علــى »تويتــر«: »اســتمرار العقوبات على 
إيران يتعــارض مع الإنســانية ويعرقل رد 
الوباء وتســليم الأمم المتحدة  إيران علــى 

والمنظمات الأخرى للمساعدات الإنسانية«.
الجمهوريــة  رئيــس  مســاعد  وانتقــد 
الإسلامية الإيرانية رئيس منظمة التخطيط 
بشــدة  نوبخت،  باقر  محمــد  والميزانيــة، 
إيران،  المفروضة على  الأمريكيــة  العقوبات 
والتــي وصفهــا بأنهــا »لا تســتثني حتى 
الأدوية في هذه الظــروف الصعبة«. ونقلت 
وكالة أنباء الجمهورية الإســلامية الإيرانية 
)إرنــا( أمــس الإثنين عن نوبخــت انتقاده 
لـ»الســلوك العدائي واللاإنســاني للإدارة 
الأمريكية في فرض العقوبات الشــاملة على 
الشــعب الإيراني، والتي لم تســتثن حتى 
الأدويــة في هذه الظــروف الصعبة«. وقال 
إن »قادة أمريكا ورغم تصريحاتهم المخادعة 
لم يســمحوا لنا في هذه الظــروف الصعبة 
التي يواجه فيها الشــعب الإيراني فيروس 
كورونــا، حتى ببيع النفــط لتوفير الأدوية 

للمرضى«. 

الصين تحث أمريكا على رفع العقوبات عن إيران لتسهيل مواجهتها الوباء

طهران تغلق أربعة مواقع دينية رئيسية
 وتعلن وفاة أحد أعضاء مجلس الخبراء

واشنطن ـ  »القدس العربي« ـ  وكالات:

وجّه المرشحان جو بايدن وبيرني ساندرز لبعضهما انتقادات 
حول خياراتهما السياسية السابقة خلال أول مناظرة تلفزيونية 
بينهما في سياق حملة الانتخابات التمهيديّة للحزب الديمقراطي 
فــي الولايات المتحــدة، إلا أنهمــا توحّدا لمهاجمــة طريقة إدارة 
الرئيس دونالد ترامب في مواجهة وباء كورونا المســتجد. ولكن 
لم تمنع هذه البادرة الرمزية المشــاهدين من اتهام بايدن بالكذب 

مراراً خلال النقاش ومحاولة تفنيد ما قاله.
وتعهّد المرشح الوسطي جو بايدن، الأوفر حظاً للفوز بترشيح 
الحزب الديمقراطي، باختيار امرأة لتكون مرشــحة لمنصب نائب 
الرئيــس من أجل مواجهــة ترامب خلال الانتخابات الرئاســيّة 
في تشــرين الثاني/نوفمبر. فــي حين أكد خصمــه ذو التوجه 
اليساري أنه سيختار أيضاً »على الأرجح« امرأة لتكون مرشحته 
لمنصب نائب الرئيس. وشــكلت الأزمــة الصحية الموضوع الذي 
افتتح واختتم النقاش بين الرجلين الســبعينيين اللذين أصبحا 

الوحيدين القادرين على الفوز بترشيح الحزب الديمقراطي.
واعتبر بايدن أنّه من الضروري إعلان »الحرب« على فيروس 
كورونا المســتجدّ و»القيام بما هو أكثر بكثيــر مّما فعله« ترامب. 
وقال نائب الرئيس الأمريكي الســابق إنه لــو كان محلّ ترامب 
»لكنــتُ لجأتُ إلى الجيش على الفور. الجيــش لديه القدرة على 
بناء مستشــفيات بسعة 500 ســرير تحتاجها البلاد«. إلى ذلك، 
اتّهم ســاندرز البالغ 78 عاماً الملياردير الجمهوري بأنه »يُقوّض« 
عمل الخبراء. وقال الســيناتور الاشــتراكي: »علينا إسكات هذا 
الرئيس الآن«. وأضاف: »من غير المقبول سماعه يثرثر بما ينافي 
الواقع«. وحاول ســاندرز أيضاً الذي تراجعــت حظوظه للفوز 
اســتخدام الأزمة لإثبات ثغرات النظام الأمريكــي لإعادة إبراز 
اقتراحاته الرئيســية مثل التغطية الصحية العامة الشاملة. أما 
بايدن فاعتبر أن تأمين الضمان الصحي الشامل للجميع لن يغير 

شيئاً بالنسبة لآلية التعاطي مع أوبئة كوفيد ـ 19. 
وإذ هاجما بعضهما بســبب مواقفهما السابقة بشأن مواضيع 
عدة، من الأسلحة النارية وخطة إنقاذ المصارف الواسعة النطاق 
عام 2008 إلى الحرب في العراق، فقد التزما بجبهة مشتركة مقابل 
الرئيس الجمهوري. وقال بايدن )77 عاماً(: »كلانا متفقان« حول 
توفير الصحة والتعليم ومشكلة ديون الطلاب الثقيلة ومكافحة 
التغير المناخي الذي »يهدد البشــرية«، معتبــراً أن الخلافات لا 
تتعلق ســوى ببعض »التفاصيــل«. في المقابل، أكــد »أننا لدينا 
خلاف جوهري مع الرئيس... علينا أن نهزم دونالد ترامب«. وردّ 
ســاندرز بأنه سيقوم »بكل ما هو ممكن إنســانياً لإنزال الهزيمة 

بدونالد ترامب«. 
وبسبب الوباء، حصلت المناظرة في واشنطن بغياب الجمهور 
وكانت مســافة حوالي 1,80 متر تفصل بين طاولتي المرشــحين 
كإجراء وقائي. وعملًا بالتوجيهات الوقائية، لم يصافح الرجلان 

بعضهما وفضلا إلقاء التحية على بعضهما عبر الكوع.
بعد بداية كارثية في الانتخابــات التمهيدية، تمكن جو بايدن 
من الحصول على دعم المعســكر المعتــدل. ويحظى بمعظم نوايا 
التصويت متقدماً أحياناً على بيرني ســاندرز بأكثر من عشرين 
نقطة. وســلك هذا الأخير المســار المعاكس، إذ إنــه تكبّد هزائم 
متتالية في آذار/مــارس بعد أن كان الأوفر حظاً بعد أول عمليات 
تصويــت. وغداة هزيمــة كبيرة رمزيــة في ولاية ميشــيغان، 
أقرّ الأربعاء بأنه خســر حتى الســاعة تحدّياً أساســياً في هذه 
الانتخابــات التمهيدية هو الإقناع بأنه قــادر على منع الملياردير 
الجمهــوري من الفوز بولايــة ثانية. إلا أنه لم يستســلم وفضل 
المشاركة في المناظرة. وهذه طريقة ليطالب خصمه قبل انسحاب 
محتمل، بضمانات بشــأن »ثورته السياسية« التي تثير حماسة 

الحشود خصوصاً الشباب منهم.
وعلى أي حال، اعتبر ساندرز أنه »ربح النقاش الأيديولوجي« 
من خلال إظهاره ضرورة تطبيق العديد من سياســات اليســار 

الديمقراطي التي يدعمها في للولايات المتحدة. وردّ بايدن الأحد: 
»لدينا الكثير من المشــاكل التي يجب حلها الآن«، ســائلًا »ماذا 
يمكــن أن تفعل ثورة لذلك؟ قلب كل شــيء رأســاً على عقب في 
وقت الانتظار؟«. وانتقد السيناتور المنتخب عن ولاية فيرمونت 
خصمه لقبولــه بتمويل حملتــه من جانب »أغنيــاء وأصحاب 

المليارات«.
وحقق بايدن تقدماً كبيراً في الســباق من أجل كسب أصوات 
المندوبين الذين ســيحددون في تموز/يوليو المرشح عن الحزب 
الديمقراطــي. ويُتوقــع أن تســمح لــه الولايات التــي تصوّت 
الثلاثاء )فلوريدا وأوهايو وإلينــوي وأريزونا( بتعزيز موقعه. 
في فلوريدا خصوصاً، ينظر ذوو الأصول الكوبية بشــكل سلبي 
إلى بعض تصريحات ســاندرز التي يعتبرون أنها مؤيدة للنظام 
الاشتراكي الذي أسسه فيدل كاستو. واضطر ساندرز إلى تبرير 

تصريحاته تلك مساء الأحد.
وهاجم الناشــطون على مواقع التواصــل الاجتماعي بايدن 
متهمين إياه بالكذب في مســائل عدة، منها دوره في الإصلاحات 
التي طرأت على قانون الإفلاس للأشخاص ذوي الدخل المحدود 
عام 2005، حين مر قانون منع إساءة استخدام الإفلاس وحماية 
المســتهلك، الذي صعب الأمر أمام الأشــخاص الذين يعانون من 
نســبة دين كبيرة، وخاصة التلاميذ، من إعــلان الإفلاس. وقد 
نفى بايدن دعمه لهذا القانون خــلال المناظرة، علماً أنه كان أحد 
مؤلفيه. كما نفى بايدن اتهام ســاندرز له بأنه دعم باســتمرار، 
خــلال مســيرته، تخفيض الضمانــات الاجتماعيــة والصحية 
وبرامــج الجنود الســابقين. ورد ســاندرز مطالباً المشــاهدين 
بالتوجه إلى »يوتيوب« لمشــاهدة مقاطع لبايدن في الكونغرس 
وهو يطالب بهذه التخفيضات. كما علّق الكثيرون على تســمية 
بايــدن كوفيد-19 بإيبولا ثلاث مرات خــلال النقاش، معتبرين 
أنه لو ارتكب ســاندرز هذا الخطأ لكان العنوان الرئيسي لجميع 

الصحف الأمريكية. 

بايدن وساندرز تبادلا الانتقادات حول الماضي وتوحدا ضد ترامب خبراء أمميون يطالبون بعدم استغلال الدول 
تدابير الطوارئ »لسحق المعارضة«

■ جنيــف ـ  أ ف ب:  طالــب أكثر مــن 15 خبيراً أممياً في حقوق الإنســان 
الإثنين بألا تســتغل تدابير الطوارئ التي تتخذها الدول لمواجهة وباء كورونا 
المستجدّ »لســحق المعارضة«، داعين إلى إلغائها حيث يسجّل الوباء تراجعاً. 
وقال الخبراء المستقلون الذين لا يتحدثون باسم الامم المتحدة: »مع الاعتراف 
بخطورة الأزمة الصحية الحالية وبأن اســتخدام صلاحيات الطوارئ يجيزه 
القانــون الدولي رداً علــى تهديدات كبيــرة، نذكّر الدول بأن كل اســتجابة 
طارئة إلى فيروس كورونا المســتجدّ يجب أن تكون متناسبة وضرورية وغير 

تمييزية«.
وأضافوا في بيان أن »اســتخدام صلاحيات الطوارئ يجــب أن يُعلن إلى 
العامة وينبغي أن تُبلّغ به هيئات المعاهدات المعينة عندما تكون حقوق أساسية 
خصوصــاً حرية التنقل والحياة العائلية وحق التجمّع، مقيدة بشــكل كبير«. 
وتتماشــى دعوة الخبراء مع دعوة المفوضة العليا فــي الأمم المتحدة لحقوق 
الإنسان ميشــيل باشــليه التي طالبت مراراً بأن تكون التدابير التي تتخذها 
الدول لمكافحة تفشــي وباء كوفيــد-19، تحترم حقوق الإنســان وأن تكون 

»متناسبة مع الخطر الذي تّم تقييمه«.
وأوضح الخبراء وبينهم المقرر الخاص بشــأن وضــع المدافعين عن حقوق 
الإنسان ميشال فروست، أن »القيود المتخذة لمواجهة الفيروس يجب أن تكون 
دوافعها أهدافاً مشروعة من أجل الصحة العامة ولا يجب أن تُستخدم ببساطة 
لســحق المعارضة«. وشددوا على أن هذه التدابير »لا ينبغي أن تُستخدم )...( 
لاســتهداف مجموعات وأقليات وأفراد معينين«. وذكروا بأن »من أجل تجنّب 
إدراج مثل هذه الصلاحيات المفرطة في الأنظمة القضائية والسياســية، يجب 
أن تكون القيود ملائمة جداً وأن تشــكل الوســيلة الأقل تدخلًا ممكناً لحماية 

الصحة العامة«.
كذلك طلبوا من الدول التي يســجّل فيها الوباء تراجعاً بأن تســعى لإعادة 
»الحيــاة الطبيعية« وإلى تجنّب »اللجوء إلى الاســتخدام المفرط لصلاحيات 

الطوارئ لتقييد الحياة اليومية إلى أجل غير مسمّى«.
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معدن المصريين الحقيقي
نبدأ بالتنين وأمطاره ورياحه وما ســببه من خسائر وهزيمة الشعب 
لــه، الذي ظهر معدنه الحقيقــي والذي قال عنه أحمــد رفعت في جريدة 
»روز اليوســف«: »يلفت نظرنا الحال الذي بلغه المصريون من الإيجابية 
والسلوك القويم المتحضر، الذي رأيناه في الالتزام أولا بتعليمات الأجهزة 
المعنية، ثم رأينا سلوكا على الأرض تجلى في صور عديدة من الاستجابة 
الطوعيــة لإغاثة ونجدة من طلبــوا الإغاثة والنجدة فــي كل مكان، بأن 
قدموا من أموالهم وصحتهم ووقتهم حتى أن خسارة أحدهم بلغت فاتورة 
إصلاحها عشرات الألوف، فتكفلت وزارة الدفاع والهيئة العربية للتصنيع 
التابعة له بإصلاحها دعما لهذه المواقــف الإيجابية المتحضرة، كما رأينا 
دور العبادة تفتــح أبوابها للجميع، بل أن البعض منهم كانوا يفتشــون 
فــي محيطهم عن ملهوفين يبحثون عن مغيــث، ورأينا في مركز ناصر في 
بني سويف كيف يوفرون المأوى والشراب والطعام للعابرين، ممن تعذر 
عليهم عليهم اســتكمال رحلة قطارهم أمام بلداتهم، وكيف وفروا وسائل 
مواصلات بديلة لمن طلب ذلك، التزاما بظروف قهرية ما كان يحدث كل هذا 
الذي جرى لــولا أن الناس تصدق الآن أنها في وطن مختلف، إنه المصري 
الذي ينتظر دائما القدوة فيقدم أروع وأجمل ما عنده، وكان محقا الرئيس 
السيسي أن يتقدم لشعبه بالشكر فقد كانت الأزمة كاشفة لمعدن المصريين 

الحقيقي«.

الدعم الإنساني
وفــي »الوطن« أضافــت المحامية هنــاء أبو القمصــان المزيد من هذه 
المشــاهد وطالبت بتوثيقها وتدريسها لتكون نماذج مضيئة، ولم تنس أن 
تقوم بغمز بعض سياسات النظام نحو معارضيه وقالت: »أزمة الإعصار 
والمطر والرياح كشفت معدن الناس الحقيقي، ورغم أن متابعة الفيسبوك 
في الأيام العادية بـ»تجيب اكتئاب«، لأن المســيطر عليه معارضة بغيضة 
فشلت في كل شيء إلا أنها تحول الفيسبوك إلي ساحة ندب دائمة، وتتمنى 
الســوء للبلد، حتى لو كان الســوء ينال منهم أول ما ينال، لكن في الأيام 
القليلة الماضية انقشــعت هذه الأصوات الغبية لم تجد لها مكاناً وســط 
المصريين الحقيقيين، رجالًا ونساء، شباباً وشابات، لنجد عالماً آخر مليئاً 
بالتضامن مع الناس، والرحمة بمخلوقات الله، وجدنا صورة شابة رائعة 
تنقذ كلاباً صغيــرة وتجففها من البرد، صورة تداولها أثلج صدورنا، بدلًا 
من تداول صور لفعل مؤذٍ وهو قتل هذه المخلوقات الرائعة بالسم، وغيره. 
كثيرون نزلوا لإنقاذ القطط والــكلاب، أو الدعوة لتقديم الطعام والمأوى 
لهــا. بدأت كلامي بالأضعف، وإن كانت الملحمــة لم تقف عند الحيوانات، 
وإنما ملاحــم كثيرة نحتاج رصدها وتوثيقهــا وتعليمها لأبنائنا وبناتنا 
في المدارس، شــباب ممن يقال عليهم »طبقيين لا يشعرون بالناس« كانوا 
أول من أعلن التضحية بسياراتهم الفارهة رباعية الدفع، لإنقاذ أي سيارة 
ومن فيهــا، تعطلت في الميــاه، وللعلم في بعض الأحيان ثمن الســيارة 
التي يتم إنقاذهــا أقل من أجرة إصلاح الســيارة المنقذة، لكن الأصل هو 
حماية من في الســيارة المعطلة. الأصل هو الدعم الإنســاني لمن في أزمة، 
والســيارة الصغيرة ربما هي كل ما يملكه صاحبها. ما أن انطلقت الدعوة 
من التجمع حتى لباها الشــباب، ليعلنوا عنها في كل مكان؛ المعادي مدينة 
نصر وغيرهما، قوافل من شباب رائع قدم الدعم بإيمان صادق مهما كانت 
خســائرهم وهي كثيرة لمن لا يعرف. دعوة أخرى مــن مطعم في عابدين 
أطلق أنه مفتوح بوجبة ســاخنة ومأوى لمن تقطعت بهم السبل، وبالفعل 
تحرك شــباب كثر رغم المطر الغزير والبرك في الشوارع لإنقاذ من يحتاج 
للإنقاذ، واســتقبلهم المطعم وقدم المأوى والأمان، ويكون صاحب الدعوة 
هو صاحب الفضل لتنطلق الدعوات من العديد من الأماكن، لتحذو حذوه. 
وعلى أثر حــادث القطارين ووقــف حركة القطــارات انطلقت الدعوات 
بتوفير مأوى لليلة واحدة لمن تقطعت بهم السبل في كل المحافظات، رجالًا 
ونســاء وأطفالًا،ووجبة ومكان للنوم في منازل خاصة، جمعيات أهلية، 
بيوت الله »لا يبات إنسان على أرض مصر جائع أو بردان« مصرياً كان أو 
غير مصري، لم يبت أحد في العراء والمطر يغرق الشوارع، ولن يبيت أحد 
بدون وجبة ساخنة في ليل بارد، إنها أزمة أخرجت أجمل ما فينا كل القيم 
الأصيلة؛ من إغاثة الناس بدون شعارات دينية أو اتجار بكلمات منحوتة، 
وكأنه ختم لتظهر منه جماعة، مبادرات شــباب وشابات لم يتدربوا على 
عمل إغاثي لأسباب سياسية، ولا يستخدمون آلام الناس وأزماتهم لدعاية 
انتخابية، شباب وشــابات انطلقوا لأنهم أولاد أصول أولاد الأرض التي 
ربما يغطيها الروث أحياناً، لكن تظــل عظيمة ومحيرة للتاريخ، ليقول ما 
يشــاء، وهنا لا بد من الإشــارة لأداء مختلف للحكومة أداء أكثر تواضعاً 
وقربــاً من الناس، فجــاء رد الفعل من الناس وكأنه رســالة، إذا اقتربت 
مني ذراعاً سأقترب منك عشراً، تراجعت السخرية والتنمر وظهر التقدير 
الذي غطى علــى أصوات النعيق. وثّقوا مبادرات الشــباب والشــابات 
سجّلوا مواقف الناس وعلّموها لأولادنا ليتعلموا مفهوماً أصيلًا للوطنية 

والإنسانية خرج من الناس«.

إجراءات حكومية
وإلى »اليوم الســابع« ومقال خالــد ناجح ومما جــاء فيه: »نجحت 
الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية لمواجهة الطقس الســيئ، سواء 
مــن حيث التحذير المبكــر أو تجهيز الوزارات المعنيــة لجميع الإجراءات 
لمواجهة الأمطــار الغزيرة. اجتمع مجلس الــوزراء واتخذ عدة إجراءات 
احترازيــة، من ضمنها إجازة الخميس الماضــي، وظهرت الحاجة لبلورة 
وتنفيــذ برامج توعويــة وقائية وعلاجيــة، وهذا تم في أزمــة »كورونا 
المســتجد« كان واضحاً في الأداء الحكومي هذه المــرة أنها قامت بتطوير 
نظامهــا الإداري بدايــة من التعرف علــى المشــكلات وتحليلها، ووضع 
الحلول لها بالتنســيق مع الكفاءات المختصة فــي كل الوزارات بداية من 
دعــوة الدكتور مصطفى مدبولي المواطنين إلى ضــرورة الالتزام بالمنازل 
والابتعــاد عن أعمدة الإنارة، في ظل ســوء الأحوال الجوية، في مختلف 
محافظــات الجمهورية، مروراً بتواصله على مدار الســاعة مع المحافظين 
والمســؤولين لمتابعة الأوضاع لحظة بلحظة، وهذا مــا لم نتعود عليه من 
شــفافية ووأد للشائعات أولا بأول، في الوقت نفســه كان كل المسؤولين 
في الدولة يعملون بتواصل وفي كل شــارع، كان يوجد مسؤول للمتابعة 
لحظة بلحظة، على الجهة الأخرى كان هناك من ينتظر شعار »مصر تغرق 
في شبر ميه« الذي كان جاهزاً لغزو مواقع التواصل الاجتماعي وقنواتهم 
المدفوعة، لهز الثقة بين الشــعب والحكومة. الشــعب المصري لم يعطهم 
الفرصة وتوالت ردود الأفعال التلقائية بالإشــادة بالأجهزة والمســتوى 
المتقدم الذي وصلنا إليه بالعلم والشــفافية، فكل شيء كان يذاع من غرفة 

عمليات رئاسة الوزراء على الهواء«.

بين المطرقة والسندان
»عانــت مصر مــن التحــام كارثتــين، أي أصبحنا كما يقــول عباس 
الطرابيلــي في »المصري اليوم«، بين المطرقة والســندان. الأولى فيروس 
كورونا الــذي اجتاح دول العالم. والثانية هــول العاصفة الرعدية التي 

دمــرت الكثير. الأولــى تحكمت في حياتنــا العادية وفرضــت نوعاً من 
الحصار على ســلوكياتنا. والثانيــة ألزمتنا بيوتنا. ورغــم أننا تعودنا 
على الأهوال والأوبئة، وكم من وباء ضــرب مصر والمصريين عبر الزمن، 
من طاعون، وســل، وكوليرا وجدري.. حتى أن الناس لم يجدوا من يدفن 
موتاهم. وآخر أشــهر الأوبئة كان الكوليرا عام 1947، وفيها وبسببها تم 
حظر التجول والدخول والخروج من المدن.. واضطرت مصر إلى استدعاء 
قوات الجيش، وبالذات قوات الهجانة - بجمالها للســيطرة على المناطق 
المصابة. وأشــهرها مــا حدث لمصر فــي بدايات حكم محمــد علي، ولولا 
براعة الدكتور كلــوت بك، الذي كان بمثابة وزيــر صحة، ووضعه نظام 
الحجر الصحــي، لمات أغلب أهل مصر. وحصل كلــوت على رتبة البكوية 
بســبب نجاحه هذا. ولكن ما يهد الحيل، هو تلــك العاصفة الرعدية التي 
ضربتنا من يوم الخميس ولم يتعودها الجيــل الحالي.. رغم أننا- نحن 
سكان الســواحل- كنا نعيش تحت المطر لعدة أيام في الموجة الواحدة.. 
ثم كيف ننســى النوات التي كانت - ومازالــت- تضربنا، وهي 18 نوة، 
أشــهرها نوات رياح الصليب، والمكنسة، وقاسم، والفيضة، وعيد الميلاد، 
وعوة، وبرد العجوزة، وهي أكثرها أمطاراً.. ونوة الحسوم، ويعرف أهل 
الإسكندرية موعد كل نوة ومدتها وشدتها.. فهل ما عشناه - ومازلنا- نوع 
من هذه النوات، أم هي مختلفة من حيث الشدة، بسبب التقاء منخفضين؟ 
أم هي من غضبه ســبحانه وتعالى علينا؟ ولكن غريب شعب مصر الذي 
يواجه دائماً هذه الكوارث بالنكتة، والسخرية، وكل ما هو غير متوقع من 
المصريين.. وربما هذه السخرية وراء صمود المصريين، وهذا هو سر طول 
عمــر المصريين على مدى التاريخ. وإذا كان صعباً مواجهة الوباء، لأننا لم 
نتعود على النظــام ونظام عزل المدن. ومازلنا هــواة البوس، ولا نعرف 
سبل الوقاية.. ولكن الخطر هو ما نتج عن سيول الأمطار، في مدن وأحياء 
جديدة، لم نكن نتصور أن تغرق هكذا. وهنا مطلوب محاسبة الذي اختار 
منطقة شرق القاهرة لإقامة التجمع الخامس والقاهرة الجديدة.. وانطلق 
ينشــئ، بل يلقي مليارات الجنيهات في منطقة مخرات للســيول.. هكذا 
بدون شــبكة أرضية لتصريف المياه. هل نحاسب هؤلاء مرة؟ أم نعاقبهم 
1000 مرة على هذه الجريمة، أم كان الهدف بناء فيلات »على مجرى النيل 
الجديد« هناك في التجمع الخامس؟ وهل علمتم لماذا لم ينشــئ الفراعنة 

مدنهم في هذه المناطق؟«.

الوقاية خير من العلاج
»يجــب أن نعلم مقدمــاً أن أي قرار تتخذه الدولــة لمواجهة والحد من 
انتشــار العدوى بفيروس كورونا الــذي تحول الآن بالفعــل إلى وباء 
عالمي.. هو قرار ملــزم للجميع.. في راي مجدي ســرحان في »الوفد«، لا 
تجوز المماطلــة أو المراوغة في تنفيذه.. لأي ســبب من الأســباب.. قرار 
يتعلق بأمن وطن بأكمله وســلامة مواطنيــه.. ويأتي وجوب الالتزام به 
من منطلــق الحرص على الصحــة العامة، وأيضاً تقليل الخســائر التي 
يمكن أن تتكبدها الدولة، فأي تكلفة يمكن تحملها الآن من أجل الوقاية هي 
بكل تأكيــد أقل وأهون مما قد تتحمله الدولة مــن نفقات للعلاج في حالة 
ما إذا تفشــت العدوى وخرج الوباء عن السيطرة.. لا قدر الله. نقول ذلك 
بمناســبة علمنا أنه دارت مؤخرا، مناقشــات داخل مجلس الوزراء حول 
منح »الموظفــات الأمهات« فــي القطاعات الحكوميــة والعامة والخاصة 
إجازة مدفوعة الأجر لمدة أسبوعين.. بالتوازي مع قرار تعليق الدراسة في 
المدارس والجامعات، وجميع المنشــآت التعليمية للمدة نفسها.. ليتفرغن 
لأطفالهن، لكن هذه المناقشــات اصطدمت بما أثاره البعض حول صعوبة 
إلزام منشــآت القطاع الخاص بهذا القرار.. في تقديرنا الشــخصي.. أنه 
مــن الخطأ الركون إلى هــذه الفرضية لعدم اتخاذ مثل هــذا القرار المهم، 
فنحــن دولة في حالة طوارئ.. مثل جميــع دول العالم.. ومن حق الدولة 
أن تفرض قرارها الذي يحقق المصلحة العامة، بدون الالتفات إلى ما يمكن 
أن يتحمله البعض من خســائر ناتجة عن هذه القــرار.. ومن حقها أيضاً 
محاســبة من يتعمد مخالفة هذا القرار.. هنــاك دول كثيرة اتخذت ما هو 
أعنف من هذا القرار المقترح.. دول أوقفت العمل في المنشــآت الحكومية ما 
عدا الخدمية منها، وليست المنشآت التعليمية فقط. دول ألزمت مواطنيها 
البقاء في منازلهم و»الانعزال ذاتياً« وعدم الخروج للشوارع إلا للضرورة 
القصــوى.. ومن يخالف ذلك يمكــن أن يتعرض لعقوبة الســجن.. دول 
أغلقت مطاراتهــا وموانئها وطرقها وأوقفت وســائل مواصلاتها العامة، 
ودول فرضت علــى مواطنيها التعامل ببطاقات الدفــع الإلكتروني، بدلًا 
من النقود لمنع تداول الأوراق المالية التي أصبحت أخطر وســائل انتقال 
العدوى.. ولم يعترض أحد خوفاً من الخســائر المالية، أو تحســباً لعدم 
التزام فئة ما مثلما يحدث الآن في مصر. وبالمناسبة هذا الاقتراح الخاص 
بمنح الموظفــات إجازة ليس اختراعاً.. الأردن فعلت ذلك.. وقرأنا بالأمس 
أن وزارة الماليــة الأردنية كلفــت كل موظفة لديها أبناء فــي المدارس أو 
الحضانة بالعمل مــن المنزل وعدم الحضور لرعايــة أطفالهن واعتبارها 
إجازة طارئة مدفوعة الأجر بعد انتشار فيروس كورونا. لاحظ أن الوزارة 
اعتبــرت ذلك تكليفاً وليس اختياراً أو رفاهية. لا مجال هنا للتذرع بحجج 
واهية مثل تعطــل دوران »دولاب العمل« نظراً لما تمثله المرأة من نســبة 
مرتفعة من قوة العمل.. لأننا نعلم جميعاً أن هناك الكثير من مواقع العمل، 
خاصة الحكومية، تعانــي من »التخمة الوظيفية« و»البطالة المقنعة« ولن 
تتأثــر عملياً بتخفيض قوة العمل فيها.. وحتــى بافتراض وجود التأثير 
السلبي النســبي على حركة العمل، فلا بأس لأن الظرف الطارئ يقتضي 
ذلك. ولا مجال أيضاً للحديث عن أن مثل هذا القرار لن يكون عادلًا.. لأنه لا 
يساوي بين من لديها أطفال صغار ولها الحق في الإجازة، ومن لديها أبناء 
كبار أو ليســت أماً أصلًا.. وهذا مردود عليه بأن المســألة ليست هدية أو 
جائزة أو ميزة.. بقدر ما هي واجب أو تكليف تفرضه الضرورة. ببســاطة 
المســألة كما لخصها أحد الأصدقاء الأذكياء هي إجراء وقائي يعتمد على 
»توسيع المسافات الاجتماعية«.. أي تخفيف كثافة تواجد البشر في المكان 
الواحد.. وهذا هو سبب الإغلاق المؤقت للمدارس.. ولو طبق جزء على فئة 
من الموظفات، فإنه يحقق هذا الغرض أيضاً.. كما يتيح للأم إمكانية ملازمة 
أبنائها وعــدم اضطرارها لتركهم في النادي أو الشــارع أو عند الجيران 
لتذهب إلــى العمل.. خاصة مع إغلاق الحضانات أيضــاً التي كان يمكنها 
استضافة الأطفال. نؤكد مرة أخرى أن هذا الاقتراح مهم للغاية.. ونوجهه 
في شكل نداء عاجل إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ونرجو 
من الحكومة ألا تتأخر في ترجمته إلى قــرار ملزم للجميع.. وفق ضوابط 
حاكمة لتطبيقه.. مثل اشتراط أن يكون لدى الموظفة أطفال أقل من سن 12 
عاماً.. لأن هذه الفئة العمرية هي الأشد احتياجاً لرعاية الأم..على أن تقدم 

ما يثبت ذلك من أوراق رسمية كشهادات الميلاد«.

خسائر فادحة
»واضح أن حالة الفزع التي يسببها انتشار فيروس كورونا، في العالم، 
ليــس خوفا ورعبا من الموت فقط، كما يعتقد دندراوي الهواري في »اليوم 
الســابع«، وإنما لاح في الأفق الرعب من شبح الإفلاس، فبجانب اكتظاظ 
المستشفيات بالمشتبه في إصابتهم بالفيروس في مختلف الدول، فإن هناك 
حالة رعب تسيطر على الأغنياء من أصحاب الأعمال والمصانع والشركات 
والتجار الكبــار، من إغلاق عدد كبير من مصانعهم وتوقف اســتثماراته 
في مختلف دول العالم، بجانب توقف حركة الســفر والطيران، ما عرض 

على سبيل المثال أصحاب الشركات التكنولوجية لخسائر فادحة. وكشف 
تقرير لوكالة بلومبيرغ، أن خســائر عمالقة شركات التكنولوجيا بسبب 
فيروس كورونا بلغت حســب آخر إحصائية 53 مليار دولار، فقد تعرض 
على ســبيل المثال جيف بيزوس المؤســس والرئيس التنفيذي لشــركة 
أمازون، لخســائر بلغت 8.14 مليار دولار، وتعرض بيل غيتس، المؤسس 
المشارك لشركة مايكروسوفت لخســائر بلغت 6.98 مليار دولار، أما مارك 
زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لفيســبوك، فقد بلغت خسائره 5.89 مليار 
دولار، وتعرض لاري بيغ، أحد مؤسسي غوغل لخسائر 4.34 مليار دولار، 
وخسر ستيف بالمر، الرئيس التنفيذي السابق لشركة مايكروسوفت 4.81 
مليــار دولار. هذه الخســائر الضخمة، لرجال أعمال وأصحاب شــركات 
كانــت مزعجة، ومرعبــة، أكثر مــن الإصابة بفيــروس كورونا، بجانب 
أيضا خســائر البورصات وانهيار مريع لمعظم الأســهم الرئيسية، فصار 
الرعب من شــبح الإفلاس يفوق الرعب من الإصابة بالفيروس نفســه.. 
ورغم كل هذه الخســائر، وحالة الفزع والرعب مــن الإصابة بالفيروس 
اللعين، قفزت على سطح الأحداث زمرة من أصحاب الضمائر الخربة، في 
محاولة لحصد الأموال من آلام وخوف الناس، فرفعوا أســعار المطهرات 
والكمامات، عشرات أضعاف أسعارها الحقيقية، كما بدأ التجار الجشعون 
في رفع أســعار عدد من الســلع الغذائية، لتحقيق مكاســب كبيرة، وهي 
تجارة ســوداء، يجب ضربها بيد مــن حديد، وتوقيع أغلــظ العقوبات 
عليهم، ليكونوا عبرة لمن لا يعتبر ويتاجر بآلام الناس. التجارة السوداء 
وتحقيق مكاسب كبيرة استغلالا لخوف وفزع الناس، أحط وأقذر تجارة، 
ولن يبــارك فيها الله، لا يمكن أن تترك الحكومة »الحبل على الغارب« لكل 
من يحاول أن يستغل الأزمة ويتاجر بآلام وفزع وخوف الناس، ولا يمكن 
أن نترك مروجي الشــائعات، يرتعون ويدمرون معنويات البسطاء، ففي 
وقت الحروب والأزمــات الخطيرة، لا مكان لرفاهية ارتكاب الأخطاء مهما 

كانت صغيرة«.

رسول الإنسانية
وإلى مطالبة السيد البابلي في »الجمهورية« المشاهير ورجال الأعمال 
تقليد ما فعله نجم الكــرة البرتغالي رونالدو وقــال: »يأتينا الدرس من 
لاعب كرة قدم كبير في الموهبة وكبير في العطاء والإنســانية واللعب هو، 
كريســتيانو رونالدو، الذي قرر تحويل الفنادق الخاصة به في البرتغال 
إلى مستشــفيات وبيوت إيواء لعزل المصابين بفيروس كورونا، وتقديم 
العلاج المجاني لهم وتكفل أيضا بأن يســدد على نفقتــه الخاصة رواتب 
العاملين والأطقم الطبية هناك، وما قام به رونالدو ســيجعله بطلا قوميا 
في بلاده، ورسولا للإنسانية في العالم كله، فهذا وقت التكاتف والفرصة 
الحقيقية للإقدام على الخير ومســاعدة الآخرين، وهذا وقت الكبار الذي 

يمدون فيه يد المساعدة بدون تحفظ وبدون حدود«.

أفيقوا قبل فوات الأوان
صحيــح ما قيمــة المال إذا لــم يســتخدمه صاحبه لإغاثــة المهددين 
والمحتاجين، فالإنســان سيغادر الدنيا ولا يحمل معه ماله، فلماذا الخوف 
من كورونا الــذي علمنا رســالة بليغة وهو ما وضحه لنــا في »المصري 
اليوم« الطبيب أيمن الجندي: »لعلنا نتذكر أننا ســنغادر العالم من دون 
أي شــيء على الإطــلاق تخيلوا: كل مــا تعبنا لأجله كل العمل والســفر 
والتعب والعلاقات والبيزنس ووجع الدماغ، كل هذا ســنخرج منه خالي 
الوفــاض، لا نحمل منه شــيئًا، وليت الأمر كان كفافًــا لا لنا ولا علينا، بل 
أغلب الظن أننا ســنحمل معنا صرّة مليئة بالذنوب والسيئات. تعبنا من 
أجل هذه الدنيا وتصارعنا من أجلها، ثم ســنغادرها لا نأخذ معنا شــيئا، 
اللهم إلا التبعات. رسالة بليغة يرســلها لنا كورونا، أن أفيقوا قبل فوات 
الأوان عودوا إلى ربكم استغفروه أصلحوا ما تبقى من عمركم القصير. أنا 
تلقيت هذه الرســالة وأسوأ ما في الأمر أنني لن أقوى على تنفيذ تبعاتها، 
مازلت ضعيفا مقبلا على الدنيا، رغم أنه تبين لي أنها لا شــيء فيا رب هب 

لنا توبة قبل الممات«.

فائض الشر
ولذلك اعتبر محمود الكردوســي في »الوطن« أن ما يحدث ابتلاء من 
الله لبني البشر بعد تفشي الطمع والحروب بينهم فقال: »لم يترك البشر 
لشــيطانهم معصية إلا وارتكبوها. سألت نفسي كثيراً قبل حلول الكارثة: 
ما كل فائض الشــر هذا؟ مــا كل هذه الحروب والمؤامــرات والانهيارات؟ 
لماذا انقلــب العالم على نفســه؟ أهي علامات الســاعة؟ أم هــو اختبار 
الفرصة الأخيرة؟ ســألت نفســي: هل ضاق صدر الطبيعة بتمرد البشر 
على »عدلها«؟ هل ضاقت بخيانتهم لناموســها وعبث علمهم بأســرارها، 
فتململــت وقررت أن تقتص منهم وتعاقبهم بريــح جوفها وغبار غضبها؟ 
أم أن غرورهم وجبروتهم أنســاهم حدود الله فسلط عليهم »خردلةً« من 
غروره وجبروته العظيمين، لا تُرى بالعين المجردة؟ وكأن الله يقول لهم: 
أنا الذي ســويتكم ونفخت فيكم من غروري وجبروتي، فأروني ماذا أنتم 
فاعلون؟ بالأمس فــراخ وخنازير وبراغيث وفئران، واليوم كورونا، كلما 
سد البشــر جبهة فتح الله عليهم غيرها، يقاومون لكنهم لا يتعظون كأن 
الأصل في خلقهم: »كل ابن آدم خطّاء« و»التائب« استثناؤهم ما أن يديروا 
ظهورهم للمحنة حتى ينقلبوا على أنفسهم. الله غالب على أمره وغاضب 
علــى أمرهم لذا كل خطوة إلى صواب تعيدهم خطوتين إلى معصية، هناك 
من يتخيلهــا مؤامرة، وهناك من يدّعي أنها غفلــة علم وهناك من يريدها 
بيزنــس، لكن الله يريدها حرب إفاقة فماذا عنا؟ نحن في الحقيقة أضعف 

و»أطيب« مــن أن ندخل حرباً كونيــة كتلك، حتــى إذا كان الخصم فيها 
ميكروباً تافهاً نحن أجهل من أن نختــرع »فيروس« أو لقاحاً لنحاربه من 

فعل بنا ذلك؟ هذا سؤال في غير أوانه«.

أين المسؤولون؟
أما محمد أحمد طنطــاوي في »اليوم الســابع« فيطالب الحكومة بأن 
تشــرح للناس ســبب انقطاع المياه يقول: »انقطاع المياه مشــكلة يعاني 
منها المواطن منذ مســاء يوم الأربعاء الماضــي، نتيجة تخفيف الضغوط 
وغلق عدد من المحطات بسبب الأمطار الغزيزة، التي سقطت على مختلف 
أنحاء البلاد، إلا أنه بعد انتهاء موجة الطقس السيئ، فوجئنا بانقطاعات 
متواليــة، خاصة على القاهرة والجيزة، والســبب »عكارة النيل«، بعدما 
تم صرف مخرات الســيول التي امتــلأت على نهر النيل مباشــرة، الأمر 
الذي اســتحال معه عمل محطات مياه الشرب، وآليات التنقية والمعالجة 
السليمة التي يتم اتباعها. المشكلة بالطبع خارجة عن إرادة وزارة الري، 
وكذلك الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، فالأولى لا يمكنها 
أن تترك مخرات الســيول بعدما امتلأت على آخرها، والثانية لا يمكنها أن 
تبدأ تشــغيل المحطات بعدما وصلت درجات العكارة إلــى 4500 و 4000 
وحدة، بما يســتحيل معه عمل تلك المحطات التي تعمــل في الغالب على 
درجــة عكارة 200، بما يجعلهــا تقوم بمخاطرة غير محســوبة إذا قامت 
بالتشــغيل في هذه الظروف، فهذا أمر قد يضرب المحطة بالكامل ويفســد 
مرشحاتها، إلا أن المشــكلة الحقيقية أن الناس لا تدرك كل هذا، ولا تعرف 
ســوى أن المياه مقطوعة بصفة منتظمة وغير منتظمة لنحو 5 أيام تقريبا. 
كان لابد أن يخرج مسؤول في وزارة الري مع مسؤول من الشركة القابضة 
لمياه الشرب والصرف الصحي ليشــرحا للمواطنين ما يحدث على أرض 
الواقع من جهد وأعمال، ويحدد توقيتات حاســمة لانتهــاء هذه الأزمة، 
بدون أن تكون المعالجة مجرد بيانات نفي، فيجب أن نقدم معلومات كاملة 
للمواطن حتى يُقدر الوضع ويعرف حجم المشــكلة وخطورتها. يجب أن 
يتم التعامل مع مشكلات انقطاع المياه باعتبارها ضرورات ملحة، وأزمات 
من الدرجة الأولى، خاصة مع وجود ملايين الأســر في المنازل الآن، ضمن 
الإجراءات الوقائية الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي 
غالبا ما تتطلب مواجهته إجراءات نظافة وتعقيم أعلى من العادة، وهذه 
الإجــراءات لن تكون في ظــل انقطاع المياه لكل هذه الفتــرة، لذلك علينا 
أن نخرج برســائل تحدد مواعيد دقيقة لعودة الميــاه للمنازل، والبحث 
عن حلول ســريعة لهذا الأمر، ووضع هذه المشكلة على طاولة اجتماعات 
المســؤولين الصباحية، فالمواطن لن يقدر الظرف وحجم المشكلة بدون أن 

يعرف أبعادها«.

دخل الموظفين
»القرارات التــي اتخذها الرئيــس بزيادة دخل الموظفــين، من خلال 
زيادة حــد الإعفاء الضريبي على الدخل، بجانب منح العلاوة الســنوية 
المقررة قانوناً، قرارات جيدة، في رأي  علاء عريبي في »الوفد«، وســوف 
تعمل على زيــادة دخل العاملين، وإن كان المواطن ينتظر رفع الحد الأدنى 
للأجور من 2000 جنيه إلى 3 آلاف جنيه، لكي يتمكن من مواجهة الظروف 
المعيشية المرتفعة، والتي تتمثل في فواتير المرافق، أجرة المواصلات التي 
أصبحــت بنداً كبيراً في مرتبه. صحيح أن البــلاد تمر بظروف اقتصادية 
صعبــة، لكن ظروف المواطن المعيشــية أصعب وأعقــد. بغض النظر عن 
حجــم الزيادة التي تضــاف لمرتبات العاملين في الدولــة، هذه القرارات 
طرحت ســؤالين على قدر من الأهمية، الأول: خاص بالعاملين في القطاع 
الخــاص، هل القرارات مُلزمة للقطاع الخــاص؟ وماذا عن أصحاب العمل 
الذين لا يلتزمون بتنفيذها؟ وماذا عن الذين لا يلتزمون بصرف العلاوات 
الســنوية منذ فترة؟ الحكومة ملزمة بتوفير آلية قانونية تلزم بها القطاع 
الخاص على منح العاملين حقوقهم. الســؤال الثانــي: ماذا عن أصحاب 
المعاشــات؟ العاملون في الدولة سوف يســتفيدون من قرارات ضرائب 
الدخل، ويستفيدون من العلاوات الســنوية، ويستفيدون من المنح التي 
تصرف في المناســبات، وهذه المميــزات لا تتوافر لأصحاب المعاشــات، 
ناهيك عن ضعف المعاش من الأساس، كيف يواجه من خدم وطنه 30 و35 
و40 ســنة المعيشــة عند تقاعده بمبلغ يبدأ من 950 جنيهاً؟ كيف سيسدد 
فواتير المرافــق بمعاش يقدر 1300 جنيه؟، كيف ســيوفر لأولاده الطعام 
ومصروفات المــدارس والجامعات بمبلغ 1500 أو حتــى 2000 جنيه؟ لن 
نتحدث عن العلاوات الخمس التي صدر بها حكم نهائي وضرب به عرض 
الحائــط، هذه العلاوات ستســتفيد منها مجموعة صغيــرة من أصحاب 
المعاشات، نحن نتحدث عن الشريحة التي يقل معاشها عن 3 آلاف جنيه، 
رب الأسرة مطالب أن يواجه هو وأولاده الحياة بهذا المبلغ، كيف؟ خاصة 
الشريحة الأقل معاشــاً في هذه الفئة، التي يبدأ معاشــها من 950 جنيهاً 
وحتــى 2000 جنيه، بين هــؤلاء من خدم بلده 36 ســنة، وبعد هذا العمر 
فوجــئ بأن الحكومة تصرف له 15 أو ٪20 مــن مرتبه. الحكومة مطالبة 
بإعادة النظر، والعمل على زيادة الحد الأدنى للمعاشات مؤقتاً إلى 2000 
جنيه، مع زيادة سنوية للشــرائح الأقل من 3 آلاف جنيه بنسبة تتراوح 
بين ٪40 و٪30، يتم تقســيم هذه الفئة إلى شرائح حسب المعاش، على 
أن تصــرف علاوة ٪40 لمن هم أقل مــن 2000 جنيه، و٪30 لمن أقل من 3 
آلاف جنيه، تقل بزيادة المعــاش. والحكومة مطالبة أخيراً ببحث إمكانية 
صرف منح في المناسبات لأصحاب المعاشــات، في بداية العام الدراسة، 
وبداية الصيف والشــتاء، وفي شــهر رمضان، وفي الأعياد، مثل ســائر 
العاملين فــي الدولة، الغلاء كما يعثر العامــل بالدولة فهو يطحن من هو 

على المعاش«.

الرعب من شبح الإفلاس يفوق الخوف من الإصابة بـ»كوفيد 19«... والدعوة لوضع مشكلة انقطاع المياه على طاولة المسؤولين الصباحية 

المطالبة بإخلاء السجون من المعتقلين والمحتجزين السياسيين وتفسيرات دينية مختلفة لانتشار »كورونا« 
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

أظهــر النظــام ارتياحا بعد اســتقبال الرئيس عبــد الفتاح 
السيســي، النائب العام لرئيس مجلس الســيادة السوداني 
محمد حميدتي، الذي حمل إليه رســالة مــن الفريق أول عبد 
الفتاح البرهان، أعرب فيهــا عن دعمه لمصالح مصر في مياه 
النيل، وسبب الارتياح أن هذه الزيارة بددت الموقف الغامض 
للسودان، وانحيازه إلى إثيوبيا، وغرابة موقفه عندما تحفظ 
علــى قرار مجلــس جامعة الدول العربيــة تأييد ودعم مصر، 
وكذلك بيــان وزارة الخارجية الســودانية، الــذي ردت عليه 
بعنــف وزارة الخارجيــة المصريــة. وتأتي هــذه الزيارة بعد 
إعــان الرئيس الاوغنــدي يوري موســيفيني الدعــوة لقمة 
افريقية تناقش مشــكلة مياه دول حوض النيل، بما لا يلحق 

الضرر بأي طرف، إضافة إلى ذلك، استمرار وزارة الخارجية 
في حشــد الدعم لمصــر. وزارت بعثــة منها كا مــن الجزائر 
وتونــس وموريتانيا. وأبــرزت الصحف المصريــة الصادرة 
أمس الاثنين 16 مارس/آذار سلسلة القرارات المتخذة للوقاية 
من خطر كورونا، وضرورة التزام الناس بها، بعد قرار إغاق 
المدارس والجامعات. وشنت أجهزة وزارة الداخلية حمات 
لغلــق مراكز الــدروس الخصوصيــة الســناتر، التي يحضر 
كل حصة فيهــا مئات الطاب، ووقف المباريــات الرياضية. 
ورش وســائل المواصات العامة بالمبيــدات، وكذلك توجيه 
نداءات للناس بعدم التكالب على تخزينهم للســلع الغذائية، 
وطمأنتهم بتوافرها. اما المقــالات والتعليقات فتركزت على 

عاصفة التنين رغم انتهائها وعلى كورونا.
وإلى ما عندنا...
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في قديم الزمان...
كان يا ما كان

قول سحريّ بدأنا نفتقده كان يفتح بالسرد عيوننا على 
عوالم خياليّة بديعة هو: كان ياما كان في قديم الزّمان.. قول 
فتح عقولنا على عوالم افتراضيّــة يمكن أن يحدث فيها كلّ 
شيء، كأن يتزوج ابن سلطان الإنس من بنت سلطان الجان 
ويطلّقها فتصير بين الثقلين حــرب كورونيّة ضروس، وفي 
ى  غفلة نادرة من غفلات الجان ينتصر الإنس في وقت يســمّ

»قديم الزمان«.
قديم الزمان هذا هو زمن لسْــتَ فيه لأنّه كان وانتهى فهو 
مــاضٍ مضى عليه ردْحٌ مــن الدّهر حتى صــار غابرا، هكذا 
يُفهم القَديم من الزمــان أوّل وهلة. يبدأ هــذا الزمان عاديّا 
فالأحــداث هي التي تؤكّد أنّه عاديّ وممكن. نقرأ: »كان يا ما 
كان في قديم الزمان رجلٌ طاعنٌ في الســنّ فقيرُ الحال كثيرُ 
العيــال...« لمَ لا يكون هذا الزمان ممكــــنا والرجل بعمره 
وبفقره وبكثرة عياله، مّما يمكن له أن يوجد، بل هو موجود 
نراه كلّ يومٍ؟ أحداث قــديم الزمان التي تفتح الوضعيّة هي 
أحــداث كلّ يوم؛ هي أحداث يومك، بــل ربّما كانت أحداثك، 
لكنّها ســرعان ما تنقلب لتصبح غريبة عنك. فضل حكايات 
كانَ يــا ما كان.. أنّها لا تترك الأوضــاع على ما هي عليه، بل 
تقلب الأشــياء؛ فيكفي أن تدخل أنت فــي الحكاية وتصبح 
شاهدا على عصرها، حتى تتغيّر الأحوال، وينتقل الأمر من 

الواقعيّ إلى العجيب.
لنعد على سبيل المثال إلى الرجل الطاعن في السنّ الفقير 
الحــال الكثير العيــال. يريد له القصّ في الزمــن الغابر أن 
يعاني أكثر فيشــتغل بحّارا أو حَطّابا، ولكنّه لا يستطيع أن 
يبيــع بضاعته ولا أن يصل إلى عمله، فهــو يظلّ يحاول أن 
يصطاد شيئا فلا تقع في شــباكه أيّ سمكة تصلح أن تكون 
ثمنا للقوت، أو تكون هي نفســها قوتا. حــين يتقدّم الزمان 
بالأحداث قليلا في »قديم الزمان« لن تزيد الأوضاع إلّا تعكّرا 
والطــين إلّا بلّة. يــراد لي ولك حين ندخــل القصّة أن نكون 
شُهودا على تعكّرها، فنلعن الزمان والخصاصة ونكد الحظّ. 
نحن لا نلعن في الحقيقة إلّا زمانا يشــبه زماننا. حين نلعن 
الزمان نحن لا نلعن فــي الحقيقة الوقت، بل نلعن الظروف 
التي اجتمعت علينا في زمان ما. نحــن لا نلعن المكان الذي 
اجتمعت فيه ولا نلعن بؤسنا الذي قادنا إلى هذه الوضعيّة 

ولا عقلنا الذي لا يعرف التدبير نحن نلعن الزمان.
 هل نعي ونحن نســمع حكايات كان يا ما كان أنّ المشكلة 
ليســت في الزمان، بل أنّ المشــكل في حركــة الزمان ذاتها 
ومن يتحكّم فيها.. لكن من يتحكّم فــي حركة الزمان؟ فلكيّا 
ليس للإنســان من قوّة فــي التحكّم في حركــة الزمان لأنّ 
الزمان هو حركة الأفلاك ولا دخل للإنســان في انتظام هذه 
الحركة أو فــي بلبلتها، وليس مهمّــا إن كانت هذه الحركة 
سابقة ســبقا كثيرا أو قليلا للوجود البشري. يموت الأفراد 
وتبيد الجماعــات والزمان تحركه دواليب الأفلاك، وتمضي 
به في خطّ لا رجعة فيه ولا وقفــة. ربّما كان في الأمر حكمة 
كبيرة، أنْ ليس للإنســان من يد في هذه السيرورة الفلكيّة 
فلو اســتطاع المرء لحركة الفلك شيئا لجعلها تتغيّر لفائدته 
وفائــدة عترته. يبدو لنــا أنّ حركة الفلك هــي التي جعلت 
الرجــل في الحكاية »طاعنا في الســنّ.. ما مضى من الزمان 
في عمره أقلّ مّما ســيأتي. يسعى الإنســان دائما وأبدا إلى 
الهيمنة على الزمان والتحكّم فيــه، رغم أنّ فعل الزمان فيه 
يكون أظهر للعيان من أيّ فعل آخر للزمان. توهّم الإنســان 
أنّه استطاع أن يروّض الزمان حين قسّم الوقت إلى ساعات 
والساعات إلى دقائق.. كان ذلك شيئا من التحكم في الزمن 
بتكميمه. واستطاع أن يملأ هذه الخانات الزمانية المحدودة 
بأعماله. يظلّ المرء يعمل وبحســاب الساعات والأيّام يدفع 
أجره: الأعمال إن وزّعت على الزمان اكتســبت قيمتها.. لكنّ 
خلف هذا النظام عبثا كبيرا، لأنّه يمكن أن تشتغل كلّ الوقت 
الذي عليك أن تشتغله وتشقى وتكلّ، ولكنّك لا تكافأ بمثل ما 
يكافأ به غيرك بأعمال أقلّ وقتا وأقلّ قيمة. استطاع الإنسان 
بالزمان أن يخلــق نوعا من الميز غير المعقــول بين الجهود 
وأجره. تحكّم الإنســان مرّة أخرى في الوقت والمال والجهد 
والأرواح العاملــة. يعمل العبيد في حقول الســادة ويعمل 
أولادهم وأحفادهم ويجني الســادة ثمار العمل فقط، لأنّهم 
عرفوا كيف يستعبدون الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. 
بالحكي نســتطيع أن نعيد توزيع ملكيّتنا للزمان بأن نلوّنه 
كما نريد. أنا لا أعتقد أنّ الحكايات ولدت في القُصور، أو بين 
الأشْــراف لأنّ هؤلاء لا يحكون هم يعيشــون، وفي الزمان 
يفعلون، وغيرهم هــم من يروون عنهــم أفعالهم فتضحى 

سردا يفارق شيئا فشيئا واقعيّته المقيتة.
ما يصنعه الحكي هو أنّه يجعل الزمان ذا إيقاع. من حسن 
الحظّ أنّ الزمان، وككلّ شــيء خطّيّ، يمــرّ خفيفا وفي خطّ 
واحد، وهذا ما يسمح لك أن تعترضه وترافقه أو تقطعه إلى 
هنيهات تعيشها على إيقاعات. لكنّ المشكل في هذا أنّ الوقت 
كما يعتقد باشــلار »ليس له إلّا حقيقة واحــدة هي حقيقة 
اللّحظة الراهنة« ذلك أنّ »الزمن حقيقة مشدودة إلى الوقت 
الراهــن ومعلّقة بــين العدمَيْن. فقد يُولــد الزمن من جديد، 
ولكــن عليه أن يموت أوّلًا«. يظلّ الراهن يموت ويُبعث حتى 
نموت نحن ونُبعث؛ المهمّ أنّ حركتنا معه هي انتظار للحظة 
متجــدّدة. ويحدث ونحــن بين لحظتــين، أن نعيش ضربا 
مــن العُزلة عن ماضينا؛ يقول باشــلار: »بضرب من العنف 
الإبداعيّ، فإن الزمــن الذي يتحدّد بالوقت الحالي لا يعزلنا 
فقط عن الآخرين، ولكنّه يعزلنا أيضا عن أنفسنا، لأنّه يقطع 
مع ماضينــا العزيز علينا«. إن اكتفينــا بواقعنا اكتفينا من 
الزمان بلحظة عابرة، لذلك نحن نحمل زماننا في أوعية هي 
ذاكرتنا أو أفكارنا وخيالاتنــا لنتأمّل من جديد تلك اللحظة 

اليتيمة التي عشناها في راهننا أو لنغيّرها بالسرد.
 كان يا ما كان فــي قديم الزمان.. تجعلنا نرحل في ضرب 
من الاستذكار السّــردي للحظة راهنة مرّت ونحن بين وعي 
وليــد، أو وعي عديم بأنّ ما حدث حدث فعلا.. الســرد يريد 
أن يقلب الأحوال، لذلك يبحث الشــيخ الطاعن في السنّ في 
الغابة عن الخشب، فإذا به يجد كنزا مطمورا تحت الشجرة، 
أو يجــد الكنز في جوف حوت لم يســتطع بيعــه، فعاد به 
لعشــاء الكفاف؛ فتخرج ياقوتتة فجأة لتحلّ مشكلة الشيخ 
الأزليّة: الفقر.. سننسى إلى حين، وربّما إلى الأبد أنّ مشكلة 
الشيخ ليست الفقر، بل إنّه كان في أرذل العمر فهو سيفارق 
الحياة ولــن يعوضه مال الدنيا عن عمــر هو بحجم هنيهة 
راهنة. ينســينا الخيال أنّ الإشــكال في أعمارنا أنّها تعاش 
على لحظات متقطعات ثمّ ترحل.. عندها لا يهمّ ما الراحل بها 

أهو واقع الحياة أم خيال السارد.
نسي اللسانيّ أن يقول لشــبكة الصياد التي غاصت في 
الهامش، إنّه لم ينسَ لحظة أنّه لسانيّ وهو يتحدّث عن كان 
يا ما كان في قديم الزمان.. ففعل الزمان السردي فعل لغويّ 
قبل كلّ شــيء وأنّ في قديم الزمان مــا كان الذي كان إن لم 
يوجد لسان هذا مجمل الحكاية وتفصيلها في درس العلماء 

الذي ليس هذا عبابه.

٭ أستاذ اللسانيات في الجامعة التونسية

»منسي« الطيب صالح... سيرة لشخصية إشكالية
يــكاد الروائــي الســوداني الطيــب صالــح ) 1929- 2009( يعد 
مــن أصحاب الواحدة، وأعنــي بذلك ما تم التعــارف عليه في تاريخ 
الأدب العربي، بالشــعراء الذين عرفوا بقصيدة واحدة، واشــتهروا 
مــن خلالهــا، وفــي الذاكرة ابــن زريــق البغــدادي- وإن كنت أقف 
موقف الشــاك المرتاب مــن هذه المقولــة- فقد دخــل الطيب صالح 
عالم الرواية، دخــول الكماة الموهوبين فجلب إليه الأنظار في الوطن 
العربــي كافــة، ووقف عنــده كبار النقــاد العرب مبشــرين بمنجزه 
الرائع »موســم الهجــرة إلى الشــمالط وفي الذاكرة كتابــات الناقد 
المصري رجاء النقــاش )2008( فضلًا عن كتابات الناقد الســوري، 

الذي صمت دهراً طويلًا محيي الدين صبحي.
هــذا العمل الروائي الشــاهق، الذي لا يريد المبــدع، خدش جماله 
وأبهتــه وســطوعه، لعلــه كان وراء كســل أو تكاســل هــذا المبــدع 
الرائع الجميل، إذ ما أنتج بعد »موســم الهجرة إلى الشــمال« سوى 
أقاصيــص وروايــات قصيــرة لا تــكاد ترقى إلى مســتوى موســم 

الهجرة.
ترى هل هي فطرة فُطِرَ عليها الطيب، إذ قرأت عنه، إنه كان لا يهتم 
حتى بقراءة ما يكتب عنه، ويوم يســأله أحــد أصدقائه هل قرأت ما 
كتبــه عن روايتك الناقد رجــاء النقاش في مجلــة »الدوحة«؟ أجابه 
نعم علمت بذلك فهو )زول( طيب! وإذ يسأله هل قرأت ما كتبه؟ كان 

جوابه، لم أقرأه حتى الآن.
أعيــد الســؤال هل هــي جِبِلّة جبــل عليهــا الطيــب؟ أم أن روايته 
الســامقة إبداعيا كانت وراء هذا التكاســل عن كتابة مــا يوازيها أو 
يصاقبهــا، وبالحــري أن يتجاوزهــا؟ هل لعمله الطويل ومنذ ســنة 
1953، وكان فــي بواكير شــبابه، إذ ولد في قرية الدية في الشــمال 
الأوســط من الســودان، في صيف ســنة 1929؛ هل عمله في القسم 

العربــي بهيئة الإذاعــة البريطانية b.b.c ســنوات 
طويلــة، ومــن ثــم عملــه فــي اليونســكو، وأخيراَ 
اســتفادة دولة قطر من خدماتــه، حيث أوكلت إليه 
إدارة وزارة الإعــلام، ثــم مستشــاراً لوزيــر الإعلام 
القطري، ســبب في قلة المنجز الإبداعــي لهذا القلم 

الرشيق الأنيق؟
لقــد قــرأت المنجز الإبداعــي للطيــب صالح كله، 
عدا عملــه الأول وعنوانه »نخلة على الجدول« إذ لم 
أجدها أو أســمع بها، ويبدو أنه طوى عنها كشــحا 
ولم يعــد طبعها، ربمــا لضعفها أو لأســباب أخرى 
تعــود إليه، هــذه الخواطر انثالت علــى ذهني، وأنا 
أقرأ عمله الســيري المكثف، فالطيــب لا يدلق كلامه 
علــى عواهنه، بل يحســب لــكل كلمة حســاباً، هذا 
العمــل الجميل، الذي يســرد من خلالــه ماجريات 
حيــاة صديقه وزميله في هيئــة الإذاعة البريطانية، 
ومن خلال هذا السرد، نقف عند شذرات من حياته 
هو، ففي كتابه »منسي: إنســان نادر على طريقته« 
يقــدم لنــا صــورة قلميــة حياتيــة لهذا الشــخص 
الإشــكالي الموهــوب، الذي يســتطيع أن يلبس لكل 

حال لبوســها، وكأننــي إذ أقرأ في هــذا الكتاب الممتــع الذي أصدر 
مركز عبد الكريم ميرغني الثقافي في أم درمان في السودان، طبعته 
الثانية في فبراير/شباط 2010، كأنني استحضر صورة الشخصية 

العراقية الإشكالية ) يونس بحري(.
منســي هــذا الــذي أكاد أتذكر اســمه، يــوم كانــت b.b.c تقدم 
مســرحيات عالمية وتمثيليات، يوم كان يتولى إدارة القســم العربي 
مستر ووتر فيلد، الذي قرأت إشادات بشخصه وشخصيته، وجعل 
القســم يتألق ويستقطب أسماع العرب في وطنهم العربي، حتى إذا 
تقاعد، جاء مدير عربي، فأتى على منجزات ذلك الإعلامي البريطاني 
المهني، أقول أكاد أتذكر اســم الممثل )منسي يوسف بسطاوروس( 
منســي هذا الذي يغير اسمه مثلما يغير ربطة عنقه، إذ عرف بأسماء 
عدة منها )مايكل جوزف(  وإذ يشــهر إســلامه! يتخذ لنفســه اسم 

)أحمد منسي يوسف(!

كيف جلب اهتمام بيكت؟

يغير اســمه مرات ويغير دينه غير عابئ بشيء، ويتحول من حال 
إلى حال، فإذ نشــأ حمــالا عتالا، وعمل ممرضا، ومثّل على مســرح 
الحياة ومرســحها، وقدم مسرحيات وتمثيليات، وحصل على أعلى 
الشــهادات، ومات في إنكلترا وفي فيلته أعداد من أغلى السيارات، 
وبركــة ســباحة وإصطبلات خيل، واســتطاع بأريحيتــه وتلقائيته 
ومزحه أن يفك عزلة الكاتب المســرحي الإيرلندي الشــهر صموئيل 
بيكــت )1989(، صعــب المراس، المنطــوي على ذاته وأفــكاره وكتبه 
وكتاباته، ويجد، ويا للغرابة في )منســي( إنسانا يجذب اهتمامه، 
ويســتحق أن يقضي الســاعة أو الســاعتين معه، لا بل اســتطاع أن 

يقتطع من وقت ملكة 
بريطانيــا اليزابيــث 
الثانيــة، دقائق وهو 
يتحــدث معهــا فــي 
شــتى،  مواضيــع 

والملكــة تــداري حرجهــا، بعــد أن حيته حســبما تقتضيــه الأصول 
والمراســم، فجأة يقــول لها، ومن غيــر أن يخاطبهــا بلقب )صاحبة 

الجلالة( كما تقتضي الأصول!
- إســمعي، لا بــد إنك تجدين هذه المناســبات مملة جــداً. ودخل 
معهــا في حديث طويل عــن مهامها ملكة، وتأخر الصف، ورؤســاء 
الوفود يعجبون من هذا الذي أعطته الملكة كل هذا الوقت، إذ يقتضي 
البروتوكول أن يســلم رؤســاء الوفود على الملكــة، فتقول لهم بضع 
كلمات على ســبيل المجاملة، ثم ينصرفون، ولا يستغرق اللقاء أكثر 
مــن دقيقة.  بل تبلغ به الوقاحة أو الطموح، وهو الممثل فقير الموهبة، 
أن يحاول أخذ الدور من الممثل المصري الشــهير عمر الشريف، الذي 
بــدأ وقتها يشــق دربه نحو النجوميــة العالمية، يســرق أو )يلطش( 
حسب تعبيره الدور في فيلميه »لورنس العرب« و »دكتور زيفاكو«.

عندما أحرج المؤرخ توينبي

ويــوم تدعو جامعــة أكســفورد البريطانيــة العريقة، فيلســوف 
التاريــخ أرنولد توينبــي )1975( للحديث عن القضية الفلســطينية، 
ومعــروف للباحثــين موقــف توينبــي المــؤازر للحق الفلســطيني، 
ويحضر محاضرته تلك عرب ويهود، وتحدث عن الأذى الذي أوقعه 
الأوربيون باليهود، في حين وجدوا التسامح لدى العرب والمسلمين 
ولاســيما فــي الأندلــس، حيث أطلقــوا العنــان لطاقــات اليهود. 
صفــق الحضور لتوينبــي وران على القاعة صمت، قطعه منســي 
فجأة، مديــراً ظهره لتوينبــي مواجهاً جمهــور الحاضرين، مُقَوّلا 
توينبــي ما لم يقل، مخاطبــاً إياه: إنني اســتمعت إلى محاضرتك 
القيمــة باهتمام بالغ، ووجــدت فيها.. وجدت فيها أشــياء تدعو 
للتفكير، إنني دهشت حقا أن أســمع مؤرخاً عظيماً مثلك يقول إن 
العــرب طوال تاريخهم أســاءوا معاملة اليهــود.. واضطهدوهم.. 
وعذبوهم، الأمر الذي يوقــع هذا المؤرخ العلمي المتوازن، في حيرة 
شــديدة، ترى هل أساء التعبير، هل ما استطاع إيصال أفكاره إلى 

جمهور المستمعين؟
يوســف  منســي  أو  يوســف،  منســي  أحمــد  أو  منســي، 
بســطاوروس، أو مايــكل جوزف، إذ تســمى بهذه الأســماء كلها 
في أوقــات متفاوتة، المصري القبطي، الــذي تخلى عن نصرانيته 
وقبطيتــه، لِيُسْــلِم ويتــزوج امرأة مســلمة من الجزيــرة العربية، 
شــخصية ميكافيلية عابثة، لا يقف أمــام توجهاتها وطموحاتها 
غير المحدودة، وازع أو كابح، أبقى الطيب صالح سيرته، التي هي 
ليســت ســوءا خالصا، بل فيها وقفات شــاخصات، فيها الطيبة 
والمودة، والصداقة الخالصة والدفاع عن قضايا العرب، ولاسيما 
قضية فلســطين، هو الذي لا يعرف عنها شــيئا - كما يقول- لكن 

ثقته بنفسه، ومواهبه الكامنة تتفجر عندما يجِدّ الجد.
مات منســي، ولا يعرف دينــه على وجه التحديــد، فإذ أوصى 
بحــرق جثمانه، مــا يوقع أســرته وأبنــاءه في حرج، فتســتنجد 
الزوجة السعودية الســاكنة في الرياض، بوزارة خارجية بلدها، 
فتســارع الوزراة بالتدخل، ويدفن منســي وفق شعائر المسلمين، 
فــي حين أقــام أهله في مصــر القداس علــى روحه في الكنيســة 

القبطية!
قــال الطيب صالح: ورغم حزني عليه فقــد ضحكت. قلت هكذا 
)منســي( لغز محير فــي حياته ولغز في مماته. لقــد أربك الناس 
حوله وهو حي، وها هو يربكهم وهو ميت. كانت الحياة بالنســبة 

له نكتة كبيرة وضحكة متصلة لا تنقطع«.

٭ كاتب عراقي

صنع الله إبراهيم في »1970«

مراثي المصري الفصيح
القاهرة ــ »القدس العربي«

 محمد عبد الرحيم:

»هــل يمكنك أن تعتزل؟ لا تتخيل لنفســك ســوى 
أحد مكانين: إما في السلطة أو في قاع القبر!«.

خذلت نفســك وخذلتنــا، ثم ذهبــت وذهبت معك 
مقدرات الأمة وآمالها.. إلى حين! )رواية 1970(

مــا بــين المقطعــين الســابقين مــن روايــة الكاتب 
الصــادرة  ـ   »1970« إبراهيــم  اللــه  صنــع  المصــري 
مؤخــراً عــن دار الثقافة الجديــدة في القاهــرة ـ يتم 
اســتحضار زمن كامل عاشــته مصــر، وربما لم تزل 
تعانــي مــن تبعاته حتــى اليــوم. زمن بطلــه الأوحد 
ـ  جمــال عبد الناصر )15 يناير/كانــون الثاني 1918 ـ
28 سبتمبر/أيلول 1970(. هنا يتم استحضار الرجل 
وللمــرّة الأولــى يأخذ دور المســتمع لمناجــاة طويلة 
أشبه بشــكاوى المصري الفصيح، ليصبح الراوي/
المؤلــف هو صاحب الصــوت الأعلــى والأوحد، وما 
على الزعيم إلا الاســتماع لما كان وما ســيكون نتيجة 

أحلامــه الضالة التي 
النهاية  فــي  أوصلته 

إلى مصيره المحتوم.

»1970«

أحــداث  تبــدأ 
من  الأول  في  الرواية 
الثاني  يناير/كانــون 
عــام 1970، وتنتهــي 
التالــي  اليــوم  فــي 
لوفــاة عبــد الناصر، 
فــي 29 ســبتمبر من 
ولــم  نفســه.  العــام 
تدر الأحــداث المدونة 

كاليوميــات فــي زمنهــا المعــروف، إذ تم اســتدعاء 
أحــداث وقعــت في اليوم نفســه من ســنوات بعيدة 
مضت، كمحاولة لكشف بعض التفاصيل، وتأثيرها 
على الزعيــم الأوحد.. كوفاة والدته والأثر النفســي 
القاســي علــى الرجــل، بدايــات عملــه السياســي، 
انقــلاب يوليو/تمــوز 1952، تأميم القنــاة، العدوان 
الثلاثــي، هزيمــة 1967، اختيــار الســادات نائباً له، 

التنحــي والعــدول عنه نتيحــة الضغط الشــعبي أو 
المغامرة المحســوبة، كما أطلــق عليها الراوي، وموت 
عبد الحكيم عامر. كذلك ذِكر أحداث مســتقبلية ــ لن 
يعلمهــا الزعيم بالطبع ــ كتقديم الســادات حســني 
مبــارك إليــه، والــذي ســيصبح في مــا بعد رئيســاً 

للجمهورية، ومن أكبر تجار السلاح في المنطقة.
إضافة إلى لعبة صنع الله الأثيرة في رسم الأجواء 
العامــة لمــا كان يعيشــه المجتمــع المصــري والعربي 

وقتهــا،  والدولــي 
د  عتمــا لا با
أخبــار  علــى 

صحــف  مــن 
الفتــرة،  تلــك 
خلــق  و

لا  مفارقــات 
تنتهــي ـ بلغــت 

الطريقــة  هــذه 
الدلالية  درجتها 
فــي  القصــوى 

روايــة 
»ذات« 1992 ـ هذه القصاصات يتم ترتيبها وسردها 
من خلال سياق عام للرواية، أو لوعي ورؤية المؤلف 
بمعنــى أدق. ومــن خلالهــا يتــم الإيحــاء بمناخات 
ومعتقــدات جديدة، تتشــكل في الوعــي والوجدان 
المصــري، منها مثــالًا.. ظهور أغنيات مثل »الطشــت 
ـــ كفر الشــعب وقتها  قــال لــي« و»إدلع يــا عريس« ـ
بأغنيــات التعبئــة الشــعبية التــي كان عبــد الحليم 
ـ تهديدات  حافــظ الُمروّج الأول لها بأمر من الســلطة ـ

الطالبات المرتديات المينى جيب، حيث جاء في تاريخ 
29 يناير 1970 »أوقفوا الميني جيب.. تلقى عميد كلية 
الفنون الجميلة في الزمالك تهديداً من مجهول يقول: 
إذا لم تمتنع الطالبات عن ارتداء الميني جيب ســنقوم 
بإحراق الكلية«. كذلك، هجرة الأطباء، انضمام شيخ 
الأزهر للتنظيم الطليعي، إعطاء منحة التفرغ للشــاعر 
والمســرحي نجيب سرور، معارك الأردن في ما أطلق 
الأســود(،  )أيلــول  عليــه 
زيــزي  الراقصــة  معركــة 
مصطفى مع أمن المســرح 
العائــم لاعتراضهــم على 
حتى  القصير،  فســتانها 
أن الأمــر تطــور فخلعت 
حذاءهــا لتســتعمله في 
نفســها،  عــن  الدفــاع 
اسماء  ذكر  إلى  إضافة 
وذكراهــم  الشــهداء 
عــام  منــذ  الســنوية 
فتــرة  وطــوال   ،1967

حرب الاستنزاف.

مفهوم الديمقراطية 
البائس

صنع  يجعــل  لم 
اللــه إبراهيــم مــن 
عمــلًا  روايتــه 
كمــا  ـ  تمجيديــاً 
هــو متّبــع ـ وفق 
محبــي  منهــج 
الناصــر،  عبــد 
فلم يكــن صوته كصوت 
دراويــش الرجل المعهودين، أو أن يقف في المعســكر 
الآخــر مــن مهاجمي ناصــر، خاصة ضحايــاه وهم 
كُثــر. لكنــه ــ الــراوي ــ احتفــظ بمكانته كــراوٍ عليم 
من ناحيــة، وأنه الصــوت الوحيد الذي يُســمع كما 
يحلــو له في حضرة الزعيــم الصامت، على اعتبارها 
فرصــة لن تتكــرر. هنا يســرد الــراوي وجهات نظر 
ناصــر الخائبــة والمغلوطــة .. »كنــت تتعامــى عمــا 
يــردك من أنباء حول جرائم التعذيب التي يمارســها 
أنصارك ومعاونوك... لم تكن ضد التعذيب الخفيف 

وتعتبــره نوعــاً مــن الرياضــة العســكرية العنيفة«. 
وتتصاعــد النبــرة أكثر بعــد الهزيمة، وقــد ضاعت 
أحــلام الزعيــم إلى الأبد »كــم تمنيت لو لــم يأت هذا 
اليــوم أبــداً... الفخ كان معــداً بمهارة، بل وله اســم 
هــو )عملية اصطياد الديــك الرومــي( وانزلقت إليه 
ببلاهة... الشــماتة التي تعرضت لهــا في كل مكان، 
فــي صحف بيــروت، بل هنــا في مصــر، عندما رفع 
اليمين رأســه وقال )الشــيخ الشــعراوي( أنه صلى 
للــه ركعتين شــكراً على الهزيمــة«، ولكن، ما ســبب 
كل ذلك، إنــه )الغرور( كأي بطل درامي في مأســاة 
يونانيــة، لا يؤمــن إلا برأيه الأوحد في ســبيل مجده 
الشــخصي، وخطورة أن تعلق الأمة مصيرها في يد 
شــخص واحــد »أردت أن تفرض مفهومــك البائس 
للديمقراطية ــ الذي يلغي كل القوى السياسية عداك 
ـ على شعب عريق له نضال سياسي طويل وأحزاب 
عريقة، واستغل العدو نرجسيتك فوقعت في الفخ«. 
ولا ينســى الــراوي أن يعيد الأمر إلــى فكرة متأصلة 
وتكوين نفســي يــلازم الرجل العســكري مهما كان 
شــخصه وزمنه »أنت ترفــض رفضاً باتــاً أن تخرج 
مِن دائرة العســكر )الأقدمية والدفعة( إلى أي واحد 
من المدنيــين، فهؤلاء في رأيك )خرعين( غير جديرين 
بالقيادة التــي لا يجيدها غير العســكر، والمبنية على 

)السمع والطاعة(«.

الموقف الأيديولوجي

لــم يســتطع صنــع اللــه إبراهيــم الخــروج عــن 
موقفــه الأيديولوجــي، أو حتــى يبتعــد عنــه قليلًا، 
ونظــر لضحايا نظــام عبد الناصر وفق تقســيماتهم 
الفكرية، فلم يستثن عبد الناصر فصيلًا من التعذيب 
والســجن، إلا أن المؤلف يظهر فــي موقف متباين من 
جرائــم الإعدامات، مُبرراً بعضهــا »وللحق أنك كنت 
دائماً تنفر من ســفك الدماء... وعندما أعدمت ســتة 
مــن أعضاء الإخوان المســلمين ســنة 54، ثم ســبعة 
ســنة 65، كان ذلك رداً على لجوئهم للعنف ومحاولة 
اغتيالك شــخصياً، لكن لم يكــن لديك عذر عندما قُتل 
)شهدي عطية( تحت التعذيب سنة 60 ـ وقبلها ستة 
من رفاقه في حوادث تعذيب متفرقة ـ فلم يســتخدم 
الشيوعيون المصريون السلاح قط، على العكس منك 
شــخصياً في محاولة اغتيال )حســين سري عامر( 

قائد الجيش الملكي قبل الثورة بأيام«.

توفيق قريرة٭

شكيب كاظم٭

الطيب صالح

صنع الله إبراهيم
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ثقـافـةثقـافـة

الشاعر الهندي أمير خسرو: عالم من الموسيقى والغناء والعشق الأبدي
كانت الموســيقى من أهــم معالم الحضارة الإســامية 
فــي الهند، ولا مبالغــة في قول إن أمير خســرو كان أصل 
هذه الموســيقى ومنبعهــا، حيث تمكن هــذا العبقري الفذ 
في زمنه من اختراع الآلات الموســيقية، وابتكار أنواع من 
الغناء متعددة الألوان الفنية والأســاليب والتقنيات، مثل 
القوالــي والغزل والخيال والنقش، إلى ما هنالك من أنواع 
واكتشاف  البشــري،  الصوت  تطويع  واســتطاع  أخرى، 
قدراتــه والذهاب به إلــى أبعد مدى، وســبق في ذلك فن 
الأوبرا، الذي ظهر في القرن السادس عشر، بثاثة قرون، 
كما وضع نظريات الموســيقى وقواعدهــا، وآلاف الألحان 
والأشــعار التي تعــزف وتغنى إلى اليوم، وقــد ولد أمير 
خســرو باسم »أبو الحســن يمين الدين خسرو« في دلهي 
عام 1253 لأب تركي وأم هندية، وتوفي والده بينما كان لا 
يزال في ســن الطفولة المبكرة، فنشأ وتربى في كنف جده 
لأمه، الذي عنــى بتعليمه وتثقيفه، ودعم موهبته ومامح 
عبقريته، التي أخذت تظهر تدريجيــاً، وتتجلى من خال 
قدرته على نظم الشعر منذ صغره، وسرعان ما انضم إلى 
باط الســاطين في عصره، وقضى حياته بالكامل تقريباً 
في قصر الحكم، الذي كان له فيه المكان الثابت على الدوام، 
مهما تغير اســم الجالس علــى العرش، فقــد كان مؤرخاً 
عظيماً، يحرص كل سلطان على أن يدون سيرته ويحفظها 
في مصنفاته، التي من أشهرها »خزائن الفتوح« عن حروب 

السلطان عاء الدين خلجي.
كان أميــر خســرو يجيد أكثر مــن لغة، منهــا التركية 
والسنسكريتية والهندية، ويعد أول من نظم الشعر باللغة 
الأرديــة، كما كتب بعض القصائد باللغة الفارســية، التي 
كانت لغة الدوائر الرسمية في الباد على ما يبدو، أما اللغة 
العربية فهناك من يقول بأنــه كان يجيدها، وإن لم يكتب 
بها أشعاره، إلا إننا نقرأ له بيتاً من الشعر ربما يكون بهذا 
المعنى: »لا ســكر مصري في فمي لأتحدث العربية«، لكن لا 
شــك في أنه كمســلم كان قريباً من اللغة العربية بطبيعة 
الحال، ولا تخلو أغنياته ذات الطابع الإســامي من بعض 
العبــارات العربية، التي تحمل معاني الحمد والتســبيح 
والمديــح النبوي، ونــرى أن عاقته بالثقافــة العربية لم 
تقف عند حدود الدين الإســامي، بــل امتدت إلى جوانب 
أخرى، فكان أحد الشــعراء الذين كتبوا نسختهم الخاصة 
من مجنون ليلى مثل نظامي كنجوي في أذربيجان وأحمد 
شوقي في مصر، ولعل خسرو هو من جعل أسطورة الحب 
العربية الخالدة، راســخة في الثقافــة الهندية بوجدانها 
ومخيلتها إلى اليوم، فصار العاشق هو المجنون والمعشوقة 
هي ليلى في كل زمان ومكان، وقــد اعتنت بوليوود كثيراً 

بحكاية قيــس وليلى، وحرصت على اســتمراريتها 
وتقديمها بشــكل جديــد دائماً، وإعــادة إحياء هذه 
القصة الرومانسية الأسطورية كي لا تنسى، وجعلت 
منهــا نموذجــاً مقاباً لحكايــة روميــو وجولييت 
في الســينما الغربيــة، وعالجتها في أكثــر من فيلم 
ســينمائي على مدى تاريخها، كان أحدثها عام 2018 

في فيلم مجنون ليلى للمخرج ساجد علي.
وتعــد آلة الســيتار، التي اخترعها خســرو، من 
أهــم وجوه عبقريته الموســيقية، التــي تنبض إلى 
اليــوم بخفقات شــعوره، وتعكس فلســفته الفنية 
والروحانيــة، وهي آلــة وترية ضخمــة يصل عدد 

أوتارهــا إلى 19 وتــراً، أودعها 
لتترجــم  أســراره،  خســرو 
نفســه  عن  المرهفــة  نغماتهــا 
المضيئــة ورقة طبعــه وصفاء 
الآلات  أكثــر  من  وهــي  ذهنه، 
الموســيقية عمقاً ورقيــاً، التي 
أن  وما  بأرواحنا،  إليها  نصغي 
إلى اهتزازات أوتارها،  نستمع 
نشعر بأننا نستمع إلى صوت 
الشــرق، بغرائبــه وغموضه 
وبأنها  وروحانيته،  وأسراره 

تتصل مع الوجــدان بصلة ما مبهمة ومنســية 
لا يمكــن تفســيرها أو تذكرهــا، وتكمن روعتهــا في أنها 
تامس جذر الإنســان وأبعد ما في النفس البشــرية من 
أســرار، بقدرتها على الإبانة الموســيقية، والتفاعل الحي 
التام والتواصل الفريد الفذ إلــى اليوم مع الدنيا والكون 
والوجود، وما يســري في زوايا الوجدان من أفكار ورؤى 
وأحام، وما يتهادى في النفس من معان لا يمكن للكلمات 
أن تعبــر عنها، كمــا أنها صوت الحضــارة الحي الذي لم 
يمت، بل ازداد حيــاة على مدى القــرون المتعاقبة، وظل 
يبعث السحر والصفاء والنغم العذب الشجي، وألهمت آلة 
السيتار العديد من الموسيقيين، فأمسكت بها بعد يد خسرو 
أياد كثيرة ماهرة، لم تكتف بألحانه التي تعد بالآلاف، بل 
قامت بتأليف موسيقى جديدة، ويعد رافي شنكار من أبرع 
عازفي ومؤلفي موســيقى الســيتار، وأمهرهم في العصر 
الحديــث، حيث عمل لعقود على نشــر صوتها في جنبات 
العالــم، وجعلها دانيــة للأفهام قريبة من المشــاعر، وهو 
من أهم أقطاب الموســيقى الكاســيكية الهندية، وتحظى 
العالمي، ولم تلهم السيتار الموسيقيين  مؤلفاته بالاعتراف 
في الشرق وحسب، لكنها ألهمت البعض في الغرب أيضاً، 

ومن أشهرهم جورج هاريسون، 
البريطاني  البيتلــز  فريق  نجم 
الشــهير، الذي ترك الصراعات 
على النجوميــة والخافات بين 
أعضــاء الفريق، وذهــب ليجد 
ســام النفس وســكينة الروح 
وشغف  وموســيقاها،  الهند  في 
بآلة أمير خســرو، وصار صديقاً 
وتلميــذاً لرافي شــنكار، وتعلم 
العزف على الســيتار، ونــراه في أكثر مــن فيديو مرتدياً 
المابس الهندية التقليدية، ويجلــس متربعاً على الأرض 
أمام أســتاذه الذي يكبره بعشرين سنة، وأصدر ألبومات 
مع رافي على أنغام السيتار، ومن أجمل أغنيات هاريسون 
الهندية، أغنية »رب جي ضيــا كارو« المذهلة بروحانيتها 
ومناجاتهــا للإلــه طلباً للنــور، ولم يخترع خســرو آلة 
الســيتار وحســب، وإنمــا اختــرع أيضاً بعــض الآلات 
الإيقاعيــة كالطبلة الهندية المكونة من قطعتين، التي نراها 
تصاحب المغني وعازف الســيتار شوجات خان، المختص 
بتقديم أغنيات خســرو بشــكل يقترب بدرجة كبيرة على 
الأرجح من الأسلوب الأصلي الكاسيكي، كما أنه يذوب في 

أشعار وأفكار خسرو الذي يعتبره فيلسوفه الأكبر.
أما فن القوالي فهو من أهم أنواع الغناء الصوفي، التي 
ابتكرها أمير خسرو، وهو فن جماعي يعتمد بشكل أساسي 
على الكورال، الذي يلعــب دوراً مهماً في الغناء، من خال 
ترديد الجمل الشــعرية المحورية، وكذلك عمل التداخات 
الصوتية، ومنهم من ينفرد أحياناً مغنياً النوتات المرتفعة 
جداً، بالتبادل مع المطرب الرئيســي، كما يعتمد الإيقاع في 
جزء كبير منه على الكورال أيضــاً، الذي يقوم بالتصفيق 

بالأيدي بأشــكال متباينة، ويعد أحــد عوامل الإيقاع 
الأساسية، إلى جانب الدهول أو الطبلة، ويقوم الغناء 
على إمكانيات الصــوت الامتناهية، وتطول الأغنية 
الواحــدة أحياناً إلى أكثر من نصف ســاعة، وهو فن 
يذهب بالخيال قديماً في الزمن، وبعيداً نحو الشــرق، 
ويخاطب الروح والمشــاعر الإيمانية بالكثير من ذكر 
الله ومدح ســيدنا محمــد والصاة عليه، ونســتمع 
إلى الكثير من قواليات خســرو اليــوم بصوت المغني 
الباكســتاني راحت فتــح علي خان، بأســلوب أكثر 
حداثة وعذوبة وســهولة، من أســلوب عمه نصرت، 
الأقوى والأكثر حدة والأشــد تعقيــداً، وكان لنصرت 
الدور الأكبر في نشــر فن القوالي خال السبعينيات 
والثمانينيــات في أوروبا وأمريــكا، ويتميز هذا الفن 
بالانفعــال الذي يثيره في أعماق النفس الإنســانية، 
حيث يتأثر المطرب ويصل إلى حالــة وجدانية، يبدو 
فيهــا كمن انفصل عــن هذا العالــم، وقد يصل إلى أشــد 
اللحظــات وجداً وولهاً، والانصهار في أشــعار خســرو، 
التي ترقــق القلوب، بما تحتوي عليه من معاني العشــق 
والوجد والســعادة المطلقة بالفناء فــي المحبوب، وبلوغ 
الغايات الروحية العليا، وتقديس الجمال الأسمى والحب 
والحنــان، وتطهير النفــس وتنزيه الروح، ومن أشــهر 
القواليات التي نســتمع إليها بصــوت نصرت أغنية »نمي 
دانم جه منــزل« التي تعبر عن الغرق فــي لحظة الوصال 
والاتحاد بالمحبوب، وذلك الشــعور الممتع بالضياع، حيث 
يكرر بســعادة في نهاية كل بيت: لا أعلم إلى أين أذهب، أو 

لا أعلم أين أنا.
كما نســتمع إلــى فن الغــزل الذي ابتكره خســرو، أو 
القصائــد المغنــاة التــي تتنــاول الحب بمعنــاه المطلق 
ومســتوياته وتأوياتــه المتعددة، ويقال إنــه كان غزير 
الإبداع في هذا الفن، إلى درجة أنه ظل يُســمع الســلطان 
عــاء الدين خلجي، الذي حكم الهند لمدة عشــرين ســنة 
أغنية جديــدة فــي كل ليلة، ومن أشــهر غزلياتــه التي 
نســتمع إليها بصوت نصرت أيضاً، أغنية »زحال مســكين 
مكن تغافل« التي يناشــد فيها المحبوب بألا يتجاهل حاله 
المســكين وحبه وانعدام صبره على الفراق الطويل، وإذا 
كان لا يصلنا إلا القليل من معاني أغنيات خسرو المترجمة 
إلــى اللغة الإنكليزيــة، فــإن كل من الموســيقى والغناء 
والصوت البشري، يترجم الكثير من المعاني والأحاسيس 
بطريقة أخرى، ولغة أكثر شمولًا وقدرة على الوصول إلى 

الفهم ومامسة الروح.
أما عن العشــق في أغنيات أمير خســرو، فنجده يشير 

دائماً إلى الحبيــب أو المحبوب الإلهي، ويذكر اســم نظام 
في الكثير من أشــعاره، ويكــرر هذا البيت »أنا مســتعد 
للموت من أجلك يــا نظام«، والمقصود هنا هو »نظام الدين 
أوليــاء« 1238 ـ 1325، الصوفي الســني الكبير في الهند، 
الــذي يحظى بمكانة روحيــة رفيعة، وكان أمير خســرو 
مريده الأول المسموح له بالاقتراب منه والانفراد به، وكان 
يشجعه على الإبداع الموسيقي والغنائي، بل كان ملهماً له 
في كثير من الأحيان، ونظام هو المحبوب الأكبر والمعشوق 
حتى الموت لدى خسرو في أشــعاره وفي حياته الفعلية، 
وكان هو الســلطان الحقيقي في نظر الشاعر الذي اقترب 
من الساطين وعاش في قصورهم، وفي ما كتبه من أشعار 
عن نظام الدين أولياء، نجد أعلى درجات العشق الروحي، 
كمــا نجد أن نظــام هو الموضــوع الفنــي الأول والقضية 
الخياليــة الكبرى فــي قصائد خســرو، وكان غريباً حبه 
العظيم له، إلا إنه جديــر بالتصديق والاعتراف والإيمان 
بقوتــه، ونرى أحيانــاً أن الجمهور يقــف احتراما عندما 
يغني المطرب إحدى قصائد خســرو عــن نظام، هذا الحب 
لم تخلده الموســيقى والأغنيات فقط، وإنمــا خلده أيضاً 
ضريحهما في مقبرة همايون، الذي يعــد مزاراً أثرياً مهماً 
في دلهي، وكان موت نظام الدين أولياء عام 1325 الفاجعة 
التي هزمت أمير خســرو، وكانت أشد على نفسه من الأسر 
الــذي وقع فيــه، عندما هجم المغــول على الهنــد، وذاق 
التعذيب والتهديد بالذبح في كل لحظة، والجوع والعطش 
والعــري والإذلال، إلا إنه قاوم كل ذلــك وتمكن من الهرب 
منهــم، لكنه في عام 1325 عندما كان مســافراً إلى البنغال 
بصحبة السلطان غياث الدين تغلق، أتاه خبر وفاة نظام 
الدين أولياء، فهرع مســرعاً إلى دلهــي، وتصدق بجميع 
أمواله، وفارق قصر الحكم إلــى الأبد، وأقام في جوار قبر 
حبيبه لا يفارقه لحظة واحدة لمدة ســتة أشهر حتى توفي 
هو الآخر، ولم يفارقه أيضاً بعد موته، لأنه دفن إلى جواره 
كما أوصــى الصوفي الكبير، وأمام هذا الضريح الشــاهد 
على هذا العشــق الأبدي، لا تزال تغنى قصائد خسرو في 

حب نظام الدين.

٭ كاتبة مصرية

الفلسفة والمصُافحة بالكوع

بســرعة  العالم  المســتجد  كورونا  فيروس  باغت 
تفشــيه، ولم يعدْ هناك بلدُ بمنأى عــن تداعيات هذا 
الوبــاء، ولم يتوقــع العلماءُ فــي البدايــة أنَّ المارد 
يخرجُ من قمقمــه ووهان، ويغزو القــارات البعيدة 
ويقطّــعُ أوصال المجتمعــات، لكن ما لبــثَ أنَّ صارت 
أخبار الفيــروس مالئ الدنيا وشــاغل العالم، وطال 
تأثير الصدمة جميع المرافق الاقتصادية والســياحية 

والثقافية. 
ومــن المعلوم أنَّ هــذا الوضعُ ينعكسُ ســلبا على 
المستوى النفسي لدى الأفراد، وقد تتخبط الحكوماتُ 
فــي القيام بالإجــراءات، بعد ارتفاع عــدد المصابين 
بكورونا، واتساع جغرافية إنتشار العدوى، وإعان 
منظمة الصحة العالميــة أنَّ الوباء بات معولماً، وتزايد 
المدن الموبوءة، وتبدل ســلوكيات الحياة العادية، إذ 
أصبحت الشوارعُ خالية من المارة، وتم إلغاء ممارسة 
الطقوس والشــعائر الدينية في دور العبادة، إضافة 
والُمصافحة  والرياضية  الثقافية  النشاطات  وقف  إلى 
بالكــوع، بدلًا من اليــد، وركون الناس إلــى المنازل، 
يبــدو أنَّ التوتر قــد تصاعد، ولا يعلــو صوت على 
صوت كورونا في وســائل الإعام، ناهيك مما يضخُ 
في الوسائط الإلكترونية. كما حظيت الأعمال الأدبية 
التــي تتناول الأوبئــة والجائحــة بالمتابعة، ولاقت 
رواجــاً وزاد الطلبُ على بعــض العناوين الروائية، 
غيــر أنَّ ما هو الأهــم في هذا التوقيت هــو التخفيفُ 
من حدة التوتــر، عن طريق التعامــل مع النصوص 
الأدبية بوصفها عاماً لاستعادة التوازن على الصعيد 
النفســي، إذ تذكرك هــذه الأعمال بأنَّ البشــرية قد 
انخرطت في حرب ضــد الوباء والأمــراض المميتة، 
ولكن كلما كســبت جولةً ولو بخسائر فادحة، تمكنت 
من بناء الحضــارة من جديد، وبــدأت دورة الحياة 
الطبيعية »كل شــيءِ يحدثُ، فقد كان يحدثُ هكذا في 
ما مضى، وسيظلُ يحدثُ هكذا في المستقبل«، وما زاد 
من مناعة الإنســان في تحمل التقلبــات البيئية، هو 
القدرة على التأقلم مــع الظروف، وتمكنه من تحويل 
العوائــق إلى أداة لإنجاز مزيدٍ مــن التطور »الضربة 
التي لن تموتنــي تقويني«، فــكان العامل الجغرافي 
يحول دون التواصل بين المجتمعات في السابق، لكن 
نجح الإنســانُ في قهره من خال وسائل النقل، التي 
تطورت بالتدريج، كما أنَّ كثيراً من الأوبئة والأمراض 
التــي أعتبرت مصــدر تهديــد للحياة فــي العصور 
المنصرمة، ما عادت تشــكلُ تحدياً أو خطراً في زمننا، 
إذن فإنَّ مع كل اختبار صعبٍ يفتح أفق جديد للتطور.

طب العقول

 يتابــعُ المواطنون المعلومات التى تنشــرُ بشــأن 
تطورات مرض كورونا على وسائل الإعام، وشبكات 
التواصــل الاجتماعي، ولا تكفُ الجهــات المعنية عن 
التأكيد على ضرورة التمســك بالتعلميــات الطبية، 
ولكن هل يكفي التدججُ بالكمامات والسترات الطبية، 
واســتخدام المعقم لمواجهة الفيروس؟ نعم كل ذلك قد 
يحميك من الإصابــة بالعدوى، لكن ماذا عن المخاوف 
التــي تغزو الأعمــاق وتصعّدُ من حــدة الانفعالات؟ 
»ليست الأشــياء ما يكربُ الناس، ولكن أفكارهم عن 
الأشياء«، كما يقول إبكتيتوس، من هنا يبدأُ دور طب 
العقول، أي الفلسفة،  فا تنفعك الوصفات الطبية في 
معالجة الشعور بالسأم من الترقب، وتكرار المشاهد، 
علماً بأنَّ الإنسانَ هو الحيوان الوحيد الذي قد يشعرُ 
بالملــل، ولا يريدُ أن يكونَ ما هو عليه، حســب تعبير 

ألبير كامو. 
كيف يكونَ ردُ الفعــلِ، إذا تطلبَ الموقف أن تفرض 
حجراً صحيــاً على نفســك؟ طبعاً لا توجــدُ عقاقير 
للتخلص من الملل، لذلك مــن الأفضل أن تتقبل قدرك، 
يُشَــبهُ ماركوس أوريليــوس الإنســان المتبرم بكل 
شيء، والســاخط من كل الوضع، بخنزير الأضحية 
يرفس ويصرخ. ومن المناسب في هذا الصدد التذكير 
بقصــة الفيلســوف الرواقي إبكتيتــوس، الذي كان 
عبداً لإيافروديتوس، فالأخير نكّل به وعذبه بطريقة 
غريبة، حيث وضع رجل الفيلســوف في آلة التدوير 
مترقبــا ردَّ فعله، وما من صاحــب المختصر إلا أن قال 
ستكسرها. وفي ذلك صورة واضحة لتحمل الشدائد 
والتجلــد، فالحكمة برأي الرواقيــين تكمنُ في قدرتك 
على أن تفرق بين الأشــياء، ما يمكنُ تغيــرهُ وما يقعُ 

خــارج قدراتك، فبالتأكيد أنَّ منع انتشــار الوباء أمر 
يفوق قــدرة العلماء، فمــا بالك بمن ليــس له دراية 
بالطب. إذن عليك أن تقتنعَ بمبدأ هيغل »كل ما يحدثُ 
في الواقع فهو منطقي« عطفاً على ما ســبق فإنَّ فهمك 
للحياة يتعمقُ كلما شــعرت بأنــك تعيشُ في الخطر. 
يقولُ نيتشه »أنا أعرف الحياة معرفة جيدة لأني كنتُ 
على وشك فقدانها« فكان المرضُ أول شيء هداه سواء 
السبيل. ويقاربُ نيتشه الأوبئة على نطاق أوسع لافتاً 
بأنَّ أوروبا تدين بعظمتها لدائه الذي لا يشفى، وآلامه 
المتنوعة العديدة، فإن هذه الآلام والأخطار المتجددة، 
في نظر نيتشــه حاضنة للأفكار. نبقى مع فيلســوف 
الريبة إذ تؤكد سالومي بأنَّ المرض كان مصدر إبداعه 
وكل تعافٍ هو إحياء بهيج وتجديد لنشــاطه العقلي. 
ومن جانبــه وصف نيتشــه هذه الحالــة بـ»تذوق 
جديد« ماذا بجعبة الفاســفة عن المــوت، وقد عرف 
سقراط التفلسف بأنه اســتعداد للموت، مطالباً بأنَّ 
نواجه هــذا المصير الحتمــي مثلما نواجــه الحياة، 
ويرى أنكســمندريس أن كل ما ينشــأُ يصيبه الفناء، 
وكل ما يولــد جديرُ بالموت، ولولا الخوف من الموت لما 
كانت فلســفة ولا دين، على حد قول شوبنهاور، إذن 
فإنَّ دور الفلســفة يتمثلُ في تهدئة المشاعر السلبية، 
ومنع تناســل الأهواء الحزينة، وحمايتك من الوقوع 
في منزلق الخوف والهلوســات، فالمــوت من منطلق 
الفلســفة دافعُ للتأمل والتفكير، وإدراك الصراع بين 
الرغبة فــي البقاء والوعــي بالنهايــة، وفي الأخير 
نقتبسُ مــن لوكريتيوس مبــدأه لمعالجة الخوف من 
الموت »حيــثُ يوجدُ الموت لا أوجد أنا وحيث أوجد أنا 

لا يوجد الموتُ لم القلق؟«.

رؤية جديدة

يســتنكرُ فريدريك نيتشــه مفهوم المعرفة من أجل 
المعرفــة، واصفاً إيــاه بآخر شــركِ نصبته الأخاق، 
وبذلــك يتقاطعُ مؤلف »مولــد التراجيديا« مع منطق 
الرواقيين الذين حاولوا في مســعاهم المعرفي تحويل 
الفلســفة إلى أداة لتحســين نمط الحيــاة، وإصاح 
الفكر، لأنَّ الإنســان كيفما تكنُ أفــكاره المعتادة تكن 
طبيعة فكره وبالتالي يتشكلُ الإنطباعُ حول الأشياء 
بناءً على منهجك فــي التفكير والســلوك العقاني، 
لذا فإنَّ الفلســفة لــدى إبكتيتوس، هي الاشــتغال 
على تحرر الذات من الانفعال، واكتســاب المناعة من 
المؤثرات الخارجيــة. يقولُ ماركوس أورييليوس، إن 
العقل الخالي مــن الانفعالات هو قلعة، ليس ثمة ماذ 
للناس أقوى منه. ويسبقُ عاج الروح عند شيشرون 
عملية القضاء على أوصابنا الجسدية، ولا ينفعك على 
هذا الصعيد غير الفلســفة، من هنــا نفهم مغزى هذه 
العبارة »مدرسة الفيلسوف هي عيادة الطبيب«، لكن 
مع الأســف تحولت الفلسفة في وســطنا الثقافي إلى 
مشجبٍ لُمصطلحات مسمومة بالكراهية، ومخاصمات 
بين الطوائف المختلفة مثلمــا أن فهمنا للدين متزمت، 
كذلك الأمر بالنسبة للفلسفة، وكلما يذكر لفظ الفلسفة 
يتبادرُ إلى الذهــن الصراع الأيديولوجي والمماحكات 
بين الجبهات الُمتنابذة، بينما غاية النشــاط الفلسفي 
في رأي المفكر المغربي سعيد ناشيد، تنمية القدرة على 
العيش في هذا العالم، الذي هو مأوانا المؤقت. صحيح 
أنَّ الفلسفة لا تغير الحياة، أو كما يقول أتباع المدرسة 
الرواقية لا تمنع وقوع الأحــداث، ولا تأخذنا الأوهام 
بأنَّ الفلســفة تعجّل بقيام الجنة علــى الأرض، لكن 
تقدمُ فهماً تعود بعده أحداث الحياة مقبولة وممتعة، 
لذا تصبح قراءة الفلسفة في المحن والأزمات ضرورة 
ملحة إذا كان الغرض من القراءة هو وضع الحدث في 
سياق تاريخي، إذن فالفلســفة ليست رديفاً للتعقيد 
والتجهم والتشــدق بألفاظ غير مفهومــة. وفي ذلك 
تجد فوائد الفلسفة للتأقلم مع زمن المصافحة بالكوع. 
والأمــر لا يخلــو من المنفعة، ســواء على المســتوى 
الفردي، أو على المستوى العالمي فربما تتراجع مخاطر 
نشوب الحرب، وتتضافر الجهود لمحاربة العدو الذي 
وضع الجميع أمام سؤال المصير. كما يجب التعامل مع 
الحالة باعتبارها فرصــة للتأمل، وإعادة النظر بنمط 
عيشــك لأن الحياة التي لا تخضــع للنقد هي حياة لا 

تستحق أن تعاش.

٭ كاتب من العراق

كه يلان مُحمد٭

أحلام توسعة الرباط تصطدم باليونسكو
الرباط ـ »القدس العربي« 

من سعيد المرابط:

العاصمــة  الربــاط،  مدينــة  تحظــى 
المغربية، بأحام المدن الكبرى، فهي تتوفر 
علــى متحف ومســرح ضخــم ومحطات 
قطارات جديدة، وأطــول برج في افريقيا 
والجســور والطرق التجاريــة الجديدة، 

لكن أحام الرباط اصطدمت باليونسكو.
ولا يبدو أن الســلطات المغربية أخذت 
في الاعتبار أنه بعد إعــان الرباط موقع 

تــراث عالمــي في عــام 2012، مــن طرف 
تنفيذ  إمكانهــا  فــي  يعد  لم  اليونســكو، 
المشــاريع الحضريــة الكبيــرة المخطــط 
لها في المدينة مشــروع الربــاط »عاصمة 
الثقافة«. وفــي يوليو/تموز الماضي، تلقت 
الحكومة المغربيــة خطابًا من لجنة التراث 
العالمي، جاء فيه بعبارات صعبة وبشــكل 
غير عادي، »يؤسف بشــدة أن التفاصيل 
)التخطيط  الكبير  البرنامــج  لهذا  الكاملة 
الحضري في الرباط( والمشــاريع الفردية 

لم يتم فحصها مسبقا«.
وأعطــت الحكومة مهلة حتــى فبراير/
شــباط المقبــل لإجــراء »دراســة تأثير« 
لمشــاريعها، مع التركيز بشكل خاص على 
التأثير البصري والمناظــر الطبيعية التي 

تمثلها هذه المشاريع.
وســقطت الرســالة كأنهــا قنبلة لدى 
سلطات الباد، وفق ما قالته وسائل إعام 

محلية ودولية.

وكان هناك مشــروعان أطلقا الإنذارات 
في اليونســكو، وهما برج محمد السادس 
المستقبلي، ومشروع توسعة محطة القطار 
مدينة الرباط. وقد تقرر ذلك دون التواصل 

المسبق مع المنظمة الدولية.
ويعــد البرج أكثــر المشــاريع المغربية 
طموحًا، حيــث يبلغ ارتفاعــه 250 مترا، 
وبهــدف أن يكــون الأعلى فــي افريقيا، 
فسوف يرتفع بشــكل رائع في مصب نهر 
أبي رقراق )النهر الذي يمثل الحد الشمالي 
للرباط(، حيث لم تكن هنــاك أبنية بأكثر 
من ثاثــة طوابق. وتعترض اليونســكو 

المهندســين  التي دافع عنهــا عمليا جميع 
المعماريين على »التأثير البصري الســلبي 
مشــروع  يحدثه  أن  يمكن  الــذي  المحتمل 
العالمية الاســتثنائية«  القيمة  البرج فــي 

)للوادي(.
وليســت هذه هــي المرة الأولــى التي 
ترفــع فيها اليونســكو رفضهــا أمام برج 
»عدواني«، وقد فعلت ذلك في محطة فيينا 
المركزية، في سان بطرسبرغ في قضية برج 
»أوختا«، وفي إشبيلية قضية برج »بيلي«، 
ووافقت  متكافئة،  غيــر  ثروة  أنها  بحجج 
روسيا على نقل برج سان بطرسبرج على 
الرباط،  بعد بضعة كيلومترات فقط. وفي 
بدأ تنفيذ المشروع، أعمدة الأساس وضعت 
بالفعــل والقاعــدة بأكملها قــد اكتملت، 
والارتفاع بجوار النهر لم يتبق له ســوى 
المهندس  بضعة أشــهر، كما أعلن المصمم، 
المعماري الإســباني رافائيل دي لا هوث. 
نفســها  عن  المغربية  الســلطات  ودافعت 

بالقــول، إن البرج يرتفع خــارج »المنطقة 
اليونسكو  تســميه  وما  التراثية  المحمية« 
»محيطا عــازلا«، يتميز بالنهــر، لأنه يقع 

على ضفاف نهر أبي رقراق نفسه.
وعلــى أي حال، يعتبــر الجميع أنه من 
الذي  البــرج،  إصاح  تقريبًا  المســتحيل 
سيصبح رمزًا لعهد محمد السادس، وأكثر 
من ذلك فهو يحمل اســمه؛ خاصة إذا كان 
هناك شيء مشابه للضغط الخارجي، في 
بلد حســاس من »التدخــل« الأجنبي مثل 
المغرب. وتمثل أعمال تمديد محطة الرباط 
قضية أخرى، فالمحطة هي جزء من »المدينة 
الجديــدة« التــي 
المستعمرون  بناها 
منذ  الفرنســيون 
وخال   ،1912 عام 
فقط  عامًا  ثاثــين 
»السكان  يسمى  لما 
الأوروبيــون« في 
ذلــك الوقت. هذه 
المتوفرة  المحطــة، 
على طــرق القطار 
الأرض،  تحــت 
وســرية،  صغيرة 
تم  فقد  وبالتالــي 
عليهــا  الحفــاظ 
تقريبًا،  قــرن  لمدة 
الشارع،  بقية  مثل 
دمجها،  تم  حيــث 
إذ لم تكن هناك أي 
تغييرات، وهو أمر 
تعتبره اليونسكو استثنائيًا، عند الإعان 

عن مدينة التراث العالمي.
وضمن المخطــط الطموح للرباط، الذي 
يمــلأ المدينــة بالمباني الجديدة، أنشــأت 
الحكومة خلف المحطة مركزًا تجاريًا ضخمًا 
من الزجــاج الصلب، يقع بجوار »ســور 
الموحديــن« المصنوع من الطوب. وإذا كان 
المعرض التجــاري أكبر بأربــع مرات من 
المحطة نفسها، فسيشمل مشروع التوسعة 
أيضًــا ســقفًا خارجيًا ضخمًا على شــكل 
صندوق من شــأنه »ابتاع« مبنى المحطة 
الأصلي. وتقول اليونســكو في رســالتها 
إنه »من المؤســف عدم تمكنهــا من إجراء 
تعديــات طفيفة... على مشــروع المحطة 

لتخفيف آثارها على أسوار المدينة«.
سا«،  الرباط  »ذاكرة  جمعية  أوضحت 
أول جمعيــة تم إنشــاؤها فــي العاصمة 
المغربية لحماية التــراث، أنها تؤيد »خلق 
نشــاط حضري« حــول التــراث، وبهذا 

المعنى لا تتعارض مع فكرة مركز التســوق 
قرب المحطة، ولا يعارضون »دمج« المباني 
المعاصــرة مع الأماكــن التاريخيــة. لكن 
مؤسســها فكري بنعبد الله، يشير إلى أنه 
بصفته الشــخصية، أن المشــروع الحالي 
الحجم  كبيــرة  مشــكلة  »لديه  للمحطــة 

تعطيه صفة الدخيل«.
يدافعون  الذيــن  أولئــك  هــم  قليلون 
اليوم في الرباط، مــن الناحية الجمالية، 
عن هذا التحول الرئيســي للمحطة، الذي 
سيغير مظهر وسط المدينة بأكمله. وعندما 
تكون القيمة المعمارية الدقيقة للرباط هي 
صونها الاستثنائي، فهي »واحدة من أكثر 
التي  وطموحاً  اتساعاً  الحضرية  المشاريع 
تنفذ في افريقيا في القرن العشرين«، وفقًا 

لليونسكو.
بنعبد الله ليس من المدافعين عن المركز 
يأسف  لكنه  الحالي،  شــكله  في  التجاري 
لأن »البــرج يدفع ثمن مشــروع المحطة«، 
وهنــاك من يعتقــد أن الحل الوســط بين 
مشــروع وآخر يســمح لجميــع الأطراف 
بإعان النصر لا يزال ممكناً. ولكن على كل 
حال، يروي هذان المثالان قصة مدينة يبدو 
أنها تمــر »بأزمة نمو«، فطــوال تاريخها، 
كانت الرباط مدينة صغيرة مقارنة بالدار 
البيضــاء، أو فــاس أو مراكــش، عاصمة 
تقريبــا.  إداري  إيقــاع  ذات  سياســية 
حتى جــاء »العهد الجديــد« بإصرار على 
تغيير وجه الربــاط وتحويلها إلى مدينة 
ثقافيــة، بعد أن منحها مينــاءً عند مصب 
النهر، وأعطاها »التــرام« الحديث كبرياء 
شــوارع  تمتلئ  وتدريجيــا،  العاصمــة. 
الرباط بالمتاحــف، وبعضها انتهى بالفعل 
الآخر  والبعض  المعاصــر(،  الفن  )متحف 
)الموســيقى،  متحف  مثــل  الإنشــاء  قيد 
اليدويــة  الحــرف  الطبيعيــة،  العلــوم 
والصيد(. وســتضاف إليهمــا في غضون 
أشهر قليلة، مســرح الرباط الكبير، الذي 
العراقية-  المعماريــة  المهندســة  صممته 
البريطانيــة، الراحلة زهــا حديد، والذي 
يمثل بخطوطــه المنحنية ثورة جمالية في 
منظر الرباط. لكن المســرح، الذي يحتوي 
الذي  الهائل  وســطحه  مقعــد   1800 على 
يجب تنظيفه وإضاءته يوميًا، يثير العديد 
من الأسئلة التي يطرحها الجميع اليوم في 
الرباط: هل سيكون هناك جمهور لملء هذا 
المسرح يوميًا، أو أســبوعيًا؟ هل سيكون 
هناك أناس لملء جميع المتاحف التي سيتم 
بناؤهــا قريبا؟ ومن ســيدفع فواتير هذه 

المشاريع الكبرى؟

أكل الولد السواسن 
ما شأن العاصفة 
ما شأن السديم، 

ما شأن الصحراء حين تدهكُ السيولُ أبراجَنا؟
عندما أكلَ الولدُ السواسنَ 

غصَّ بالحراشف،
تِ الريح  ها قد هبَّ

يا ليتني عبرتُ القناطر.
::

فلأتسلّقِ اللبلاب 
وأنفض ثيابي،

لئلّا يصعقني النشيد، 
وتخنقني العبرات.

::
لولا النسيم العابر لما طحنت البُرّ.

::
أيّة لعنةٍ أصابتني..

تقدّمْ لأجعل القصيدةَ عائلة 
كحجّةٍ لدحرِ القراصنة. 

::
ما نفع أن أغرسَ شجرةً في المطر؟

صار المتشرّدُ يمعنُ النظرَ في البيدق.
::

كلّما زرّتْ جرادة،
بتِ العصافيرُ نظَرَاتي. تجنَّ

::
عندما حرّرت صقرَ الصيد 

في فناءِ الغرفة، 
فذلك لحاجةٍ في نفسي.

٭ شاعر من العراق

كريم ناصر٭

عر
ش

مروة متولي٭

برج الرباط



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9846 الثلاثاء 17 آذار )مارس( 2020 - 22 رجب 1441 هـ Volume 31 - Issue 9846 Tuesday 17 March 2020

14 Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــات

 

الحمل
قد يطرأ تطور شخصي يثير انفعالك. 

لا تهمل واجباتك وحافظ على هدوئك

الثور
يكثر العمل في هذه الأثناء، ويطلب 

إليك الفلك الانتباه إلى صحتك 
وسلامتك

الجوزاء
 تبدو عصبياً اليوم وتصطدم مع 

أي شخص. لا تتهور في تصرفاتك مع 
الحبيب

السرطان
تتأخر أعمالك على الأرجح وتخيب 

آمالك احم استقرارك المعنوي. انتبه 
لوضعك الصحي فقد تقع ضحية 

الإحباط أو المرض
  

الاسد
  تقوم باتصالات ناجحة في هذه 

الفترة، وقد يدعمك أصدقاء أثرياء، أو 
تهتم بشأن تكنولوجي حديث

العذراء
  في استطاعتك مواجهة أقوى 

المنافسات فأنت تتمتع بسرعة خاطر

الميزان
  إذا كنت خالياً فقد يعرفك أحد 

المقربين على شخص جاد ينال إعجابك 
واحترامك، والذي قد تتطور العلاقة 

بينكما نحو عواطف عميقة

العقرب
  قد يعترض البعض على أوامر 

تصدرها أو عن بعض القرارات فتضطر 
إلى شرح بعض الموجبات

القوس
  تشعر بالغضب والانزعاج وربما 
تفشل في التركيز على عملك. حاذر 

مخالفة القانون وإثارة تحفظ الشركاء.

الجدي 
اهداء كي تعالج الأمور بمنطق وروية 

  لا تخالف القوانين وتمالك أعصابك 
المتوترة. اهدأ كي بمنطق وروية

الدلو
 تنخفض حدة المتاعب وتسمح لك 

الظروف بالتفاهم مع الآخرين وكسب دعمهم

الحوت
  تصعب الأمور الشخصية وتحمل 

الفترة قلقا وربما خلافا. حاذر المزاجية 
يسبب لك القمر شعورا بالقمع او 

الانزعاج

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

غلق قاعات السينما والمسارح والأنشطة الفنية وإلغاء العروض

تواصل تصوير الأعمال الرمضانية التونسية رغم كورونا
تونس –»القدس العربي«:

يتواصل الإنتاج الدرامي فــي تونس الذي يجري إعداده 
لشهر رمضان المقبل، رغم المحاذير وإيقاف العروض الفنية.
ويصر منتجو ومخرجو الأعمال الدرامية التونســية على 
اتمام تصوير مسلسلاتهم لتكون جاهزة للبث خلال الشهر 

الكريم.
وأعلنــت وزارة الشــؤون الثقافيــة، عــن قرارهــا إغلاق 
قاعات السينما والمســارح والأروقة الفنية والغاء العروض 
الفنية العمومية، إلى يوم 4 الشــهر المقبل. كما قررت الوزارة 
غلق جميع المتاحف والمعالم التاريخية المفتوحة للزيارة، مع 

الإبقــاء على زيارة المواقــع الأثرية ذات المســاحة المفتوحة، 
علــى أن تكــون الزيــارات بأعــداد محــدودة. وتقــرر أيضا 
تعليــق جميــع الأنشــطة الثقافيــة المقامة بكل مؤسســات 
العمل الثقافي، بما في ذلك نوادي الاختصاص والورشات 
ودروس التكويــن، مــع الإبقــاء على ســير العمــل الإداري 

العادي.
إلى ذلك، دعت وزارة الشــؤون الثقافيــة منظوريها وكل 
الفنانــين والفاعلــين الثقافيــين المعنيين بالأمــر، إلى اتخاذ 
تدابيــر فورية للحد من تفشــي فيروس كورونا بالتنســيق 
التــام والمتواصل مع الــولاة والمصالح الوطنيــة والجهوية 

والمحلية.

»خليك في البيت«: 
حملة وطنية يشارك فيها الفنانون في الكويت لمكافحة كورونا

الكويت –»القدس العربي«:
يشــارك عدد كبير من نجوم الفن في الكويت على مواقع التواصل الاجتماعي، في حملة 
وطنية تحت مســمى»خليك في البيت« للمساهمة في التوعية بأهمية الالتزام بالتواجد في 
المنزل وعــدم الخروج إلا للضرورة القصوى، بغرض مســاعدة الجهود الحكومية الرامية 
الى وقاية الشعب الكويتي وكل من يقيم على هذه الأرض ومحاولة حصر الوباء والقضاء 
عليه. وتتضمن الحملة دعوات بعدم الاستماع الى الإشاعات واتباع الإرشادات التي تحث 

عليها الجهات الرسمية في الدولة.
ووجه الفنان نبيل شــعيل رسالة الى متابعيه عبر»انستغرام" قال فيها»خايفين عليكم، 
وأنا قاعد مع عيالي في البيت وأرفض انهم يخرجون من أجل سلامتهم، هذه فرصة للأسرة 
لكي تتقارب أكثر، أترجاكم ساعدوا الحكومة علشــان يقدرون يسيطرون على هذا الوباء 
الخطير". وقــال طارق العلي»اللهم اجعل هــذا البلد آمنا واحفظ أهله وجميع المســلمين، 
الموضوع نحن مع العالم كلــه عندنا وباء كورنا، ولازم تتضافــر جهودنا وأيادينا ونقف 
جميعا من اجــل المصلحة العامة، لا أحد يكابــر أو يزايد، ونتبع الاجــراءات، ايدينا بأيد 

حكومتنا إحنا معاهم، وكفنانين الدور المطلوب منا سنؤديه، وكلنا إيد واحدة«.
في حين قال الفنان حسن البلام»أهل الكويت الغاليين نتمنى منكم أن تتبعوا الإجراءات 

الحكوميــة في هذا الوقت لســلامتكم والحفاظ عليكم، الله يحفظكم نحــن في أزمة وأهل 
الكويــت معروفين بالشــدايد يكونون قدها، اللهــم احفظ الكويت بلدنــا الغالي واحفظ 
شــعبها«. ودعا النجم خالد أمين الجمهور الى عدم الاستماع للإشــاعات واتباع تعليمات 

الجهات المختصة.
وقال»في ظل الظروف التي تمر فيها المنطقة وانتشار مرض الكورونا الله يبعده عنكم، 
اعتقد الآن لابد الالتزام في الكثير من القضايا، أول شي نحكم عقولنا ونبتعد عن الاشاعات 
التي هي الوباء الاساســي قبل الكورونا، والوباء الآخر هو عدم تطبيق ما تطلبه الجهات 
المختصة كالصحة والداخلية وغيرهما، أرجو منكم الالتزام للتخلص من هذا الوباء القادم 

اللي راح يكون فتاك اذا لم نلتزم«.
وطالب الفنــان محمد الحملي الجمهور لعدم تداول الاشــاعات، وقال»بس إشــاعات 
علشان المتابعات، لا تصدقون اي شي لا يتم نشره عبر القنوات الرسمية متمثلة في وزارة 
الاعلام والصحة والداخلية ولا يقعد واحد يفتي، والله يحفظ الكويت والعالم كله ويشفي 
الجميع". وشــارك أيضا عدد مــن النجوم ومنهم النجمة منى شــداد والفنان محمد جابر، 
والذي قال:»قاعد بالبيت لأجل بلادي وأحبابي، وعســى الله يحفظكم جميعا من كل شر«، 
بينما قام المخرج علي العلي بالتنويه الى أنه ســجل اسمه في الفرق المتطوعة لمواجهة هذه 

الأزمة. وقد وجدت الحملة تفاعلا إيجابيا كبيرا من الجمهور.

الرباط –»القدس العربي«:
قرر مهرجان موازين إيقاعات العالم في المغرب أغاء دورته التاسعة عشرة 

والتي كانت ستقام في الفترة من 19 إلى 27 يونيو/ حزيران المقبل.
وقالــت إدارة المهرجان في بيــان إن القرار جاء في إطار مكافحة انتشــار 
فيروس كورونا وتماشــيا مع الإجراءات الوقائية التي أوصت بها الســلطات 

المغربية ومنظمة الصحة العالمية.
ومهرجان موازين، الذي تأسس في 2001 هو أكبر احتفال فني ينظمه المغرب 
ســنويا ويجذب ملايين الزائرين الذين يأتون مــن الداخل والخارج لحضور 

حفلات كبار المغنين والعازفين العالميين.
وأعلن المغرب عن 28 حالة إصابــة بالفيروس من بينها حالة وفاة ومصاب 

تماثل للشفاء.

المغرب يلغي دورة هذا العام من مهرجان موازين

السجادة الحمراء تمد في منازل صناع الأفلام للتعويض عن إلغاء المهرجانات
مخرجــون  يجــد  ب:  ف  أ   - أنجليــس  لــوس   ■
هوليووديون ألغيت العروض الأولى لأفلامهم بســبب 
فيــروس كورونا المســتجد طرقــا ابتكاريــة للترويج 
لأعمالهــم من بينها نقل الســجادة الحمــراء إلى غرف 

الجلوس في منازلهم.
فقد ألغيــت مهرجانات ســينمائية عدة فــي الأيام 
الاخيرة من أبرزها»ســاوث باي ســاوث ويســت" في 
تكســاس و"ترايبيكا" في نيويورك مع انتشــار الوباء 
القاتل، مــا أدى إلى إلغاء الإعلانــات والحفلات وبقاء 

مئات الأفلام بدون توزيع.
وإثر ذلــك، قرر القيمون على فيلــم»ذي كارنيفورز" 
الذي كان ســيطلق في مهرجان تكساس إقامة»العرض 
الأول" في منزل المصور السينمائي آدم مينيك في أوستن.
وقال المخرج كاليــب مايكل جونســون»لدينا حفلة 
عشــاء وســجادة حمــراء وهنــاك مصور كمــا هناك 

صحافيون للتغطية المحلية للحدث".
ومدت الســجادة الحمراء من الشرفة الأمامية مرورا 
بداخل المنزل لتصــل إلى منصة لشــطائر التاكو قدّمها 

طرف راع محلي مجانا.
وجاءت الفكرة بعد محادثة اســتمرت ثلاث ساعات 
في اليوم الذي تم فيه إلغاء المهرجان. وروى مينيك»لقد 

كان الامــر غريبا لأننا لم نكن في حالة ســكر حتى! لقد 
جاءت الأفكار بسرعة كبيرة".

وأضاف»كان العرض العالمي الأول يوم الســبت في 
الرابع عشــر وأردنا أن نواصل عرضنا يوم السبت في 

الرابع عشر في أوستن".
ديفيد  الأميركي  الممثل  نفســها  الطريقة  واســتخدم 
أركيــت الذي نقل العــرض الأول لفيلمــه الوثائقي من 
مهرجان»ســاوث باي ساوث ويســت" إلى منزله قرب 

هوليوود في غضون 24 ساعة.
قال جونســون إن النظاق الضيق لهــذه الفعاليات 
الجديدة تجعل الضيوف مطمئنين لناحية عدم إصابتهم 
بالعدوى لكــن ثمة أشــاخاصا يمتنعــون عن حضور 
فعاليات مماثلــة نهائيا ويتحولون إلــى التكنولوجيا 

الرقمية.
أما ديفيد ماغدايل وهو وكيل أعمال كان يهتم بإقامة 
عــروض أولى لأربعــة أفلام في مهرجان»ســاوث باي 
ساوث ويســت" فحاول أن يستعيض عنها بعرضها في 
مكاتب وكالات تعمل فــي هوليوود بعد إلغاء المهرجان، 
لكنه اضطر إلى إلغاء ذلك أيضا بعد إغلاق كل شيء في 

المدينة.
ولحســن الحظ، مــا زالــت الصحافة الســينمائية 

ومنها»إندي واير" تنوي نشــر مقالات نقد للأفلام التي 
كان مقررا أن تعرض للمرة الأولى في المهرجان.

وأوضــح ماغدايل»مــن ناحيتنــا، أي مــن ناحية 
العلاقات العامة، ما زلنا مســتمرين كما لو أن المهرجان 

ما زال قائما".
وستستمر المنافســة في هذا المهرجان كما هو مخطط 

لها، مع إتاحة الأفلام على الإنترنت للجنة التحكيم.
وقالــت جانيــت بيرســن وهــي إحــدى منظمات 
المهرجان»نحــن نعلم أنــه لا بديل عن إقامــة مهرجان 
)ساوث باي ســاوث ويست( بشكل مباشر مع جمهوره 
الفريــد والرائع، لكن علــى الأقل هنــاك طريقة لجذب 

الانتباه إلى هذه الأفلام".
ســيبث فيلم»شــوتينغ هيرويين« لسبنســر فولمار 
الجديد حول أزمة المواد الأفيونية الذي كان من المفترض 
أن يطلق في مهرجان بيفرلي هيلز الســينمائي المؤجل، 
على المنصــات الإلكترونية في اليوم الذي كان من المقرر 

أن يطلق فيه في الصالات في أنحاء البلاد.
وقــال المخرج»إنــه لأمر مؤســف اســتغرق الفيلم 
ســنتين من التحضير والجميع يحب التجربة في صالة 

السينما«.
والآن، ســيعتمد الفيلم في عائداتــه على الإعلانات 

عبــر الإنترنت وإرســال روابط رقمية إلــى النقاد لكي 
يتمكنــوا من الكتابة عنه. وتابع»هــذا ما علينا أن نقوم 
به من أجل مصلحة الفيلم وإيصال الرسالة التي ينقلها.

على الرغــم من تلك الحلول الإبداعية، ســيكون من 
الصعــب إصــلاح بعض الأضــرار الناجمة عــن إلغاء 
ليندنباوم»تومبوي«  ليندسي  وثائقي  كان  المهرجانات. 
الذي يدور حول أربع عازفات درامز شهيرات يعتمد على 
مهرجان»ســاوث باي ساوث ويســت«  لتأمين التمويل 

النهائي اللازم لشراء ترخيص موسيقى باهظ الثمن.
وتعزف إحدى شــخصيات الفيلم التي تجسد بوبي 

هال، ألحان أغنية مارفن غاي»واتس غوينغ أون".
وقالت المخرجة إن الأغنية»قطعة موسيقية مهمة في 
الفيلم لإظهار أن تلك العازفة كانت أسطورة« وهي تنوي 
الآن إطلاق حملة تبرعات غبر الانترنت الأسبوع المقبل.

تخشــى آشــلي إيكن مخرجــة الفيلــم الكوميدي 
القصير»ســنغل" الــذي يدور حول شــخصين معوقين 
كانا قد اتفقا على المواعدة، أن تخســر الزخم الذي كان 

سيمنحها إياه المهرجان لعملها الوليد.
وأوضحت»الأمر صعب لأنني لم أشــارك في السابق 
في مهرجان مهم، وقد يكون مهرجان )ساوث باي ساوث 

ويست( فرصة واحدة في العمر«.

وباء كورونا قد يوجه ضربة جديدة لقطاع الصحافة
■ واشــنطن - أ ف ب: يتوقع أن تواجه أوســاط الصحافة في الولايات المتحدة 
التي تعاني أساسا، مزيدا من الصعوبات الاقتصادية مع فيروس كورونا المستجد، 

في وقت يحتاج فيه الناس أكثر من أي وقت مضى إلى مصادر أخبار موثوقة.
ويفتــرض أن يكون التأثير كبيــرا جدا على قطاع الصحف الذي شــهد في العقد 

الأخير اختفاء ألفي صحيفة ومجلة وتراجعت فرص العمل فيه بالنصف.
ويحتمل أن تتلقى المؤسســات الصحافية ضربة بســبب تراجع الإعلانات جراء 

تباطؤ الاقتصاد وانخفاض في عائدات الاشتراكات.
ويتوقــع أن تلغى مؤتمــرات وفعاليات كانت تعول عليها هذه المؤسســات لدعم 

إيراداتها، طالما أن حالة الطوارئ الصحية متواصلة.
وقــال غابرييل كان اســتاذ مادة الصحافة في جامعة ســاذرن كاليفورنيا الذي 
يتابع الميــول في هذا المجال»إذا كانــت الصحف تعتمد على الإعلانــات وتتجه إلى 

فترة من الانكماش الاقتصادي على المدى القصير فهذا خبر غير سار بتاتا لها".
وأضاف»أما الاطراف المحلية الصغيرة فهي ســتتلقى ضربة مباشرة لن تتعافى 

منها بسهولة".
وحذرت صحيفة»ذي ســترنجر« الأسبوعية في ســياتل من أزمة قادمة وطلبت 
مــن القراء التبرع، مشــيرة إلى أن»90 فــي المئة من عائداتنا مــن اعلانات وفعاليات 

خاصة، مرتبطة بالأفراد. ومع فيروس كورونا تم القضاء على هذه العائدات«.

 التركيز على الصدقية 

وقال داميين رادكليف اســتاذ الصحافة في جامعــة أوريغن من جهته إن الوباء 
يشــكل أيضا»فرصة لقلب الميل السائد في السنوات الأخيرة«. وأوضح»مع وجود 
أزمــة صحة عامة علــى الصعيديــن الوطني والدولي فــإن التجمعــات بحاجة إلى 

مصدر معلومات خبير وموثوق أكثر من أي وقت مضى".
وأكد كان أن بالنســبة للكثير من الصحف تشكل الأزمة»فرصة لتطوير التواصل 
مــع جمهورهــا ولابــراز قيمتهــا" وصدقيتهــا. وقال جــوزف ليخترمان مســؤول 
الاســتراتيجية التحريريــة والرقمية لدى »لينفســت إنســتيتوت" المالكة لصحيفة 
»فيلادلفيا إنكوايرر" ان المؤسســات الإعلامية ســتواجه تحديات كبيرة في تغطية 
الأزمة التي تشكل أيضا فرصة لها. وأوضح»يميل الناس إلى الوثوق أكثر بوسائل 
الإعلام المحلية منها الوطنية لذا ينبغي أن تكون الوسائل المحلية متينة". لكنه أضاف 
أن هذه المؤسســات تتعرض لضغوط لتوســيع تغطيتها مع تفاقــم الأزمة الصحية 
ما يطرح مشــاكل إضافية مثل التحقق من ســلامة العاملين لديها. وأشارت بعض 
الأبحــاث إلى أهمية وســائل الإعلام المحلية في التعامل مع الوباء. أظهرت دراســة 
عائدة إلى العام 2018 أجرتها جامعة شــمال كارولينا أن القيمين على مراكز مراقبة 

الأمراض يعتمدون على الأخبار في الصحف المحلية لمتابعة انتشار الأمراض.
وجاء في هذا التقرير أن»مراكز مراقبة الأمراض والوقاية منها تعتمد على أخبار 
تنشــر في الصحف المحلية لتشكل نظام انذار مبكر بالنسبة لها وهو امر حيوي في 

احتواء الانتشار. وحتى الآن لا يمكن الوثوق في وسائل التواصل الاجتماعي«.
وقال إن الأزمة قد تفاقم الهوة القائمة بين الرابحين والخاســرين في هذا القطاع 

مشيرا إلى ان الأفضل سيبرز. مسرح إل كابيتان ، معلم سياحي رئيسي في هوليوود

من إحدى حفلات موازين 

متحف باردو الوطني
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فضائيات

الإعلام اللبناني عندما يهين مواطنيه... 
إيطاليا تواجه كورونا بأجمل الغناء.. 

وإنصافاً لسميح شقير

 راشد عيسى  ٭

وأرضيات

لعبة البوزكاشي بات لها بطولتها الرسمية في افغانستان
■ كابــول - أ ف ب: رغــم المخــاوف من وقوع 
هجمات وانتشــار فيروس كورونا المستجد، تنظم 
أفغانســتان أول بطولة للبوزكاشــي وهي رياضة 
قتالية عنيفة تعود إلى أكثر من 800 عام، لها رمزية 

كبيرة في البلاد.
ويأتى المتفرجــون إلى كابول بــالآلاف لمتابعة 
هذه المواجهات القاســية مدة أســبوع. وتشــارك 
في البطولــة فرق من 14 ولاية مــن أصل 34 ولاية 

أفغانية.
يهتف الجمهور بحماســة فيما اللاعبون الذين 
ارتــدوا ازياء بألوان زاهية، يجولــون في الميدان 
الموحل على أحصنتهــم، ويحرص كلّ منهم على أن 
تبقى جيفــة الماعز الضخمة التي تــزن حوالي 50 

كيلوغراماً في حوزة فريقهم.
وتوفر هذه المباريات فسحة استرخاء مستحقة 
في بلد يمر بأزمة سياســية مبيرة. وقد اســتمرّت 
المباريات على الرغم من التهديدات بشــنّ هجمات 
متكرّرة في العاصمة والمخاوف المرتبطة بانتشــار 

فيروس كورونا.
فــي اللغة الفارســية، تعنى كلمة البوزكاشــي 
»ســحل الماعز«، وهي تقوم على الإمســاك بجيفة 
الماعز بين الســاق والســرج، والمضي حتى نهاية 
الميدان، من ثمّ الالتفاف حــول عمود والعودة إلى 

دائرة مرسومة على الأرض لوضع جيفة الماعز.
برزت هذه اللعبة العنيفة في آســيا الوســطى 
ويعتقد أنهــا عائدة إلــى حقبة جنكيــز خان في 
القرن الثالث عشــر، وتعدّ رمــزاً للثقافة الأفغانية 

وتتواصل رغم الصراع المستمر منذ عقود عدة.
يقول شــفيق رحمن وهو موظّــف حكومي في 
البلاد(، والذي  ولاية بدخشــان )شــمال شــرق 
يتواجــه فريقه مع فريــق ولاية باميان )وســط 

البلاد( »أنا هنا لدعم فريقي«.
ويتابــع الشــاب الأفغاني )25 عامــاً( »قال لي 
والداي بألا أحضر المباريات بسبب المخاطر الأمنية، 

ولكنني متحمّس لهذه الرياضة«.
ويتابع»نحــن نعيش لمرّة واحــدة فقط وعلينا 
وهو  نوري  جــواد  حجي  منها".يقول  الاســتفادة 

لاعــب ضمن فريــق كابــول إنها »رياضــة صعبة 
للغاية«. ويشرح الشــاب )28 عاماً( الذي تمارس 
عائلتــه البوزكاشــي منذ أجيال »يجــب أن يكون 

اللاعب سريعاً ومرناً، لأن الجيفة ثقيلة للغاية«.
وبالنســبة إلى نوري، تعدّ البطولة التي بدأت 

الأربعاء خطوة حاسمة في تاريخ هذه الرياضة.
ويقــول المنظّمــون إنهــم يريــدون جعل هذه 
البطولة، التي تمتدّ على أسبوع، حدثا سنويا على 

أن تقام في كلّ مرّة في مدينة مختلفة.
إلى ذلــك، يشــير غني مدقــق، نائــب رئيس 
محطــة»آر تي إيــه" العامــة، التــي حصلت على 
عقد لمدّة 5 ســنوات لنقل مجريات هــذه المباريات 
رياضتنا  إنها  للبوزكاشي.  الترويج  مباشرة»نريد 

الوطنية ونسعى لأن تصبح مشهورة عالمية".
كالعادة في أفغانســتان، يعتمد نجاح البطولة 
على الوضــع الأمني، لا ســيّما أن حركــة طالبان 
ومنعت  الســابق،  في  رياضية  فعاليــات  هاجمت 
البوزكاشــي خلال الســنوات الخمس التي تولّت 

فيها السلطة بين العامين 1996 و2001.
ومع استعادة هذه الحركة لنفوذها، واستعداد 
القوات الأجنبية لمغادرة أفغانستان، يشعر الكثير 

من الأفغان بالقلق حول مستقبل بلادهم.
إلى ذلــك، فرّت عائلــة جواد تركــي من ولاية 
ننكرهار )شــرق البلاد( إلى كابول في العام 2018، 
بعد وفاة عمّه قتلًا على يد مقاتلين من تنظيم الدولة 
الإســلامية الــذي كان له وجود منذ ســنوات في 

الولاية.
ويقول الشاب )25 عاماً( »لقد ارتكبوا الكثير من 

الفظائع... وتسبّبوا بالكثير من المآسي«.
لكــن كلّ هــذه الذكريــات المؤلمة تتلاشــى مع 
مشــاهدة الخيول التــي تجري في الميــدان، فيما 
الجبال المغطاة بالثلوج تلوح بعيداً، والموســيقى 
الأفغانيــة التقليدية تختلط مــع أصوات الجمهور 

الحماسية.
ويشير الشاب إلى أنها »المرة الأولى التي أشاهد 
فيها مباراة بوزكاشــي مباشــرة«. ويتابع »خلال 

دقائق تمكّنت من نسيان كلّ شيء«.

تعليق دروس أكاديمية قطر للموسيقى
الفيلم السوري »إلى سما« قريباً على شاشة »الجزيرة« الوثائقية 

الدوحة –»القدس العربي«:

الوثائقيــة  الجزيــرة  قنــاة  تبــث   أن  المنتظــر  مــن 
الفيلــم الوثائقي الســوري»إلى ســما" )ســورية، المملكة 
المتحدة/2019( قريبا. ويحكــي الفيلم قصة وعد الخطيب، 
التي عاشــتها في حلب لمدة خمس ســنوات تحت القصف 
الروســي وأثناء محاصرة قوات النظام السوري للمدينة، 
ثم زواجها وإنجابها لطفلتها سما، التي عاشت مع أمها عامها 

الأول تحت القصف.
 والفيلم رشح لمسابقة 
في  الأوســكار  جوائــز 
الوثائقية  الأفــلام  فئــة 
الطويلة، وقــد حاز على 
طويل  فيلم  أفضل  جائزة 
أجيــال  مهرجــان  فــي 
وجائــزة  الســينمائي، 
العــين الذهبيــة لأفضل 
كان  مهرجان  في  وثائقي 
من  وغيرها  السينمائي، 
وهو  المرموقة،  الجوائــز 

من إخراج وعد الخطيب وإدوارد واتس.
وتوثق وعد، التي كانت تركت جامعتها في حلب لتعيش 
في المناطق المحررة آنذاك من قبضة النظام السوري، تعلمها 
التصوير لتوثيق معاناة الســوريين وكيفية العيش تحت 
القصف، وفي ظل اشــتباكات عنيفة من خــلال روايتها لما 
يحدث لابنتها ســما. ويأتــي اختيار الجزيــرة الوثائقية 

لعرض فيلم»الى سما" تقديرا منها لهذا الوثائقي، الذي شهد 
عرضــه الأول عربيا في الدوحة من خــلال مهرجان أجيال 

الماضي، 
من جهة أخرى أعلنت أكاديمية قطر للموســيقى تعليق 
جميع دروس الطلبة بالأكاديمية اعتبارا من أمس إلى غاية 
إشعار لاحق، وذلك بعد ساعات من افتتاح أبواب التسجيل 

لموسم 2021/2020.
وأشــارت إلى أن الهيئة الإدارية والتدريسية ستباشر 
عملهــا كالمعتاد في الأكاديمية 
للطلبة  المطلوب  الدعم  لتقديم 
أن  وأوضحت  الحاجــة،  عند 
دعم الطلبة ســيتواصل رغم 
من  وذلك  الــدروس  تعليــق 
الطلاب  مدرس  تواصل  خلال 
الدراسية  المواد  وتقديم  معهم 
ســتكمل  التــي  المناســبة 
من  التعلــم  فــي  مســيرتهم 
المنزل، وذلك لاستغلال الوقت 
والمحافظة  وفعال  مثمر  بشكل 
اســتمرارية  ضمــان  علــى 

الدراسة في الوقت الحالي.
 وتسعى الأكاديمية إلى تطوير الموسيقى المحلية وتعليم 
الطلاب شــتى الطرق والدروس الحديثــة للفن من خلال 
مختلف الورشات التي تقيمها خلال السنة والفعاليات التي 
تثري بها المشــهد الثقافي وتمكن طلابها من الاستفادة من 

الخبرات الأجنبية في عالم الموسيقى.

وزارة الثقافة الجزائرية
تتجه لرفع الحظر عن فيلم »بابيشا« المثير للجدل

 الجزائر –»القدس العربي«:

تتجه وزارة الثقافة إلى رفع الحظر 
عن فيلم »بابيشا« لمخرجته مونيا 

مدور، حيث أفاد 
فيلم»بابيشــا"  منتج  قدم 

مونيا  لمخرجتــه  الجزائري 
الجزائر  فــي  العمل  مــدور 
اتصال  في  حجاج  بلقاســم 

معه، بأن 
الجزائري  المركــز  وقــدم 

لتطوير الســينما، الذي يعتبر 
المنتج المنفذ لفيلم»بابيشــا" المثير 

للجــدل طلبا لــوزارة الثقافة لعرض 
الفيلم في الجزائر قريبا.

ويتوقع مخــرج العمــل مونيا مــدور أن يرفع 
الحظــر عن الفيلم قريبا. فيمــا ينتظر أن يعلن عن 
التاريخ لاحقا، بعد تعليق النشــاطات الثقافية في 
إطار الإجراءات الاحترازيــة المتخذة ضد فيروس 
كورونا.وكان مبرمجــا لعرض أول في الجزائر في 
ســبتمبر/أيلول الماضي قبل إلغائــه، ورغم أنه لا 
توجد أي تعليمة مكتوبة تمنــع ذلك، تبقى الرقابة 

عليه»غير معلنة"، واســتفاد الفيلــم من التمويل 
وحصل على الرخــص الخاصة بلجان 
للأعمــال  والمتابعــة  المشــاهدة 

السينمائية. 
من  استفاد»بابيشا"  وقد 
الترويج  فــي  الحظر  هذا 
والإشــهار  التجــاري 
حقــق  الــذي  للفيلــم 
فــي  كبيــرة  مداخيــل 
الفرنسة  العرض  صالات 
الجوائز،  من  العديد  ونال 
لجنــة  جائــزة  آخرهــا 
الدولية  للمســابقة  التحكيم 
للــدورة  لأفلام»الدياســبورا« 
التاســعة لمهرجــان الأقصر للســينما 
الافريقية، الذي اختتمت فعالياته نهاية الأســبوع 
الماضي في مصر، وجائزتا ســيزار عادتا للمخرجة 

والممثلة لينا خوذري.
ويعتبر العمــل أول تجربة فــي الفيلم الطويل 
لابنة المخرج الراحل عز الدين مدور ويروي جانبا 
من الحيــاة الاجتماعية في جزائر التســعينيات، 

تحت الإرهاب ومواجهة النساء لقوى التطرف.

متحف »تيت موردن« اللندني
يقيم معرضا للمخرج ستيف ماكوين

■ لنــدن - د ب أ: يقيم متحف»تيت موردن" في لندن معرضا خاصا للفنان 
والمخرج السينمائي البريطاني ستيف ماكوين، ليضم مقاطع فيديو وحتى دار 
للعرض. ويقول مدير المتحف فرانسيس موريس إنه بعد نحو 20 عاما من فوز 
ماكوين بجائزة»ترنر« المرموقة في عام 1999 وبعد ســت سنوات من حصوله 
على الأوسكار عن فيلم»12 عاما عبدا« ، يعد المعرض اختبارا للمسيرة»الكاملة" 

للفنان )50 عاما(. ويستمر المعرض حتى 11 آيار/مايو.
وقال موريــس إن التعبير الشــعري لماكوين وبحثه العنيــد عن الحقيقة 
وحساســيته في التعامل مع البيئة الاجتماعية والسياســية جعلوه أحد أكثر 

الفنانين الاستثنائيين في عالم اليوم.
ويتم عرض ما مجموعه 14 عملا ذات أطوال مختلفة والكثير منها على صلة 
بجــذور ماكوين الكاريبية. يســتعرض المعرض قضايا الهجــرة والعنصرية 
والهوية ولون البشــرة وإدراك الذات والتفاعل. ومن بين الأعمال الفنية المهمة 
هي فيلم»ستاتيك" الذي يستمر سبع دقائق والذي صوره ماكوين من مروحية 
تدور حول تمثال الحرية في نيويورك. وتمتزج اللقطات القريبة -على سبيل 
المثال لعش طائر تحت إبط التمثال - مع حركة الكاميرا المتواصلة والضوضاء 
الناتجة عــن الشــفرات الدائرة للمروحيــة لتقوض أي انطباع للاســتمرار 
والاســتقرار. وقال الفنــان إنــه أراد أن يكون في وضع»مزعــج للتمثال مثل 
الذبابة". ومن بين الأفلام الأخرى»ويسترن دييب" الذي يدور عن أعمق منجم 
ذهب بدولة جنــوب أفريقيا و"أيلومينر" الذي جرى تصويره في غرفة فندقية 

بباريس و"شارلوت" و"السابع من نوفمبر" و"آشز".

»المؤامرة ضد أمريكا« 
مسلسل جريء يوازي العصر السياسي لحكم ترامب

■ نيويــورك - أ ف ب: لم يكــن فيليب روث يفكــر في دونالد 
ترامــب عندما كتب روايته»ذي بلوت اغينســت أميريكا" )المؤامرة 
ضد أمريكا( لكن كاتب الســيناريو ديفيد سايمون ربط بين الانزلاق 
المتخيل نحو الفاشــية، والنصر المفاجئ للرئيس الأمريكي الحالي 

في المسلسل الذي يحمل العنوان نفسه وبدأ عرضه أمس الإثنين.
وقد حصل ديفيد سايمون كاتب مسلسل»ذي واير" الشهير على 
مباركة الكتاب الأمريكي فيليب روث، الــذي توفي في العام 2018، 
لتحويل هذه الرواية الأدبية التي نشــرت في العام 2004 إلى عمل 
تليفزيوني. و"ذي بلوت اغينســت أمريكا" الــذي بدأ عرضه على 
قناة»أتش بي أو" فــي الولايات المتحدة، وفي اليــوم التالي اليوم 
الثلاثاء في فرنســا على»أو ســي إس ســيتي"، ينهل من سجل ما 
يســمى»التاريخ البديل" وهو نوع أدبي يقدم نســخة متخيلة من 

التاريخ.
تدور أحداث المسلســل في الولايات المتحدة في العام 1940 كما 
صورها فيليب روث في راويته، وقد احترم ديفيد سايمون جوانب 

كثيرة من القصة وأخلص في نقل الوقائع والتفاصيل.
وحتى لو لم يكن مرشحا جمهوريا لرئاسة الولايات المتحدة، كما 
هي الحال في المسلســل، كان الطيار تشارلز ليندبرغ في ذلك الوقت 
شــخصية قومية مؤاتية وواجهة»أمريكا فيرســت كوميتي" وهي 

حركة انعزالية قوية تضم ما يصل إلى 800 ألف عضو.
حتى أن المسلسل يعيد أشهر خطاب سياسي لهذا البطل القومي، 
وهــو أول طيار عبر الأطلســي بمفــرده، الذي أدان فيــه العدوان 
النازي لكنه اتهم في الوقت نفســه اليهود بإقحام الولايات المتحدة 
في الحرب. ومثلما يحرف المسلســل القصير التاريخ تدريجا نحو 

الخيال، فإن»ذي بلوت اغينســت أمريكا" المؤلف من ســت حلقات، 
يظهر تفكك المجتمع وصولا إلى الهمجية. واختار ديفيد ســايمون، 
مثل فيليب روث، ترســيخ قصته من خلال تصوير الحياة اليومية 
لعائلة يهودية عادية من نيوارك )نيو جيرزي( مسقط رأس الكاتب.
ومن خلال انتقاء عدد محدود من الشخصيات، يتجنب المسلسل 
التشتت، ويوفر إمكان التعمق في التفاصيل مع تجنب الاختصارات.
قال ديفيد سايمون خلال مقابلة مع إذاعة»أن بي أر" العامة»كتاب 
روث هو الأفضــل عندما يتعلق الأمر بســرد ما يفعلــه أفراد هذه 
العائلة اليهودية الأمريكية )...( عندما يواجهون صعود الفاشــية 

في بلادهم".
وأضاف أن الأمر مواز للعصر الحالي فيما البلد تحت قيادة دونالد 
ترامب»أين مكانك في أمريكا التي تتحول إلى شيء لم يعد جمهورية 
تماما؟". وتابع هذا الصحافي الســابق في صحيفة»بالتيمور صن" 
وكاتب مسلسلات أبرزها»تريمي" و"ذي ديوس" من إنتاج»إتش بي 
أو" المنتجة أيضا لمسلســل»ذي واير"،»هذا يشبه إلى حد ما الشيء 

الذي يحدث في الولايات المتحدة".
في العام 2013، تم الاتصال بديفيد سايمون لإعداد هذا المسلسل 
لكنه رفض في ذلك الوقت قائلا»لا أعتقد أن البلاد يمكنها الســير في 
ذلك الاتجاه".فقــد بدا له أن انتخاب بــاراك أوباما وتطور المجتمع 
ال أميركي قضيا إلى الأبد على شــيطانَي أميــركا وهما العنصرية 

والطائفية، لكنه»كان مخطئا" كما قال.
ولفت إلى أنه»هذه الرواية تعبّر عن عصرنا السياســي بشــكل 
كبيــر" مضيفا»أنا مقتنع بأننا )...( نســير في اتجــاه يقودنا" إلى 

الاستبداد»إذا لم ندرك ضعفنا وهشاشة الديمقراطية" في البلاد.

لفتنــي فيديو يســتعيد مشــاهد مفصلية من تاريــخ الثورة 
الســورية في ذكراها التاســعة مرفقة بأغنية الفنان السوري 
ســميح شــقير "يا حيف". ربمــا كان الأمر مناســبة لإنصاف 
أغنية تعرّضــت للازدراء من "زملاء" موســيقيين، وخصوصاً 

من موالين للنظام.
أطلق شــقير أغنيته مع بدايات الثورة، مع أولى التظاهرات 
التي جوبهــت بإطلاق النار باتجــاه المتظاهرين العــزّل. كتبَ 
أغنيته تحت وطأة انفعال وتأثّر بالغ، حتى أنه قال، في مقابلة 
ســابقة أجريتها معه من دمشــق حينذاك، إنه لّحن "يا حيف" 
ودموعه لا تتوقف عن الهطول. إنها استجابة مباشرة لانفعال 
استثنائي، ورغم أنها كتبت على بعد آلاف الأميال، حيث يقيم 
الفنان في باريس، إلا أنها بدت وكأنها ابنة الأحياء المنتفضة، 
سرعان ما أخذت طريقها كلافتات هائلة في ساحات التظاهر، 
خصوصــاً لازمتها "يا حيف"، عدا عــن أن الأغنية ذاتها رفعت 
بمكبرات الصوت في وجه قوات النظام وأجهزة أمنه، ولطالما 

أقضّت مضاجعهم.
"يــا حيف" لم تكــن تماماً أغنيــة، ومن الظلــم أن نفكر فيها 
كعمــل موســيقيّ بمعزل عــن اللحظة التــي ولدت فيهــا. إنها 
تشــبه في ســياقها صرخة محمود درويش الشــعرية "سجل 
أنــا عربي"، التي كانت صرخة ثائر في وجه الاحتلال أكثر من 
أن تكون شــعراً، ما دفع الشــاعر بعد خروجه تالياً إلى رفض 

إلقائها رغم إلحاح الجمهور.
ومن جهة أخرى لا يستطيع ثائر أن ينكر سعادته بانخراط 
فنان من وزن سميح شقير إلى جانبه، والأهم أنه كان ابن جبل 
العرب المجاور، ابن مدينة الســويداء المجاورة لمهد التظاهرات 
الأولى، ما يعني أيضاً بشــارة بانضمام الدروز )لا مناص من 
تسمية الأشــياء على هذا النحو هنا(، ما يساهم بتبديد شبهة 

طائفية جهد النظام في إلصاقها زوراً بالمتظاهرين.
كانت "يا حيف" صرخة شــجاعة في وجه النظام، ونعرف 
جيداً كيــف يؤذي النظام معارضيه حتى عــن بعد، على الأقل 
بإفــلات الذباب الالكتروني في وجوههــم. كانت عملًا نبيلًا لا 
ينكره إلا خبيث )لا علاقة للمفردة هنا بالذكاء(، ولا يســتخدم 

معايير الموسيقى وحدها في تصنيفه إلا مدّع مكيود.

الإعلام اللبناني يهين مواطنيه
حتى وإن كان المواطن ذاهباً برجليه إلى الموت، ليس من حق 
الأخ الأكبر، متمثلًا بالإعلام أو سواه من مختلف السلطات، أن 
يوجّه له الإهانــة مدّعياً الحرص على حياته. ليس من حق "إل 
بي ســي أي" توجيه الإهانة للبنانيين، وقــد نزل بعضهم إلى 
الكورنيش البحــري في بيروت مخالفين تعليمات العزل اتقاء 
فيروس الكورونا، عندما أفرد لهم مذيع "خليك بالبيت" مقدمة 

لا تبقي ولا تذر من الكلمات المهينة.
"هناك صنف من البشــر.."، يفتتح المذيــع من دون أن يرف 
له جفن، وهذه وحدها شــتيمة، ويتابع: "أقل ما يمكن أن يقال 
فيه إنــه بلا مخ". ثم يضيف "صنف لا ينفع معه الحكي"، و"إلا 
كيف يسمح لنفسه أن يســير كالقطيع.. يخرجون كالقطعان، 

من أجل طق الحنك..".
هــذه المقدمة المهينة لم تكن عفو الخاطر لمراســل منفعل في 
الميــدان، بل لمحــرر ومذيع أخذ وقته في الكتابــة والتدقيق في 
غــرف التحرير، وهي بالتالــي صادرة عن عقل بــارد يفترض 
أنه حســب لكل حرف. لا بد أنها تأتي مــن عقل اعتاد أن ينظر 
إلى المواطن هذه النظرة، وأن يرى في نفســه وصياً، أخاً أكبر، 

بإمكانه أن يقول ويتصرف على هواه من غير حساب.
لا بــدّ وأن بعــض المواطنين، ممــن وجهت له تلــك الإهانات 
يقول لنفســه "لعل الموت بالكورونا أرحم مــن تلك الإهانات.. 

الموت، ولا المذلة".

شرفات وشرفات
حتــى في زمن الكورونا يمكن العثور على أشــياء جميلة قد 
تصبح علامات لا تنســى )لمن ســيبقى على قيــد الحياة(. من 
بينها مثلًا تلك الأناشــيد والأغاني المنبعثة من شرفات البيوت 
في نابولي وغيــر مدينة إيطالية ابتكرتها فــي مواجهة العزل 
وحظــر التجول. كل يوم فيديو جديد من البلد الســاحر، حيث 
الشرفات المضاءة، والصبايا الفاتنات، والدفوف، والضحك.. 

غناء جماعي، أو معزوفات فردية من قلب المشهد الساحر.
حســب  الإيطالــي  المشــهد  محــاكاة  أيضــاً  هنالــك  لكــن 
خصوصيــة كل بلــد، هنــاك فيديوهــات مقلــدة ســاخرة من 
لبنــان مثــلًا، مع رقــص وأغان مصريــة. إلى جانــب تعليقات 
تفتــرض لو أن الناس في ألمانيا أرادوا الخروج إلى الشــرفات 
للغنــاء والعزف وأي مجابهة ســيجدونها من الجيران الألمان 
الصارمــين، في بلد "عاقل" لا يتحمــل الضجيج والخروج على 

الأعراف والقوانين.
فــي الأحوال كلها، وفي قلب الأزمة والخطر، ســنجد دائماً 
الإنسان، هذا الذي يصرّ على الرقص على حافة الخطر، الغناء 
في مواجهة الخوف، والسخرية من الذات والوجود برمته في 

لحظات النهاية.

انتصار الثقافة
"دمشــق تحتضن مهرجــان "الثقافة تجــدد انتصارها"..". 
يقرأ المرء هذا المانشيت في صحيفة سورية رسمية ويتساءل، 
أي نصــر، وأي ثقافة، وأي مهرجــان في البلد المدمر والمهزوم 

والمنهوب حتى آخره!
خطابــات وكلام كبير وتكريمات بالجملة لفنانين ســيدبّج 
كل منهــم خطابــاً للجمهور أكذب مــن خطاب زميلــه. إن كان 
انتصــاراً فليــس إلا لثقافــة الكــذب والخضــوع، وكان ذاك 

مهرجانها.

٭ كاتب فلسطيني سوري

لقطة من الفيلم 

بوستر الفيلم 

المغنية تايلور سويفت 
تناشد محبيها: 

اعزلوا أنفسكم بقدر المستطاع
■ لوس أنجليــس - د ب أ: أعربت نجمة البوب الامريكية، تايلور 
سويفت، عن قلقها بســبب اســتمرار معجبيها في الاحتفال، رغم ما 

يشهده العالم من انتشار فيروس كورونا المستجد.
ونقل موقع»كونتاكت ميوزيك« الالكتروني المعني بأخبار المشاهير، 
عن المغنية الامريكيــة قولها لمتابعيها على موقع»انســتغرام":»أنتم 
بحاجة إلى أن تلتزموا الهدوء"، وطلبــت منهم الابتعاد بقدر الإمكان 
عن اللقاءات الجماعية، من أجل منع انتشار أمراض الجهاز التنفسي، 

وذلك حتى لو كانوا يشعرون بأنهم في حالة جيدة.
وكتبت ســويفت )30 عاما(»أتابعكم من خــلال الإنترنت وأحبكم 
كثيــرا وأحتاج إلى أن أعرب عن قلقي من أنه لا يتم التعامل مع الأمور 
على محمل الجد بالقدر الــكافِ الآن... فأنا أرى الكثير من التجمعات 

والتنزهات والحفلات التي ما زالت قائمة".
وأكدت:»هذا هو الوقت المناسب لإلغاء أي خطط... اعزلوا أنفسكم 
بقدر المســتطاع، ولا تفترضوا أنه بسبب عدم شعوركم بالمرض، فإنه 
من المحتمل أنكم لا تنقلوا شــيئا )أي الفيروس( إلى شخص مسن أو 

ضعيف.
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»بي.بي« البريطانية للنفط مستعدة
 لخفض إنفاقها 20% العام الحالي

■ لندن - د ب أ: ذكرت شركة النفط البريطانية بريتش بتروليوم 
»بي.بي( أمس الإثنين أنها مستعدة لخفض إنفاقها خلال العام الحالي 
بما يصل إلى 20% في ظل انهيار أســعار النفــط العالمية، مع احتمال 

خفض استثمارات أنشطتها الأمريكية.
يذكر أن ســهم الشــركة البريطانية العملاقة فقد حوالي 40% من 
قيمته منذ فشل تجمع »أوبك+« للدول النفطية في التوصل إلى اتفاق 
لخفض الإنتاج من أجل وقف تراجع الأســعار، مما أدى إلى اشــتعال 
حرب أســعار في ســوق النفط بين السعودية وروســيا وهو ما دفع 

الأسعار إلى مزيد من التراجع.
وقال بريان جغيلفاري، المدير المالي للشــركة، أنه واثق من قدرتها 
على تحقيق الحصيلة المســتهدفة مــن بيع الأصول والتــي تبلغ 15 
مليــار دولار بحلول منتصف العــام المقبل، ومن قدرتهــا على إدارة 
التقلبات في أسعار النفط، لكنها لم تناقش بعد ما إذا كانت ستصرف 

التوزيعات النقدية للمساهمين في صورة أسهم مجانية أو نقدا.
وأضاف أن القرار مــازال في خزينة مجلــس الإدارة، وقد تدرس 
الشركة العودة إلى الخيار في المستقبل »لكنه ليس مطروحا للحديث 

في الوقت الراهن«.
وأشــار جيلفاري إلى أن الشــركة وافقت بالفعل على بيع أصول 
بأكثر من 9 مليارات دولار، وهو الرقم المســتهدف للحصيلة في نهاية 
العام الماضي، لكن بعض هذه الصفقات ســيتوقف على ســعر النفط 

الخام.
وكان سعر النفط قد تراجع بنســبة 13% في بداية تعاملات أمس 
في بورصة لندن للســلع، ثم قلص خســائره بعد الظهر ليتم تداوله 
بسعر يقل بنسبة 9% فقط عن سعره في ختام أسبوع التداول الماضي 

يوم الجمعة.
يذكر أن »بي.بي« هي أحدث شــركة نفط تتجه إلى خفض إنفاقها، 
حيث أعلنت الشركات المنافسة عن خطط مماثلة في وقت سابق بهدف 

مواجهة تداعيات انهيار أسعار النفط.

»فينابلر« الإماراتية للمدفوعات 
تثير شكوكا حيال مستقبلها... 

ورئيسها التنفيذي يتنحى
■ لندن - رويترز: أبــدت مجموعة »فينابلــر« للمدفوعات أمس 
الإثنين شــكوكا حيال قدرتها على الاســتمرار في العمــل، وقالت أن 

رئيسها التنفيذي سيتنحى.
وقد تم تأسيس »فينابلر« على يد ب.ر شيتي )هندي الأصل(، الذي 
أسس أيضا شــركة إدارة المستشفيات »إن.إم.سي هِلث« في الإمارات 
التي تمر بحالة من التعثر، والتي طلبت في وقت ســابق هذا الشــهر 

تأجيلا غير رسمي لسداد الديون من أجل ضبط ماليتها.
وجــاءت متاعــب »فينابلــر« في أعقاب مشــكلات فــي وحدتها 
»ترافيلكس« للتحويلات المالية، والتي تضررت من هجوم إلكتروني 
بأحد فيروســات الفدية أواخر العام الماضي. وتواجه الشــركة أيضا 

اضطرابا في نشاطها بسبب أزمة فيروس »كورونا.
وقالــت« فينابلر« في بيان أمــس »وصلت )المعوقــات( الآن إلى 
نقطة حيث صار لها تأثير مادي ســلبي على عمليات الشركة، بما في 
ذلك التسبب في كون الشركة لم تعد قادرة على توفير بعض خدمات 
معالجة المدفوعات...ومجلــس الإدارة غير قادر علــى أن يقيم بدقة 

الوضع المالي للشركة«.
وقالت أيضا أنه ربما يكون قد جرى اســتخدام شيكات بقيمة 100 

مليون دولار كضمان لترتيبات تمويل لصالح أطراف ثالثة.
وفي الأســبوع الماضي، بدأت »فينابلر« تحقيقا داخليا في وصعها 
المالي للتعامل مع شُح في السيولة. وقالت أن مجلس إدارتها سيبحث 
بشــكل فوري عن بديــل لبروموث مانجات الــذي تنحى عن منصب 

الرئيس التنفيذي.
وقالت أيضا أن مجلس إدارتها يدرس إجراءات عاجلة لاســتعادة 

الثقة والاستقرار لدى جميع أصحاب الحصص.
وفي وقت ســابق من اليوم، جرى تعليق التداول مؤقتا على أسهم 
فينابلر بعد انخفاض حاد في سعر سهم الشركة بسبب ضبابية حيال 

الحيازات المالية لمؤسسها ب.ر شيتي.
وفقدت أسهمها هذا العام أكثر من تسعين في المئة من قيمتها.

الخطوط التونسية ستخسر
24.6 مليون دولار هذا الشهر

■ تونس - رويترز: قال الرئيس التنفيذي للخطوط التونســية، 
إليــاس المنكبي، أمس الإثنين ان من المتوقع أن تصل خســائر الناقلة 
التونســية الوطنية إلى 70 مليــون دينار )24.6 مليــون دولار( في 
مارس/آذار و80 مليون دينار في أبريل/نيسان بسبب تفشي فيروس 

»كورونا«.
تفرض تونــس العديد من القيود بالفعل على الســفر الجوي إلى 
المناطق المتأثرة بالفيروس، بما في ذلك بعض أنشط وجهات الخطوط 

التونسية في أوروبا وشمال إفريقيا.
وتتكبد شــركة الطيران المملوكة للدولة خسائر سنوية منذ ثورة 

2011، مما أدى إلى مطالبات عاجلة داخل البرلمان لإعادة هيكلتها.
بلغت خسائر الشركة في 2017، آخر سنة تتوافر بياناتها الرسمية، 

226 مليون دينار، بينما بلغت خسائر 2016 نحو 165 مليون دينار.
كان المنكبي قد قال في وقت ســابق أن الشركة في حاجة إلى مزيد 
مــن الطائــرات، وتخفيف التنظيــم الحكومي الصارم لمشــترياتها، 
وخفض كبير للعمالة إلى جانب إجــراءات أخرى. وأوضح ان إعادة 

الهيكلة ستتكلف 1.3 مليار دينار )456 مليون دولار(.
وكانت المؤسسات التونســية المملوكة للدولة وظفت أعدادا كبيرة 
للغايــة من العاملين الجدد في أعقاب الثــورة لكن أداءها تراجع، مما 

أفضى إلى خسائر كبيرة وتفاقم في الدَين العام المتزايد أصلا.
ويطالب المقرضون الدوليون بإصلاحات كبيرة لتلك الشــركات، 
بما فيها »الخطوط التونســية«، لكن اتحــاد العمال القوي في تونس 

يعارض إلغاءات الوظائف.

البنك المركزي المصري يخفض 
الفائدة الرئيسية ثلاث نقاط مئوية

■ القاهــرة - رويترز: قلص البنك المركــزي المصري أمس الإثنين 
أسعار الفائدة الرئيسية 300 نقطة أساس )3 نقاط مئوية(، في خطوة 
خارج جــدول اجتماعاته العادي لدعم الاقتصاد في مواجهة تفشــي 

فيروس »كورونا«.
وقلص البنك المركزي ســعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 9.25 في 
المئة من 12.25 في المئة، وســعر الإقراض إلى 10.25 في المئة من 13.25 

في المئة.
وقال في بيانه أن القرار يأتي »في ضوء... ما اعتاده البنك المركزي 

المصري على اتخاذ خطوات استباقية في الظروف الاستثنائية.«
وأضاف »تم اتخاذ إجراء خفض أسعار الفائدة كإجراء استثنائي، 
مما يســاهم في دعم النشــاط الاقتصادي بكافــة قطاعاته، أخذا في 
الاعتبار التوقعات المســتقبلية للتضخم واتســاقها مع تحقيق معدل 
التضخم المســتهدف البالغ تسعة في المئة )تزيد أو تنقص ثلاث نقاط 

مئوية( خلال الربع الرابع من 2020.
وقــال أيضا »تؤكد لجنة السياســة المالية على أنهــا لن تتردد في 
اتخاذ الخطوات الضرورية بشأن أسعار العائد، ولن تحيد عن الدور 
الأساسي المنوط به البنك المركزي وهو المحافظة على تحقيق استقرار 

الأسعار على المدى المتوسط.«
كان الاجتمــاع التالي للجنة السياســة النقدية للبت في أســعار 

الفائدة مقررا له الثاني من أبريل/نيسان. 
وأبقت اللجنة الفائدة مســتقرة في اجتماعيهــا الأخيرين بعد أن 
خفضتها 350 نقطــة أســاس )3.5 نقطة مئوية( بين أغســطس/آب 

ونوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي.
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■ لندن - رويترز: انخفضت أسعار النفط الأمريكي إلى 
مــا دون 30 دولارا للبرميل أمس الإثنــين مع إخفاق خفض 
طــارئ من مجلــس الاحتياطي الاتحــادي )البنك المركزي 
الأمريكي( لأســعار الفائــدة، وخطوات مماثلــة من بنوك 
مركزية أخرى في تهدئة الأســواق، وكذلك بســبب تراجع 
إنتــاج المصانع الصينيــة بأكبر وتيرة في 30 عاما وســط 

انتشار فيروس »كورونا«.
وخفض المركزي الأمريكي النطاق المســتهدف لأســعار 
الفائدة إلى قرب الصفر أمــس الأول في ثاني عملية خفض 
طارئة هذا الشهر، وأضاف أنه سيرفع ميزانيته بمقدار 700 
مليار دولار على الأقل في الأسابيع المقبلة في محاولة لتهدئة 

التوتر في الأسواق المالية.
وهبــط خام برنــت 2.89 دولار بما يــوازي 8.5 في المئة 
إلــى 30.96 دولار للبرميــل بحلول الســاعة 1012 بتوقيت 
غرينتش. وزاد عقد شــهر أقرب اســتحقاق دولارا في وقت 

سابق من الجلسة.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 5.6 
في المئة بمقدار 1.79 دولار مسجلا 29.94 دولار للبرميل.

ولمواجهــة التداعيــات الاقتصاديــة لانتشــار الوباء، 
خفض المركزي الأمريكي ســعر الفائدة الرئيســي إلى قرب 
الصفر، مما أطلق عمليات تيســير غير مخططة من قبل بنك 
الاحتياطي النيوزيلندي إلى مستوى قياسي متدن مع فتح 

الأسواق في آسيا للتداول هذا الأسبوع.
كما تدخــل بنك اليابان فــي وقت لاحق وقام بتيســير 
السياســة النقدية أكثر في اجتماع طارئ، لكن الإجراءات 
فشــلت في تهدئة المســتثمرين وشــهدت أســواق الأسهم 
تراجعات جديــدة. وتراجــع الإنتاج الصناعــي الصيني 
بنسبة 13.5 في المئة في يناير/كانون الثاني فبراير/شباط 
مقارنة الفترة المناظرة من العام الماضي، وهو تراجع يفوق 
التوقعات بكثير ويشكل أقل قراءة منذ يناير/كانون الثاني 

1990 عندما بدأت سجلات رويترز.
وعــلاوة برنت إلى خام غرب تكســاس الوســيط قرب 

أقل مســتوى منذ 2016، مما يجعل الخام الأمريكي لا يتمتع 
بالتنافسية في الأسواق العالمية.

وتعهد الرئيــس الأمريكي دونالد ترامــب يوم الجمعة 
الماضي بمــلء الاحتياطــي البترولي الإســتراتيجي »عن 
آخره« في أكبر مســتهلك للخام في العالم مستغلا التراجع 
فــي أســعار النفط فــي محاولــة لتهدئة المنتجــين الذين 

يواجهون صعوبات بسبب تهاوي الأسعار.
وتعرضت أسعار النفط لضغوط هائلة على جانب الطلب 
والعرض، إذ أثرت مخاوف انتشــار وباء »كورونا« ســلبا 
على الطلب، بينما تفاقمت مخاوف زيادة الإمدادات بعد أن 
رفعت السعودية إنتاجها وخفضت الأسعار لزيادة المبيعات 

لآسيا وأوروبا.
جاء ذلك بعد أن أخفقت »أوبك« وروســيا في الســادس 
من هذا الشهر في تعميق وتمديد اتفاق لخفض الإنتاج كان 
يدعم الأســعار بدأ ســريانه في يناير/كانون الثاني 2017 

بهدف دعم الأسعار وخفض المخزونات.

وأمــس حذر كريــغ إرلام، المحلل في مؤسســة »أواندا« 
للوســاطة، من أن »ســعر برنت قد ينخفض إلى ما دون 30 

دولاراً للبرميل«.
و أشــار بيارنــي شــيلدروب، المحلل في شــركة »إس 
اي بــي«، إلى أن »العــرض والطلب يســيران في اتجاهين 
مختلفين بشــكل ندرت ملاحظته سابقاً«، وهي ظاهرة تزيد 

من الضغط على أسعار البرميلين المرجعيين. 
وقالت »آي.اتش.اس ماركــت« للأبحاث في تقرير أمس 
أن العالم قد يكــون بصدد »أكبر فائض معروض نفطي على 
الإطلاق«، متوقعة أن يزيد الفائــض إلى ما بين 800 مليون 

و1.3 مليار برميل في النصف الأول من 2020.
وعــزت ذلك إلى حــرب الأســعار الدائرة بين روســيا 

والسعودية في ظل ركود عالمي وأزمة فيروس »كورونا«.
وقالت أن إنتــاج الولايات المتحدة مــن النفط الخام قد 
يتراجع ما بــين مليونين وأربعة ملايين برميــل يوميا على 

مدى الاثني عشر شهرا المقبلة.

سعر النفط يواصل الهبوط والخام الأمريكي دون 30 دولارا للبرميل

بنوك الخليج المركزية تخفض أسعار الفائدة
اقتداءً بالأمريكي في مسعى لتخفيف تأثير »كورونا«

خفضــت  رويتــرز:   - دبــي   ■
البنــوك المركزيــة في الخليج أســعار 
الفائــدة أمــس الإثنــن بعــد يــوم من 
خفض مجلــس الاحتياطي الاتحادي 
)المركــزي الأمريكي( أســعار الفائدة 
لتقترب من الصفر في مسعى لتخفف 

تأثير تفشي فيروس »كورونا«.
في غضون ذلــك، أطلقــت أبوظبي 
مجموعــة إجــراءات تهــدف لحمايــة 
القطــاع الخــاص مــن التباطــؤ جراء 
تفشي الفيروس الذي أضر بقطاعات 
حيوية لاقتصاد البلاد مثل الســياحة 

والطيران.
وقال بنك الكويت المركزي في بيان 
أمــس أنــه خفض ســعر الإيــداع 100 
نقطــة أســاس )نقطة مئويــة واحدة( 
إلى 1.5 في المئة. وهو أقل مستوى في 
تاريخه. كما قرر خفض أســعار إعادة 
الشــراء لأجــل ليلة وأســبوع وشــهر 
بواقــع 100 نقطــة إلــى واحــد و1.25 

و1.75 في المئة على الترتيب.
وخفض مصرف الإمارات المركزي 
ســعر فائدتــه المطبــق على شــهادات 
الإيداع لأجل أسبوع 75 نقطة أساس، 
وأســعار الفائــدة الأخــرى 50 نقطــة 

أساس. 
العربي  النقــد  وخفضت مؤسســة 
الســعودي )البنــك المركــزي( معــدل 
اتفاقيات إعادة الشراء وإعادة الشراء 

المعاكس بواقع 75 نقطة أساس.
وخفــض مصــرف قطــر المركــزي 
ســعر الفائدة على الإيداع وعلى إعادة 
الشــراء. وقلــص مصــرف البحريــن 
المركزي ســعر الفائدة على ودائع ليلة 
واحــدة وعلى ودائع أســبوع وشــهر 

فضلا عن سعر الإقراض.
وتأتــي التخفيضــات بعــد اعــلان 
البنوك المركزية في الســعودية وقطر 
والإمارات عن حــزم تحفيز في الأيام 
قيمتهــا  تتجــاوز  الماضيــة  القليلــة 

التأثيــرات  لاحتــواء  دولار  مليــار   60
الســلبية للفيروس علــى اقتصاداتها 
التي تعاني من تراجع عائدات تصدير 
النفــط، الذي انهارت أســعاره بشــدة 

مؤخرا.
لكن مثــل هذه الخطــوات لم توقف 
هبــوط أســواق الدَيــن والأســهم في 
المنطقة التي تأخذ في الحسبان أيضا 
تأثيــر حــرب حصــص الســوق بــن 
السعودية وروسيا على أسعار الخام.

وأعلنت البحرين عن أول حالة وفاة 
فــي دول الخليــج العربيــة بفيــروس 
»كورونــا« الجديد أمس بعــد يوم من 
إعلان الإمارات 12 حالة أصابة جديدة 

ليصل الإجمالي بها إلى 98. 
بتوقيــت   1100 الســاعة  وحتــى 
غرينتــش، بلغ عدد الحــالات في دول 
مجلــس التعاون الخليجــي 983 حالة 
وفقــا لحســابات رويتــرز مــن واقــع 

البيانات الحكومية.

»أرامكو السعودية« تتجه إلى إبقاء إنتاجها النفطي مرتفعا في الشهرين المقبلين
■ دبي - رويترز: قالت »أرامكو الســعودية« أمس الإثنين أنها 
ســتبقي على الأرجح على إنتاجهــا النفطي المرتفع المزمع لشــهر 
ابريل/نيســان كما هو في مايو/أيار أيضا، وأنها »مرتاحة للغاية« 

بسعر عند ثلاثين دولارا للبرميل.
وكانت الشركة قد أعلنت الأســبوع الماضي أنها ستزيد إنتاجها 
في أبريل/نيســان إلى مســتوى قياســي يبلغ 12.3 مليون برميل 
يوميا في معركة على الحصة الســوقية مع روســيا ســاهمت في 

النزول الحاد بأسعار النفط.
وقــال أمين الناصــر، الرئيــس التنفيــذي لأكبر شــركة نفط 
في العالم، خــلال مؤتمر عبــر الهاتف مع المســتثمرين والمحللين 
بخصوص الأرباح السنوية للشركة التي انخفضت بأكثر من %20 
»باختصار، يمكن لأرامكو الســعودية التعايش مع السعر الشديد 
الانخفاض ويمكنها تحمله لفترة طويلة... وبالنســبة للإنتاج في 
مايو/أيار... أشــك أن يشهد أي اختلاف عن الشــهر المقبل«. وقال 
أيضــا أن الزيادة في الإنتاج والصادرات ســتنعكس إيجابيا على 
الشــركة رغم انخفاض الأسعار، مُشــيراً إلى تكاليف الإنتاج لدى 
»أرامكو« من بين الأدنى فــي العالم. وقال خالد الدباغ، المدير المالي 
للشــركة »إن أرامكو مرتاحة للغاية في ظل سعر 30 دولار للبرميل 
وحتى أقل، وستظل قادرة على الوفاء بتعهداتها بشأن التوزيعات 

وتوقعات المساهمين عند ذلك السعر«.
وقال أيضا أن لدى أرامكو »قدرة ضخمة« على الاقتراض، لكنها لا 
تحتاج إلى دين أضافي. وقالت الشركة أمس الأحد إن نسبة الدين 
إلى حقوق المســاهمين لديها بلغت -0.2 في المئــة في نهاية 2019. 
وحســب الناصر فإن »أرامكو« ستسحب 300 ألف برميل يوميا من 
مخزونها الضخم للوصول إلى ذلك المعروض القياسي الشهر المقبل 
وأنها تســتطيع مواصلة إنتاج النفط بطاقتها القصوى البالغة 12 

مليون برميل يوميا لمدة عام دون الحاجة إلى مزيد من الإنفاق. 
وتخزن الســعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، مئات ملايين 
البراميل من الخام. وقال الناصر أن شركته تعكف على تقييم مدى 
الحاجة إلى زيادة قدرتها الإنتاجية مليون برميل يوميا أخرى إلى 
13 مليون برميل يوميا. وكانت السعودية قد قالت الأسبوع الماضي 
أنها ستشــرع في برنامــج لزيادة الطاقة الإنتاجيــة للمرة الأولى 
حة لروســيا والمنافسين الآخرين  في أكثر من عشــر ســنوات، مُلَوِّ
بأنها مستعدة لمعركة طويلة بشــأن مستويات الإنتاج والحصص 

السوقية.
وتراجــع النفط 39 في المئــة إلى 31 دولارا للبرميــل منذ انهيار 
المحادثات بين منظمة »أوبك« والمنتجين المســتقلين في السادس من 
الشــهر الجاري دون اتفاق على تعميق تخفيضات الإنتاج المعمول 

بها منذ 2017 أو تمديدها.
وكانــت الســعودية، أكبر منتج داخــل المنظمــة، تريد تعميق 
تخفيضات الإنتاج لدعم الأســعار التي تضررت من تفشي فيروس 

»كورونا«، لكن روسيا لم توافق على مزيد من التخفيضات.
وتقول »أرامكو« أنها تعتزم خفض الإنفاق الرأسمالي على خلفية 
تفشي »كورونا«، مع تسجيلها نزولا في أرباح العام الماضي، لتأتي 
دون التوقعات في أول إعلان نتائج لها كشــركة مُدرجة. كان قرار 
الســعودية العام الماضي طرح أسهم في شــركتها الوطنية للنفط، 
وهي الشــركة الأعلى ربحية في العالم، أحد العناصر الرئيسية في 
برنامج ولــي العهد الأمير محمد بن ســلمان للإصلاح الاقتصادي 

والسياسي.
جرى الترويــج للطرح الأولي الأضخم في العالم بأنه ســيزيد 

المهنية والشفافية بأكبر مصدر للطاقة في العالم.

... وأبوظبي تكشف عن تدابير لتخفيف 
تأثير الفيروس على القطاع الخاص

■ دبي - رويتــرز: أطلقت أبوظبي أمــس الإثنين مجموعة إجراءات تهدف لتخفيف أثر تفشــي 
فيروس »كورونا« على القطاع الخاص في أعقاب حزمــة تحفيز بقيمة 27 مليار دولار أعلنها مصرف 

الإمارات المركزي يوم السبت الماضي.
وأعلنت الإمــارات أمس الأحد عن تســجيل 12 حالة إصابة جديدة بفيــروس »كورونا«، ليصل 
إجمالي الحالات المؤكدة إلى 98. وبدأ التفشي يؤثر بشدة على قطاعات حيوية لاقتصاد الإمارات مثل 

السياحة والطيران.
وذكر المكتــب الإعلامي لحكومة أبوظبي على حســابه على تويتر أن أبوظبــي عاصمة الإمارات 
خصصت مليار درهم )272.27 مليون دولار( لتأســيس »صندوق صانع الســوق، لتوفير السيولة 

وإيجاد توازن مستمر بين العرض والطلب على الأسهم«.
وهوت بورصتا الأســهم في الإمارات، ونزل مؤشــر دبي نحو 30 في المئــة، بينما فقدت بورصة 

أبوظبي 25 في المئة. كما أن تهاوي سعر النفط فاقم الضغط على اقتصادات الخليج.
وأمس الإثنــين، اقتدت بورصة دبي بنظيرتها في أبوظبي وأغلقت قاعة التداول كإجراء احترازي 
لمواجهة انتشــار الفيــروس. وفي التعاملات المبكــرة، انخفضت بورصة دبي 3.7 في المئة وســوق 

أبوظبي 4.3 في المئة.
وقالت أبوظبي أنها ستخصص ثلاثة مليارات درهم إضافية لبرنامج الضمانات الإئتمانية لتحفيز 
تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة عن طريق البنوك المحلية، وخمسة مليارات درهم لدعم فواتير 
المرافق العامة. كما أُلغيت عدة رسوم أو خُفضت وتشمل رسوم تسجيل العقارات والشركات الجديدة 

وقطاعي السياحة والضيافة حسبما أفادت الحكومة على »تويتر«.
وفي وقت سابق أمس، قال ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، على »تويتر« قائلا أن السلطات 

في الإمارات العربية المتحدة ستدعم الاقتصاد عبر تسهيل القوانين والتشريعات الاستثمارية.
وأضاف »وجهت باســتمرار جميع المشــاريع الرأسمالية حســب الخطط المعتمدة وعدم إلغاء أو 

تأجيل أي مشروع في إطار الأجندة التنموية لأبوظبي«.
)الدولار يساوي 3.6728 درهم إماراتي(.

»أوبك+« لن تجري محادثات فنية
كانت مقررة غدا بعد فشل مساعي الوساطة

■ لندن/دبــي - رويتــرز: قالــت مصادر 
أمــس الإثنن إن اجتماعا فنيــا كان من المقرر 
عقده غدا الأربعاء في فيينا بن منظمة الدول 
رة للنفط »أوبك« ومنتجن مســتقلن  الُمصَــدِّ
بــن  الوســاطة  مســاعي  أن  إذ  إلغــاؤه،  تم 
السعودية وروسيا عقب انهيار اتفاق خفض 

الإمدادات فشلت في إحراز تقدم.
ومن المقرر أن ينتهي العمل باتفاق لخفض 
الإنتاج بن منظمة »أوبــك« وحلفائها بقيادة 
روســيا، في إطــار المجموعة المعروفة باســم 
»أوبــك+«، والتي تضخ أكثر مــن 40 في المئة 

من النفط العالمي، في نهاية الشهر الجاري.
وتقــدم اللجنــة المعروفــة باســم »اللجنة 
نفــط  لــوزراء  المشــورة  المشــتركة«  الفنيــة 

»أوبك+«.
ونزلــت أســعار النفط 39 في المئــة إلى 30 
دولارا للبرميل منذ انهيار اجتماع وزاري في 
الســادس من الشــهر الجاري دون التوصل 
لاتفاق لزيادة خفض الإمدادات من الخام أو 

تمديد التخفيضات.
وقــال أحد المصــادر »جرى إلغــاؤه« دون 
ذكــر ســبب. ولــم يتضــح بعــد مــا إذا كان 
ســيجري تحديد موعد جديــد للاجتماع في 
حن أن بعض العاملن في مقر أمانة »أوبك« 
في فيينا يمارســون عملهم من المنزل كإجراء 

احترازي من فيروس »كورونا«.
وكانت هنــاك بعض المحاولات من أعضاء 
آخرين في »أوبك« للتوســط بن السعودين 

والــروس، ولكن يبدو أنها لم تثمر حتى الآن، 
وقالت مصــادر في »أوبك« أنــه من الصعب 
على كلا الطرفن التوصل لتسوية الآن. وقال 
أحــد المصادر »مع الصعــب حاليا أن يتراجع 

السعوديون«.
وقال مصدر آخر، حن ســئل عن مساعي 
خفــض  محادثــات  لاســتئناف  الوســاطة 
الإنتــاج »إنها حرب لأبعد مدى«، في إشــارة 

إلى حرب الأسعار بن المنتجن.
وقــال المتحدث باســم الكرملــن ديمتري 
بيســكوف أمس الإثنن أن الكرملن ليســت 
لديه أي خطط فورية لأي تواصل مع القيادة 
السعودية. وقال أيضا إن التراجع في أسعار 

النفط لم يكن مفاجأة.

جانب من مصنع لمعالجة النفط في شركة أرامكو السعودية

■ واشــنطن/لندن - رويتــرز: قال مصدر 
فــي وزارة الطاقة الأمريكية أمــس الإثنين أن 
الولايــات المتحدة قد تبدأ شــراء النفط الخام 
المنتــج محليــا لصالــح احتياطــي البترول 
للبلاد في غضون أسبوعين وقد  الإستراتيجي 

تملأه خلال عدة أشهر.
وكان الرئيــس دونالد ترامــب قد قال يوم 
الجمعة الماضي أنه أصدر أمــرا لوزارة الطاقة 
بملء الاحتياطي. وتستهدف الخطوة مساعدة 
منتجي الطاقة المحليــين الذين يعانون في ظل 
تهاوي أســعار النفط جراء انتشــار فيروس 
»كورونــا« وحــرب الأســعار الدائــرة بــين 

السعودية وورسيا.
وتقول وزارة الطاقة أن المخزون يســتطيع 
اســتيعاب 77 مليون برميل إضافية من الخام. 
لكن مــن غير الواضح كيف ســتمول الحكومة 
تلك المشــتريات. ويقلل محللون من أهمية هذا 
الإجراء وتأثيره على الســوق. فقــد قال بنك 
»غولدمان ساكس« الاســتثماري الأمريكي أن 
تحرك الولايات المتحدة لملء احتياطيات النفط 
الوطنية قد لا تكون كافية لوقف هبوط الأسعار 
عن توقعات البنك لســعر برنت عند 30 دولارا 
للبرميل فــي الربعين الثانــي والثالث في ظل 

حجم فائص الإمدادات العالمي الحالي.

وذكــر البنك في مذكــرة بتاريخ 15 مارس/
آذار أن أعلــى معــدل للضخ فــي الاحتياطي 
الإســتراتيجي بحوالي 500 ألف برميل يوميا 
أقل من الفائــض العالمي الحالي البالغ ســتة 

ملايين برميل يوميا.
وأضــاف أن أضافة 0.8 في المئــة من طاقة 
المخزون العالمي »ضئيلة جدا ببساطة إذا صح 
شــرعوا  التكلفة  منخفضي  المنتجين  بأن  رأينا 
فــي عملية صائبة لاســتعادة حصة الســوق 

المفقودة«.
وقال مســؤول في وزارة الطاقــة إن لدى 
البترولــي الإســتراتيجي طاقة  الاحتياطــي 

لتخزين ما يصل إلى 77 مليون برميل من النفط 
دون ذكر تفاصيل عن سرعة شراء النفط. يضم 
الاحتياطي الإســتراتيجي حاليــا 635 مليون 

برميل.
وتابع البنك »هذه المشــتريات ستساعد في 
الأمريكية  الصــادرات  في  التراجــع  تعويض 
الذي ســيحدث مع تصعيد أعضاء أوبك الكبار 
وروسيا المنافســة بين إمدادات الخام الُمخفضة 
المنقولة بحرا«. وقــال مايكل تران، المحلل لدى 
»آر.بي.ســي كابيتال ماركتس« الاستشــارية 
»بينمــا يســاعد ذلك بشــكل هامشــي، فإن 
السياســة المتعلقــة )بالاحتياطــي البترولي 

الإســتراتيجي( تتضــاءل مقارنة مع ســوق 
مبتــلاه بفيــروس كورونــا وهو أثــر يقاس 
بالشهور ومقارنة بحرب أسعار من المتوقع أن 

تستمر لعدة فصول أو أكثر«.
الاحتياطــي  مخزونــات  تــأن  وأوضــح 
مليون   634 تبلــغ  الإســتراتيجي  البترولــي 
برميل، وهو مــا يقل بنحو 80 مليــون برميل 
فقط عن الطاقة الاســتيعابية التــي تبلغ 714 
مليون برميل، وعمليات الشــراء من الحكومة 
لن تسحب سوى فائض عالمي لمدة نحو 20 يوما 
وهو ما تقدره »آر.بي.ســي« بأنــه يبلغ أربعة 

ملايين برميل يوميا.

خبراء: مشتريات أمريكا لملء خزاناتها الإستراتيجيية 
قد لا تمنع نزول سعر برميل الخام عن 30 دولارا
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اقتصاد ومـال

تهاوي أغلب الأسهم الخليجية... وإجراءات تحفيز ترفع القطرية
■ دبي - رويترز: هبطت أغلب الأســهم الرئيسية 
في منطقة الخليج بشكل حاد أمس الإثنين، إذ فشلت 
إجــراءات تحفيزية، بينهــا تخفيضات في أســعار 
الفائــدة، في تهدئــة قلق المســتثمرين حيال الضرر 
الناجم عن فيروس »كورونا« الذي بلغ عدد المصابين 

به في المنطقة قرابة الألف.
فبينما أعلنت الســعودية والإمــارات عن حزمتي 
تحفيز بقيمة 13 و27 مليــار دولار على الترتيب يوم 
الســبت الماضي، اقتفت البنــوك المركزية في الخليج 
أمــس أثر قرار مجلس الاحتياطــي الاتحادي )البنك 
المركزي الأمريكي« بخفض أســعار الفائدة 100 نقطة 
أساس )نقطة مئوية واحدة« إلى نطاق مستهدف بين 

الصفر و0.25 في المئة.
لكن بورصة قطر خالفت الاتجــاه، بعد أن أعلنت 
الحكومة عن إجراءات لدعــم الاقتصاد، بما في ذلك 
توفير حوافز مالية بقيمة 75 مليار ريال )20.60 مليار 
دولار( وخطة لضخ ما يصل إلى عشرة مليارات ريال 

في البورصة المحلية.
أســعار  تراجع  تثبيطــا،  المعنويــات  زاد  وممــا 
النفــط الخام، إذ هوى خام برنــت 10.6 في المئة إلى 
30.27 دولار للبرميل بحلول الســاعة 1231 بتوقيت 

غرينتش.
وهبط مؤشر البورصة السعودية 5.2 في المئة، مع 

نزول سهم »مصرف الراجحي« 4.9 في المئة.
وأغلق ســهم »أرامكو السعودية« منخفضا 3.1 في 
المئة عند 27.8 ريال )7.41 دولار( بعد يوم من إعلانها 

تراجعا بنسبة 21 في المئة تقريبا في أرباح 2019.
ونزل سهم شركة »جرير للتســويق« 7.4 في المئة 
بعــد الإعلان عن إغــلاق مؤقت لمعارضهــا التي تقع 

عات التجارية، وهوى سهم ينبع الوطنية  داخل الُمجمَّ
للبتروكيماويــات »ينســاب« 9.1 في المئــة، مع بدء 

تداوله دون الحق في توزيعات الأرباح.
وتراجع مؤشر أبوظبي 7.8 في المئة، إذ أغلق سهم 

»بنك أبوظبي الأول« على هبوط عشرة في المئة.
وفقد مؤشــر دبي 6.2 في المئة، مما يرفع خسارته 

منذ بداية مارس/آذار إلى 33.4 في المئة.
وهبــط ســهم »بنك دبي الإســلامي«، الــذي أقر 
مساهموه زيادة نســبة ملكية الأجانب في البنك إلى 
40 في المئة، بنســبة 8.5 في المئة. ونزل سهم »إعمار« 

العقارية 9.8 في المئة.
في المقابل صعد مؤشر بورصة قطر 1.5 في المئة، إذ 

قفز سهم »مصرف قطر الإسلامي« 6.5 في المئة.
وقال أكبر خــان، مدير إدارة الأصول لدى »الريان 
للاســتثمار« في قطر »جرى الإعلان عن حزمة كبيرة 
من الإجراءات، لتخفيف أزمة السيولة التي تؤثر على 
قطاعات كبيــرة من الاقتصاد والناجمــة عن التعثر 
المرتبط بفيروس كورونا. وتعادل حزمة التحفيز هذه 

عشرة في المئة من إجمالي الناتج المحلي«. 
وأضاف »تم الإعــلان أيضا عن ضخ ســيولة في 
البورصــة، فبافتــراض أن الحكومة غير مســؤولة 
بنســبة 100 في المئة عن الحجم اليومي، سيســتمر 

الشراء لعدة أشهر.«
وخارج منطقة الخليج، نزل مؤشر الأسهم القيادية 
في مصر 7.1 في المئة، إذ هبطت جميع الأسهم المدرجة 
عليه إلا واحدا. وهبط ســهم »البنك التجاري الدولي 

مصر« 6.1 في المئة.
وفيما يلي مســتويات إغلاق مؤشــرات أســواق 

الأسهم العربية أمس:

في الســعودية نزل المؤشر 5.2? في المئة إلى 5960 
نقطة. كما نزل مؤشــر أبوظبي 7.8 في المئة إلى 3548 
نقطة، في حين نزل مؤشــر دبي 6.2 في المئة إلى 1843 

نقطة.
وارتفع المؤشــر القطــري 1.5 في المئــة إلى 8431 
نقطة، في حين هبط المؤشــر الكويتي خمسة في المئة 

مسجلا 4661 نقطة.
وانخفض المؤشر البحريني 1.4 في المئة إلى 1395 
نقطة. كما انخفض العمانــي 1.8 في المئة ليبلغ 3682 

نقطة.
وفــي مصر هوى المؤشــر 7.1 في المئــة إلى 9429 

نقطة.

المغرب ينشئ صندوقا بقيمة مليار دولار لمواجهة تداعيات »كورونا« على اقتصاده
■ الربــاط - وكالات: ذكر بيان أصــدره الديوان الملكي 
المغربي أن العاهل محمد الســادس أعطى تعليمات بإنشاء 
صندوق بقيمة عشرة مليارات درهم )مليار دولار( لتحديث 
البُنيــة التحتية الصحيــة ودعم القطاعــات الاقتصادية 

الضعيفة لمواجهة تفشي فيروس »كورونا«.
وجاء في البيان أن الصندوق سيساعد في الحصول على 
المعــدات الطبية الضرورية ودعم قطاعات مثل الســياحة، 
إضافة إلى المســاعدة في الحفاظ على الوظائف والتخفيف 

من الآثار الاجتماعية للوباء.
وحسب البيان الذي نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء 
فإن الصندوق يهدف إلى توفيــر »النفقات المتعلقة بتأهيل 
الآليات والوســائل الصحية، ســواء فيمــا يتعلق بتوفير 
البُنيات التحتية الملائمة أو المعدات والوســائل التي يتعين 
اقتناؤها بكل استعجال«. وأضاف أن جزءا من الاعتمادات 
المخصصة للصندوق »ســتخصص لدعم الاقتصاد الوطني 
من خلال مجموعة من التدابير التي ســتقترحها الحكومة، 
لاســيما فيما يخص مواكبــة القطاعات الأكثــر تأثرا بفعل 
انتشار فيروس كورونا، كالسياحة وكذا في مجال الحفاظ 
على مناصب الشــغل والتخفيف من التداعيات الاجتماعية 

لهذه الأزمة«.
وعلق المغرب، الذي أكد وجود 28 حالة إصابة بفيروس 
»كورونا«، جميع الرحلات الجويــة وأغلق المدارس وألغى 
جميع المناســبات والتجمعات التي يشارك فيها أكثر من 50 

شخصا.
العالم،  الفيروس، الذي ينتشــر على مســتوى  ووجه 
ضربة لقطاع الســياحة فــي المغرب، وهو مصدر رئيســي 
للعملة الصعبة ويساهم بنحو 10 في المئة من إجمالي الناتج 

المحلي للبلاد.
واجتذب المغرب 13 مليون سائح عام 2019 بزيادة بلغت 

نسبتها 5.2 في المئة عن العام الأسبق. 
وبينما يتسارع تفشــي فيروس »كورونا« عالميا، بدأت 
أزمــات وتبعات الانتشــار تظهــر تدريجيا على الســوق 
المغربيــة واقتصادها، الــذي يعتمد بدرجة رئيســة على 

السياحة الأجنبية الوافدة.
وستكون صناعة السياحة في البلاد من أبرز القطاعات 
المتأثرة بانتشار الوباء عالميا خاصة في الأسواق الرئيسة 
للمغرب، ممثلة بالاتحــاد الأوروبي وأمريكا، ودول جنوب 

وجنوب شرق آسيا.
ويتوقع مراقبون مغاربة تضرر القطاع الســياحي الذي 
يعتبر ثانــي أكبر مصــدر للعملة الأجنبيــة، خصوصا أن 
أغلبية الســياح الذين يزورون البلاد يأتــون من أوروبا، 
التي سجلت معدلات مرتفعة من حالات الإصابة بالفيروس.

وقــررت الســلطات المغربية بــدءاً من يــوم الخميس 
5 مــارس/آذار، منــع تنظيم جميــع التظاهــرات الثقافية 
والرياضيــة، التي يشــارك فيهــا أشــخاص قادمون من 
الخارج، أو تلك التي يشــارك فيها ألف شخص فما فوق من 
المقيمــين في حالة إقامتها في أماكن مغلقة، لمواجهة تفشــي 

فيروس »كورونا«.
كما أعلن يوم الأربعاء الماضي عن إلغاء جميع »المواســم 
الدينية« )ملتقيــات تتخللها نــدوات ومدائح، ويحضرها 
جمهــور من المهتمــين(، مهمــا كان حجم التجمعــات التي 

تشهدها.
وأمس الأول أعلن تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية 
من وإلى أراضيها، حتى أجل غير مسمى، لمنع تفشي فيروس 

»كورونا«. 
وجــاء بيان صادر عن وزارة الخارجيــة » قررت المملكة 
تعليــق جميع الرحــلات الجوية الدولية لنقل المســافرين 
إلى إشــعار آخر في إطار الإجراءات الوقائية ضد انتشــار 
فيروس كورونا«. وفي وقت ســابق أمــس، أعلن المغرب، 
تســجيل 10 حالات جديــدة بالفيروس ليرتفــع إجمالي 

المصابين في البلاد إلى 28.
وكان أحمد الحليمي، رئيس المندوبية السامية للتخطيط 
)هيئة رســمية مكلفة بالإحصاء(، انــه »يتوقع تراجع نمو 
الاقتصاد المغربي إلى أدنى مســتوى منذ 20 عاما، بســبب 
الجفاف، وانتشــار فيروس كورونا«. وأضــاف »مندوبية 
التخطيط ســتخفض توقعاتها لمعدل نمو الاقتصاد المغربي 

لعام 2020 بنسبة الثلث، إلى 2.2 في المئة«.
وإزاء هذه التطورات، أعلنت الحكومة المغربية الأسبوع 
لمواجهة  الاقتصاديــة«  اليقظــة  »لجنــة  إنشــاء  الماضي، 
انعكاسات وباء فيروس »كورونا« على الاقتصاد، وتحديد 

الإجراءات المواكبة.
وقالت وزارة المالية والاقتصاد في بيان »في إطار الجهود 
الاســتباقية التي تقوم بها الحكومة لمواجهة الانعكاســات 
الاقتصادية المباشــرة وغير المباشــرة لوباء كورونا على 

الاقتصــاد الوطني، تم إنشــاء لجنة اليقظــة الاقتصادية 
على مستوى الوزارة«. وســتعمل اللجنة، على »رصد آني 
للوضعية الاقتصادية الوطنية، وتحديد أجوبة فيما يتعلق 
بمواكبة القطاعات الأكثر عرضة للصدمات الناجمة عن هذا 

الوباء«.
وقال لحســن حــداد«، وهو خبيــر مغربي لــدى البنك 
الدولي ووزير سابق للسياحة، أن مجموعة من الحجوزات 
في الفنادق تم إلغاؤها، وكذلك رحلات الطيران، أضافة إلى 
إلغاء العديد من المؤتمرات، مضيفا »هذا ســيؤثر كثيرا على 

القطاع السياحي«. 
وأضاف »المطلوب أخــذ الاحتياطات اللازمة بخصوص 
الســياح الأجانب الوافديــن إلى المغــرب، وتتبع وضعهم 
الصحــي.. وعلى الســلطات المختصة العمــل على طمأنة 
الزائريــن، خصوصا القادمــين من الدول التــي لا تعرف 

انتشارا للفيروس«.
وقال أيضــا »إلى حين عودة الأمور إلــى نصابها، يجب 
التركيز على دعم الســياحة الوطنية، والتفكير في إحداث 
صندوق خاص بدعم المقاولات )الشــركات( المتضررة من 

إلغاء الحجوزات، ومن الركود الاقتصادي المتوقع«.
وقال عمر الكتاني، أســتاذ الاقتصاد فــي جامعة محمد 
الخامس فــي الرباط، »قطاعات اقتصاديــة واعدة بالبلد، 
مرتبطة مباشــرة بالســوق الأوروبية، وبالتالــي التأثير 
الاقتصادي لانتشــار فيــروس كورونا بأوروبا، ســيلقي 

بظلاله على المغرب«.
ر بــأن الوباء يتزامن مــع انحبــاس للمطر، وقال  وذكَّ
»وبالأضافة إلى تأثير انتشــار فيــروس كورونا، أتوقع أن 

تكون سنة 2020، صعبة من الناحية الاقتصادية«.
وقــال أيضا »لــن يكون باســتطاعتنا تحقيــق الأرقام 
المتعلقة بمداخيل العملة الصعبة، المتأتية مع العمال المغاربة 

في الخارج«.
ويرى الكتانــي أن وضعيــة تبعية الاقتصــاد المغربي 
للخارج، ســواء تعلق الأمر بتحويلات العملة الصعبة، أو 
الارتهان للمبادلات التجارية، ســيجعل البلد أمام امتحان 

صعب خلال 2020، مع انتشار فيروس كورونا«.
وأضاف »الحيطة والحذر مسألة أساسية، وهذا امتحان 
لاقتصادنــا، ويجــب أن نأخذ الدروس ونبحث عن ســبل 
تحقيق الاستقلالية للاقتصاد المحلي، بدل التبعية للخارج«.

»كورونا«  فيروس  لانتشــار  المتوقعة  التأثيرات  وكانت 
في البــلاد على الاقتصاد المحلي قد دفعت بلجنتي الاقتصاد 
والمالية فــي غرفتي البرلمــان المغربي، )مجلســي النواب 
والمستشارين(، إلى الإعلان عن اجتماع مشترك، يُعقد يوم 

الثلاثاء 24 مارس/آذار الجاري.
وجاء في بيان للبرلمان المغربي أن الاجتماع »ســيدرس 
تداعيات فيــروس كورونا على الاقتصاد الوطني، بحضور 

وزير الاقتصاد والمالية المغربي محمد بنشعبون«.
وفــي 6 مــارس/آذار، وجــه برلماني مغربي، ملتمســا 
لرئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، لـ«اتخاذ إجراءات 
مســتعجلة، لمســاعدة المقــاولات )الشــركات( الصغرى 
والمتوسطة، على تجاوز آثار تراجع النشاط السياحي بفعل 
فيروس كورونا«. وقال البرلماني إدريس الأزمي الإدريسي، 
عضو الكتلة البرلمانية لحــزب العدالة والتنمية الذي يقود 

الائتلاف الحكومي، في المراســلة »التأثيــرات الاقتصادية 
الســلبية، لانتشــار فيروس كورونا، بدأت تظهر تدريجيا 

على بعض القطاعات، ولا سيما القطاع السياحي«.
وتابع الأزمي، وهو وزير سابق مكلف بالميزانية »بات من 
الضروري التفكير في إجراءات عملية مســتعجلة، لمواكبة 
الفاعلين بالقطاع السياحي، ولا ســيما المقاولات الصغرى 

والمتوسطة العاملة فيه«.
وبلغ عدد السياح الأجانب الذين زاروا المغرب في 2019، 
حوالي 12.9 مليون ســائح، بارتفاع 5.2 في المئة مقارنة مع 

عام 2018، حسب السلطات المغربية.
ويوفر القطاع السياحي المغرب 750 ألف فرصة عمل.

وحقق قطاع الســياحة في البلاد عائــدات بقيمة 78.6 
مليار درهم )8.25 مليار دولار( فــي 2019، بارتفاع 7.7 في 

المئة مقارنة مع 2018.

المفوضية الأوروبية تدعم 
»كيورفاك« الألمانية بـ80 مليون يورو 

لتطوير لقاح مضاد لـ»كورونا«
■ بروكســل - د ب أ: تعتــزم المفوضية الأوروبية دعم شــركة 
»كيورفــاك« الألمانيــة للأدوية بمــا يصل إلى 80 مليــون يورو في 

أبحاثها الرامية إلى تطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا الجديد. 
دت رئيســة المفوضية الأوروبيــة، أورزولا فون دير لاين،  وغرَّ
أمــس الإثنين علــى »تويتر« قائلــة أن » المفوضيــة دعمت أبحاث 

الشركة مبكرا وستعاود مساعدتها مرة أخرى الآن«.
وجاءت تغريدة السياســية الألمانية بعــد أن أجرت هي وماريا 
غابريل، المفوضة الأوروبية للأبحــاث العلمية، محادثة هاتفية مع 

مسؤولي الشركة الألمانية.
وأضافت أن المهم هو التوصل بأســرع ما يمكن إلى عقار »يساعد 

العالم أجمع«.
كانت تقارير صحافية في ألمانيا قد ذكرت أمس الأول أن الولايات 
المتحدة كانت تســعى إلــى الحصول على لقاح من إنتاج الشــركة 
تكون حقوق اســتخدامه حصرية للولايــات المتحدة. وذكرت هذه 
التقارير أن الحكومة الأمريكية عرضت على الشــركة الألمانية مبلغا 

كبيرا من المال لهذا الغرض.
وذكرت المفوضية فــي بيان أن الدعم المالي يمكــن أن يكون في 
شكل ضمان من الاتحاد الأوروبي للشــركة الألمانية للحصول على 

قروض من »بنك الاستثمارات الأوروبي«.

شركات الطيران الأمريكية تريد 50 
مليار دولار دعما حكوميا بسبب الفيروس

■ واشــنطن - رويترز: تســعى شــركات الطيران الأمريكية 
الرئيســية إلى الحصول على أكثر من 50 مليار دولار دعما حكوميا 
في الوقت الذي يعكف فيه البيت الأبيض على وضع حزمة مساندة 

مالية في أعقاب التراجع الحاد للطلب على السفر.
وقال اتحاد »إيرلاينز فور أمِريكا« الذي يمثل شــركات »أمِريكان 
إيرلاينز«، و«يونايتــد إيرلاينز«، و«دلتا إير لاينز«، و«ســاوث-

وست إيرلاينز« وشركات أخرى، أن القطاع في حاجة إلى 25 مليار 
دولار كضمانات ومثلها قروضا، فضلا عن إعفاءات ضريبية كبيرة 

لكي يستمر. 
وتقول الشركات أنها تريد إعفاءاً ضريبياً بعشرات المليارات من 

الدولارات حتى نهاية 2021 على الأقل.
وتســعى كذلــك إلى حزمــة بثمانيــة مليــارات دولار، موزعة 

بالتساوي على شكل منح وقروض لشركات شحن البضائع.
وحذرت شركات الطيران الأمريكية أن سيولتها قد تنفد بالكامل 
في نهاية العــام - أو قبل ذلك إذا بدأت شــركات بطاقات الائتمان 

حجب المدفوعات - ما لم يجر اتخاذ خطوات.
وقــال نيكولاس كاليــو، رئيس الاتحاد »هذه مشــكلة اليوم، لا 

مشكلة الغد. وهي تستلزم تحركا عاجلا«.
 ويتضمن مقترح شــركات الطيران حصولها علــى الأموال في 
غضــون 15 يوما مــن الموافقة عليــه. وقلصت شــركات الطيران 
الأمريكية الرحلات وعقــدت اجتماعا الأســبوع الماضي مع البيت 
الأبيض للحــث على تحرك عاجــل. وقال مســؤولون أن المجلس 
الاقتصادي الوطني والخزانة الأمريكيــة يصوغان مقترحا لحزمة 
عين  مساعدات، وأن المســؤولين يجرون محادثات مبكرة مع الُمشرِّ
في الكونغرس. وقــال لاري كودلو، المستشــار الاقتصادي للبيت 
الأبيــض، للصحافيين أمــس أن الإدارة »تدرس« تقديم مســاعدة 

لشركات الطيران الأمريكية.

بنك نيويورك الاحتياطي سيعرض
 500 مليار دولار لدعم الإقراض

■ نيويورك - رويترز: قال بنك نيويورك الاحتياطي الاتحادي 
أمس الإثنين أنه ســيعرض 500 مليار دولار إضافية لدعم أســواق 
قروض ليلــة واحدة، في أحدث جولة مــن القروض غير المحدودة 
الهادفة إلى الإبقاء على تدفق السيولة عبر أسواق الإئتمان الآخذة 

بالتذبذب.
ويتيح البنك الســيولة عبر عملية ثانية لاتفاقات إعادة الشراء 
في الســاعة الواحدة والنصف ظهرا من كل يوم بتوقيت الســاحل 

الشرقي الأمريكي.
وقال فــي بيان أن الدعــم الإضافي يســتهدف »كفالة معروض 
وفير من الاحتياطيات ودعم العمل الســلس لسوق التمويل قصير 
الأجل بالدولار الأمريكي«. ويبدي المســتثمرون والمسؤولون قلقا 
على نحو خاص حيال مشاكل الســيولة في سوق سندات الخزانة 
الأمريكية البالغ حجمها 17 تريليون دولار، حيث تتســبب تقلبات 
ضخمة وأســرع من المعتاد للعوائد في صعوبــة تنفيذ الأوامر على 
المســتثمرين، فضلا عن الفروق الضخمة بين أسعار البيع والشراء 
لكل ورقة مالية علــى حدة. وإضافة إلى خفض أســعار الفائدة لما 
يقرب من الصفر، أعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي )البنك المركزي 
الأمريكي( أمس الأول أنه سيشــتري سندات خزانة إضافية بقيمة 
700 مليــار دولار وأوراقــا ماليــة معززة برهــون عقارية من أجل 

تحسين عمل السوق.  

سياح عرب واجانب امام احد مداخل مسجد الحسن الثاني في الدار البيضاء

... وبورصات أوروبا تهوي إلى قاع 2012 
وسط هبوط حاد لشركات السفر والترفيه

■ لندن - رويترز: هوت الأسهم الأوروبية إلى أدنى مستويات العام 2012 أمس الإثنين، مع تسارع تفشي 
فيروس »كورونا« في أنحاء أوروبا، بينما لم يكن تيسير نقدي عميق من البنوك المركزية العالمية كافيا لتطمين 

المستثمرين حيال الأضرار المتنامية للوباء.
وتراجع مؤشــر »ســتوكس«600 الأوروبي 4.9 في المئة، في خســائر قادتها أســواق فرنسا وإسبانيا مع 

انضمام البلدين إلى إيطاليا في فرض إغلاق وطني عام.
وكانت أســهم شــركات الطيران والعطلات، مثل »توي« و«إيزي جــت« و«آي.إيه.جي«، مالكة الخطوط 
الجوية البريطانية »بي إيه«، و«إير فرانس-كيه.ال.ام«، من أكبر الخاســرين على »ستوكس600« مع توقف 

حركة السفر عالميا بسبب الجائحة الفيروسية.
وهوى مؤشر قطاع السفر والترفيه الأوسع نطاقا أكثر من عشرة في المئة.

وقال أندريا سيسيوني، مدير الإستراتيجية لدى »تي.اس لومبارد« في لندن »المطاعم والشركات العاملة 
في السياحة والفنادق والترفيه المتأزمة بالفعل ستسرح الموظفين، وقد يعيدون توظيفهم لاحقا، لكن ستكون 

هناك زيادة في التضخم أول الأمر، وهذا يعني صدمة أخرى في أذهان المستثمرين.«
وتراجعت أسهم بنكي »ناتكســيس« و«سوسيتيه جنرال« الفرنســيين 11.8 في المئة و15.3 في المئة على 

الترتيب، ليهبط مؤشر البورصة الفرنسية 5.8 في المئة إلى أدنى مستوياته منذ يونيو/حزيران 2013.
وهوى المؤشــر الإســباني ثمانية في المئة إلى أقل مســتوى له فــي نحو 20 عاما، مع هبوط أســهم بنوك 

»سانتاندير«، و«بي.بي.في.ايه«، و«كايشا-بنك«، و»بنكو سباديل« بين 10.6 و13 في المئة.
ونزل مؤشر قطاع البنوك الأوروبي 8.4 في المئة إلى مستوى قياسي منخفض.

وباء »كورونا« الجديد ينهك اقتصاد الصين ويهبط بإنتاجها الصناعي
■ بكين - أ ف ب: كشــفت الصين، التي عانى اقتصادها شــللا بســبب 
مكافحة فيروس »كورونــا« الجديد، عن نتائج اقتصادية أســوأ مما كان 
متوقعا، مع مجموعة من المؤشرات الكارثية، بينها تراجع الإنتاج الصناعي 

للمرة الأولى منذ قرابة الثلاثين عاما وانهيار مبيعات المفرق.
جاء ذلك في بيان رسمي أصدرته الحكومة أمس الإثنين.

ففي الشهرين الأولين من السنة الراهنة تقلص الإنتاج الصناعي بنسبة 
13.5% على ســنة، مقابل نمو نســبته 6.9% في ديســمبر/كانون الأول 

الماضي.
وهذا أول تراجع يســجل منذ يناير/كانون الثاني 1990، عندما تقلص 
الأنتاج الصناعي بنســبة 21.1 %، حســبما أفادت إيريــس بانغ خبيرة 

الاقتصاد لدى بنك »أي ان جي«.
وانهارت مبيعات المفرق التي تشــكل مؤشرا للاستهلاك بنسبة %20.5 
مقارنة بشــهري يناير/كانون الثاني/يناير وفبراير/شباط/ 2019 على ما 

أعلن المكتب الوطني للاحصاءات.
وأوضــح المكتب في بيان »أثّر وباء فيروس كورونا الجديد ســلبا على 
النشــاط الاقتصادي في الشــهرين الأولين من الســنة« في وقت لزم فيه 
عشرات ملايين الصينيين منازلهم مع انتشار الوباء. وأضاف »لكن عموما 

فان الانعكاسات على المدة القصير )..( ستكون قابلة للسيطرة«.

إلا أن هذه النتائج كانت أســوا مما كان يتوقعه محللون تم اســتطلاع 
ارائهم، والذين توقعوا تراجعا بنســبة 3% في الإنتاج الصناعي وبنسبة 

4% في مبيعات المفرق.
وعانى الاقتصاد الصيني من شــلل شــبه تام في فبراير/شباط بسبب 
اجراءات مكافحة الوباء التي اتخذتها الســلطات. فقد وُضع سكان إقليم 
هوباي، حيث انطلق الوباء نهاية العام الماضي، والبالغ عددهم 56 مليونا، 

في الحجر الصحي ما أثر كثيرا على حركة نقل السلع وسلاسل التموين.
كما مددت السلطات عطلة رأس السنة القمرية التي حلت في 25 يناير/
كانون الثاني، إلى العاشر من فبراير/شــباط في غالبية أرجاء البلاد في 

محاولة للسيطرة على الوباء.
ولا يزال استئناف النشــاط في كثيلر من مناطق البلاد مجتزأً جداً، في 
حين تواجه شــركات كثيرة صعوبة في إعادة إطلاق عجلة الإنتاج، مع أن 
مدنا كبيرة مثل بكين وشنغهاي بدأت في الأيام الأخيرة تستعيد بعضا من 
نشاطها. في المقابلُ سجل تراجع كبير في الإصابات الجديدة في الصين في 
الأسابيع الأخيرة، فيما يشــهد العالم ارتفاعا صاروخيا على هذا الصعيد 

لا سيما أوروبا.
وقال المحلل جوليان إيفانز-بريتشــارد مــن »كابيتال إيكونوميكس« 
الاستشارية في لندن »في حال تحســن الوضع الصحي في الصين ببطء 

في الأشــهر المقبلة فإن انعكاســات فيروس كورونا الجديد على الصعيد 
العالمي ستستمر بلجم الإنتعاش الاقتصادي الصيني«، معربا عن خشيته 

من مؤشرات اقتصادية »أسوأ« الشهر المقبل.
وحســب بيان الســلطات الصينية أمس فقد انهارت الصادرات، وهي 
محرك اقتصاد البلاد، على أســاس سنوي بنســبة 17.2% في الشهرين 

الأولين من السنة.
كما شــهد معدل البطالة، الذي يحتسب في الصين في المدن فقط، الشهر 
الماضي ارتفاعا إلى 6.2% في مقابل 5.2% في يناير/كانون الثاني حسبما 
أفاد مكتــب الإحصاءات. وكانت هذه النســبة 3.8% خــلال العام 2019 

برمته.
ويوم الجمعــة الماضي قررت بكــين، دعما للنشــاط الاقتصادي، ضخ 
حوالي 70 مليار يــورو في الاقتصاد. وخفض المصــرف المركزي الصيني 
معدل الاحتيــاط الالزامي للمصــارف بنصف نقطة مئويــة لتصل إلى 1 

%فقط.
والهــدف من ذلك هو تحفيــز المصارف التجارية علــى تقديم المزيد من 
القروض للشركات لدعم الاقتصاد الحقيقي، ولا سيما الشركات الصغيرة 
والمتوســطة، وهي الأكثر دينامية على صعيد استحداث الوظائف، والتي 

تضررت أكثر من غيرها.

تراجع الدولار بعد خفض أسعار الفائدة الأمريكية
■ طوكيو - رويترز: انخفض الدولار أمام مجموعة واسعة النطاق من العملات أمس 
الإثنين، بعد أن خفض مجلــس الاحتياطي الاتحادي )البنك المركزي الأمريكي( أســعار 
الفائدة مرة أخرى بشــكل مفاجئ، واتخذت بنوك مركزية كبــرى خطوات للتخفيف من 

نقص الدولار وتوفير سيولة إضافية.
وتتنامى الضغوط على البنوك المركزية للتدخل لإعادة الهدوء إلى لأسواق المالية التي 

اضطربت بفعل أزمة متفاقمة ناجمة عن انتشار فيروس »كورونا«.
وخفض المركزي الأمريكي النطاق المســتهدف لأسعار الفائدة إلى ما بين الصفر و0.25 
في المئة أمس الأول بتوقيت الولايات المتحدة، وأضاف أنه ســيرفع ميزانيته بمقدار 700 

مليار دولار على الأقل في الأسابيع المقبلة.
وقال بنــك اليابان المركزي في اجتماع طارئ أمس أنه سيشــتري المزيد من ســندات 
الشركات والديون التجارية، ويؤســس برنامجا جديدا لإقراض الشركات لينضم بذلك 

لإجراءات استجابة عالمية لانتشــار المرض الذي ظهر في الصين ثم انتقل لعشرات الدول 
الأخرى وأودى بحياة أكثر من 5800 شخص.

وخفضت خمس بنوك مركزية أخرى تكلفة »خطوط المبادلة« لتســهيل توفير الدولار 
لمؤسساتها المالية التي تواجه ضغوطا في أسواق الإئتمان.

ويقول بعض المحللين ان انخفاض الدولار سيكون قصير الأجل على الأرجح، لأن نقصه 
في النظام المالي العالمي يعني وجود طلب مستمر وطويل الأمد عليه في السوق الفورية. 
وأمام العملة اليابانية هبط الدولار 1.2 في المئة إلى 106.70 ين أمس ليفاقم خسائره بعد 
قرارات المركزي الياباني. كما انخفض أيضا مقابل الجنية الإسترليني بنسبة 0.4 في المئة 

إلى 1.2338 دولار، لكنه لم يشهد تغيرا يذكر أمام اليورو مسجلا 1.1126 دولار.
وتراجع الدولار 0.15 في المئة إلى 0.9493 فرنك سويسري.

وفي البر الرئيسي الصيني، ارتفع اليوان قليلا إلى 6.9910 دولار.

البلاتين عند أقل مستوى منذ 2002... وهبوط أسعار المعادن النفيسة الأخرى
■ لندن - رويترز: سجلت أســعار المعادن النفسية 
انخفاضــات حادة أمس الإثنين إذ هبــط البلاتين بأكثر 
من ربع قيمته مسجلا أقل مستوى له في 17 عاما ونصف 
العام مع تخلي المستثمرين عن الأصول الملموسة لصالح 
الســيولة بعد أن أخفق خفض البنك المركزي الأمريكي 
لســعر الفائــدة في كبح موجات بيع بســبب انتشــار 

فيروس »كورونا.
وهوى البلاتين« بما يصل إلى 26 في المئة متجها لأكبر 
خســارة له في يوم واحد على الإطلاق، بينما انخفض 

البلاديوم بنســبة 12 فــي المئة، والفضــة 14 في المئة، 
وخســر الذهب ما يفوق ثلاثة في المئة ليكســر حاجزا 

نفسيا مهما عند 1500 دولار للأوقية.
وتراجع الذهب في المعامــلات الفورية اثنين في المئة 
إلى 1498.42دولار للأوقية )الأونصة( بحلول الســاعة 
1053 بتوقيــت غرينتش. وتراجعــت العقود الأمريكية 

الآجلة للذهب 1.2 في المئة إلى 1498.10 دولار للأوقية.
وهبط البلاتــين 14.3 فــي المئة إلــى 652.71 دولار 
للأوقية بعد أن ســجل في وقت سابق أدنى مستوى له 

منذ أكتوبر/تشرين الأول 2002 عند 558 دولارا.
وانخفض سعر الفضة 11.7 في المئة إلى 12.96 دولار 
بعد أن وصل لأدنى مســتوى له منذ يوليو/تموز 2009. 

كما انخفض البلاديوم 7.2 إلى 1675.43 دولار.
وتواجه أســعار المعــادن النفيســة ضغوطا في ظل 
تراجع أوســع نطاقا في أســواق الأســهم مع استمرار 
فيروس »كورونا« في الانتشــار، ومــع اضطرار بعض 
المســتثمرين إلــى بيــع أصــول لتغطية مراكز شــراء 

بالهامش.

فرنسا تغرم آبل
 1.1 مليار يورو 

بتهمة الاحتكار
■ باريس - د ب أ: قررت ســلطة مكافحة الاحتكار 
وحماية المنافسة في فرنسا تغريم شركة الإلكترونيات 
الأمريكية »آبل« 1.1 مليار يورو )1.2مليار دولار(، بعد 
الانتقــادات التي تم توجيهها إلى الشــركة الأمريكية 
بدعوى أن اتفاقياتها من شركتي توزيع منافية لقواعد 

المنافسة الحرة.
وذكرت ســلطة مكافحــة الاحتكار الفرنســية أن 
»آبــل« تآمرت مع اثنين من موزعــي الجملة وهما »تك 
داتا« و«إنغــرام ميكــرو«، في خطــوة قلصت قدرة 
عــي الجملة الذين يتعاملون مــع منتجات أخرى  مُوزِّ
من منتجــات »آبل« غير هاتف »آيفــون«، مثل أجهزة 
الكمبيوتر »آبل ماك« على المنافســة في الســوق. وتم 
تغريم شــركتي التوزيع 76 مليون يــورو و63 مليون 
يورو على الترتيب. وقالت إيزابيلا دي سيلفا، رئيسة 
مكتب حماية المنافسة الفرنسي، في بيان أمس الاثنين 
أن »آبل وشــركتي التوزيع اتفقت على عدم منافســة 
بعضها البعض، وحرمان شــركات إعــادة البيع من 
تأجيج المنافسة بينها، وبذلك تم تعقيم السوق لصالح 

منتجات آبل«.
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الدوري الإيطالي

روغاني يؤكد انه »على ما يرام« بعد إصابته بالفيروس

■ مدريــد - د ب أ: قــال خافيير تيباس رئيــس رابطة الدوري 
الإســباني إنــه واثق من اســتئناف المســابقة واســتكمالها، بعد 

تأجيل المباريات لفترة في ظل تزايد انتشار فيروس كورونا.
وكانت الرابطة أعلنت تأجيل جميع المباريات لأســبوعين  وأعلن 
نادي بلنســية أن خمســة أشــخاص بالنادي، بينهم ثلاثة لاعبين، 
أصيبــوا بفيروس كورونا. وقال تيباس: »أعتقد أننا ســنتمكن من 

استكمال منافسات المسابقة. ســيكون هذا الأسبوع مهما، فجميع 
مســابقات الــدوري مترابطة.« وأضــاف: »تحدثت مع مســؤولي 
إيطاليــا وألمانيا ومــع رئيس أحد الاتحــادات الوطنية، وســننتظر 
لنــرى ما ســيحدث في اجتمــاع )اليويفا( يــوم الثلاثــاء.« وتابع: 
»لنرى كيف يمكننا إعادة ترتيب المنافسات في مختلف المسابقات، 

لكنني مقتنع بأننا سنستكمل الموسم«.

اليويفا يبحث مصير الموسم الكروي اليوم ويرجح تأجيل كأس أمم أوروبا إلى 2021
■ لوزان )سويســرا( - أ ف ب: ستكون 
بطولــة كأس أمم أوروبــا 2020 العنــوان 
الرئيســي للاجتماع الطــارئ الذي يعقده 
الاتحاد القاري لكرة القــدم )يويفا( لتقرير 
مصيرها ومصير مســابقتي الأندية )دوري 
الأبطال ويوروبا ليغ(، بعد تعليق منافسات 
كورونا  فيــروس  بســبب  قاريــا  اللعبــة 

المستجد.
وبحلول مســاء الجمعــة الماضي، باتت 
البطــولات الوطنيــة الخمــس الكبرى في 
القارة العجــوز )ألمانيا وإيطاليا وفرنســا 
وإسبانيا وانكلترا(، والعديد غيرها، معلقة 
حتى مطلع نيســان/أبريل علــى الأقل، بعد 
القيود الكبيرة التي فرضها تفشــي فيروس 
الصارمــة  والإجــراءات  »كوفيــد-19«، 
المعتمــدة للحــد من انتشــار وبــاء أودى 
بحياة أكثر من 6500 شــخص حتى صباح 
الإثنين. وأرجأ الاتحاد القاري الى موعد غير 
محدد، ما تبقى من مباريات إياب الدور ثمن 
النهائي لمســابقة دوري الأبطــال، درة تاج 
مســابقات الأندية في كرة القــدم، وذهاب 
الــدور ثمــن النهائــي للمســابقة الرديفة 
يوروبا ليــغ. ويعقد يويفا اليــوم اجتماعا 
عبر تقنية الاتصال بالفيديو »لبحث رد كرة 
القــدم الأوروبية على تفشــي الفيروس«، 
بحســب ما أعلن الأســبوع الماضــي. ومن 
المقرر ان يقســم الاجتماع الموسع الى ثلاثة 
لقاءات منفصلــة، تبدأ صباحــا بين يويفا 
وممثلــي الأنديــة واللاعبــين والبطولات 
الوطنية، يليه آخــر مع الاتحادات الوطنية 
التنفيذية  الممثلة فيه، وثالــث للجنة  الـ55 
للاتحاد القــاري يتوقع ان يصدر في أعقابه 
بيان شامل يحدد التوجهات المقبلة. ويتوقع 
ان يرتبط مصير البطــولات الوطنية أيضا 
بنتيجة هذا الاجتماع الذي يأتي مع تسارع 
الى  ورفعه  »كوفيد-19«،  بشــأن  الأحداث 
مصــاف الوباء العالمي مــن منظمة الصحة 
العالمية. ويُنظر الى أوروبا على انها بؤرته 
الجديدة، لا سيما في إيطاليا وإسبانيا حيث 
تسجل أعداد الوفيات زيادة مطردة، ما دفع 
الى فرض قيــود هائلة على حركــة التنقل 
والسفر. كما طالت الإصابة بالفيروس عددا 
من اللاعبين والفــرق خصوصا في إيطاليا 
وإســبانيا، مــا يطــرح علامات اســتفهام 
حول اذا كان اســتئناف المســابقات ممكنا 
عمليا مطلع نيســان/أبريل المقبل، كما تأمل 

من المتوقع تأحيل كأس الأمم الأوروبية المفترض إقامتها الصيف المقبل خلال اجتماعات اليوم  

■ برلــين - د ب أ: وافقــت الأنديــة الألمانيــة علــى تأجيــل 
مباريــات مســابقتي دوري الدرجتــين الأولــى والثانية حتى 
الثانــي مــن نيســان/أبريل المقبل علــى الأقل، خــلال اجتماع 

بمدينة فرانكفورت.
ووافقت الأندية الــ36 علــى توصية رابطة الدوري الألماني، 
في إطار جهود مواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد 
التــي تلقــي بظلالها على عدد هائــل من الفعاليــات الرياضية 
في مختلف أنحاء العالم. وقال كريســتيان شايفرت الرئيس 
التنفيذي لرابطة الدوري الألماني إنه ليس من المرجح استئناف 
المباريــات في أوائــل أبريل المقبــل، لكن الأعضاء ســيعقدون 
اجتماعــا في الأســبوع بعد المقبل لمناقشــة التطــورات. وقال 
شــايفرت: »أود أن أؤكد أننا لا نتوقع اللعب مجددا اعتبارا من 

الثالث من نيسان/أبريل«.
 وأشــار شــايفرت إلــى أنه مــن المرجــح أن تقــام المباريات 
بــدون جمهور لاســتكمال الموســم، وهــو ما يشــكل »فرصة 
البقــاء الوحيدة« لبعــض الأندية، حيث تبدو عشــرات الألاف 
مــن الوظائــف على المحك. وأضــاف: »بالتالي أطلــب تفهمكم 
ودعمكــم لضــرورة التفكيــر في الأمــر. فليس هناك شــك في 
أن احتــواء انتشــار الفيروس هو أمــر بالغ الأهميــة.« وتابع: 
»الخيارات التي ســتكون متاحة لدينا ســتتضح بشكل أكبر« 

بعد الاجتماع عبــر الفيديو الذي يعقده الاتحاد الأوروبي لكرة 
القــدم )يويفا( اليوم. وعقد الاجتمــاع بعدما تأجلت المباريات 
التــي كانت مقــررة مطلع هذا الأســبوع في الــدوري الألماني، 
حيث اتخــذت إجراءات مماثلة في مســابقات الدوري البارزة 
الأخرى فــي أوروبا. ورغــم التأجيل، الا الســلطات في ألمانيا 
فرضــت حظــرا لفتــرة أطول علــى التجمعــات العامــة. وقال 
شــايفرت إن المســؤولين دائما يؤكدون على اتبــاع توصيات 

ونصائح السلطات المحلية. 
وقال هانز يواخيم فاتســكه الرئيس التنفيذي لبوروســيا 
دورتموند قبل اجتماع أمس إنه يعتقد أن إقامة المباريات بدون 
جمهور تشــكل الحل الوحيد في حالة اســتئناف منافســات 

البوندسليغا بعد فترة التوقف المفروضة. 
وأضاف: »إذا لعبنا مجددا هذا الموســم، فستقام المباريات 
بــدون جمهــور. لا أحــد فــي البوندســليغا يــزال يعتقــد أننا 
ســنخوض مباريــات بحضــور الجماهيــر.« وأعلنــت روابط 
للمشــجعين أن إقامة المباريات بدون جماهير أمر غير مقبول، 
لكن شــايفرت قال إن عدم اســتغلال هذا الخيار وعدم حماية 
عائــدات البث التليفزيوني، ســيؤديان إلى أزمــة مالية للعديد 
من الأندية. وأوضح أن خسائر إلغاء الموسم قد تصل إلى 750 

مليون يورو لدوري الدرجتين الأولى والثانية.

الدوري الألماني 

أندية البوندسليغا توافق على تعليق المباريات حتى مطلع الشهر المقبل

■ لندن - رويترز: شوهد مايسون ماونت لاعب وسط 
تشلســي وهو يلعب كرة القدم في متنزه عام مع ديكلان 
رايس لاعب وستهام الأحد متحديا بذلك الحجر الصحي 
الذاتي الــذي فرضه النادي على لاعبيــه وطاقمه الفني 

الأسبوع الماضي.
وخضع جميع لاعبي وطاقم تشلســي لعزل صحي بعد 
ثبــوت إصابة جناحه كالوم هودســون أودوي بفيروس 

كورونا الأسبوع الماضي. وقالت صحيفة إن لاعبي منتخب 
انكلتــرا ماونت ورايس كانا يلعبان مباراة خماســية في 
مركز بمتنزه عام. ومن المفترض أن يحترم لاعبو تشلسي 
قواعد الحجر الصحي الذي يخضعون له وعدم ممارســة 
أي تدريــب قبل انتهاء فتــرة الحجر الصحي الأســبوع 
المقبل. وقال وستهام الأسبوع الماضي إن بعض أفراد طاقم 
الفريق يخضع لعــزل ذاتي بعد اتصاله بمدرب أرســنال 

ميكيــل ارتيتا الذي أثبتت الفحــوص إصابته بالفيروس 
لكن اللاعبين لا يخضعون للعزل. وعلقت مباريات الدوري 
الانجليزي الممتــاز حتى الثالث من إبريل/نيســان المقبل 
بسبب تفشي الفيروس الذي اشاع الذعر والفوضى حول 
العالم وتسبب في إصابة أكثر 170 ألف شخص إلى جانب 
وفاة أكثر من 6500. وبلغ عدد الإصابات في بريطانيا نحو 

1400 حالة و35 وفاة.

الدوري الانكليزي

ماونت لاعب تشلسي يتجاهل الحجر الصحي ويلعب في مكان عام!

... ومانشيني يؤيد فكرة تأجيل
■ ميلانو - أ ف ب: أكد مدرب المنتخب الإيطالي روبرتو مانشــيني أنه يؤيد 
فكرة تأجيل نهائيات كأس أوروبا المقررة هذا الصيف، إلى العام المقبل بســبب 

فيروس كورونا.
وقال مانشــيني: »كنا ســنفوز بالبطولة الأوروبية هذا الصيف، ويمكننا 
أيضا أن نفوز بها في 2021«. وأضاف: »دعونا ننتظر لنرى ما سيقرره الاتحاد 
الأوروبي لكرة القــدم، لكنني أتكيف مع كل شــيء، فالأولوية الآن هي إنقاذ 
الأرواح«. وتســتضيف إيطاليا ضيفتها تركيا في العاصمــة روما في المباراة 
الافتتاحية للبطولة المقررة في 12 دولة احتفالا بالذكرى الســتين لانطلاقها. 
وتم تعليق جميع الأنشطة الرياضية في إيطاليا حتى الثالث من نيسان/أبريل 
المقبل، ودخلت البلاد التي يبلغ تعدادها الســكاني 60 مليون نسمة في عزلة 
وحظر التجمّعات لتجنب انتشــار الفيروس الذي قتل 1809 شخصا وأصاب 
أكثر من 24 ألفا. وتابع المدرب السابق للإنتر ومانشستر سيتي: »الحقيقة هي 
أن المشــاكل التي نواجهها الآن ســتواجهها دول أخرى قريباً«. وأردف قائلا: 
»أولا وقبل كل شــيء نحن بحاجة إلى حماية صحة الناس، ويجب ان ننتظر 
الــذروة، ثم عندما يبدأ هــذا الوضع في الهدوء، يمكننــا أن نبدأ في الحديث 
وتقرير كل شــيء في وقت لاحق«. وأوضح مانشــيني )55 عاما( أنه »عندما 
نعود إلى حياتنا الطبيعية، إلى كرة القدم، ســنكون أكثر ســعادة، وسنجد 
الحرية، ونكون قادريــن على العودة إلى المباريات في الملعب، ونســتمتع«. 
وأضاف: »هذه المواقف المأساوية يمكن أن تجعلك أفضل. أتمنى ذلك«. وحققت 
إيطاليا العلامة الكاملة فــي 10 مباريات في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس 
أوروبا 2020 مســتعيدة عافيتها بإشراف مانشــيني بعدما فشلت في التأهل 
لنهائيــات كأس العالم 2018 في روســيا. وتدخل إيطاليا بطلــة العالم أربع 
مرات، النهائيــات القارية بهدف التتويج باللقب للمــرة الثانية في تاريخها 
فقط بعد الأولى عام 1968. وأوقعت القرعــة إيطاليا في المجموعة الأولى إلى 

جانب تركيا وسويسرا وويلز.

... لكن روسيا تبدي استعدادها 
لاستضافة »يورو 2020« وحدها

■ موسكو - د ب أ: أعلن مسؤول روسي أن بلاده مستعدة أن تستضيف، 
وحدها، منافسات كأس الأمم الأوروبية )يورو 2020(، التي من المفترض أن 

تقام في 12 دولة أوروبية في حزيران/يونيو وتموز/يوليو المقبلين.
ويعقد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم )يويفا( اجتماعا عبر الفيديو اليوم 
للتباحث بشأن البطولة، وذلك في ظل تداعيات أزمة تزايد انتشار فيروس 
كورونا في مختلف أنحاء العالم ومنها عدة دول أوروبية. وتشير توقعات 
إلــى احتمال تأجيل البطولــة، خاصة بعد إعلان اليويفــا قبل أيام تعليق 
منافســات دوري الأبطال والدوري الأوروبي، في ظل انتشــار الفيروس 
الــذي ألقى بظلاله على عــدد هائل من الفعاليــات الرياضية حول العالم. 
وقال أليكســي ســوروكين رئيس اللجنة المســؤولة عن تنظيم المباريات 
التي تحتضنها مدينة ســانت بطرسبرغ الروسية في »يورو 2020«: »نحن 
مستعدون للتكاتف... روســيا مستعدة لتقديم المســاعدة في هذا الموقف 
الصعــب الذي قد تواجهه الــدول الأخرى المنظمة.« وتجدر الإشــارة إلى 
أن روســيا، التي احتضنت كأس العالم 2018، تعد حتــى الآن أقل تضررا 
من انتشــار فيروس كورونا، مقارنة بدول أخرى مشــاركة في استضافة 

منافسات يورو 2020 .

■ باريــس - أ ف ب: يبحــث لاعبو كرة القدم فــي أوروبا عن 
وســائل مختلفة لملء وقت فراغهم في ظل تعليق المنافسات بسبب 
فيروس كورونا، وينشرون عبر مواقع التواصل نشاطات متنوعة 
مثل تمضية الوقت مع أولادهم، الاهتمام بعشب الحديقة، واللعب 

مع كلابهم.
وفرض تفشــي فيروس »كوفيد-19« الذي حصــد حياة أكثر 
من ســتة آلاف شخص حول العالم، شللا شبه كامل في المنافسات 
الرياضية، حيث تم تعليق منافســات معظم البطولات الأوروبية، 
إضافة الى مســابقتي دوري الأبطــال ويوروبا ليــغ القاريتين. 
وترافقت هــذه الاجراءات مع قيــود صارمة علــى حركة التنقل 
والســفر، ما وضع اللاعبين في مواجهة واقع غير مألوف في فترة 
من الموســم عادة يكــون جدولها مزدحما، مع اقتــراب البطولات 
والمســابقات من مراحلها الأخيرة الحاســمة. ولجــأ العديد من 
النجوم الى حســاباتهم على مواقع التواصل لمشاركة تجارب غير 
مألوفة في هــذه الفترة، وأقر العديد منهم بأنه »لم يتبق شــيء« 
للقيام به، في انتظار معرفة ما ســيكون عليه مصير الموسم. ومن 
هؤلاء لاعبو ريال مدريد الذين وضعوا في حجر صحي الأســبوع 
الماضي، بعد تســجيل إصابة أحــد لاعبي فريق الســلة بالنادي 
بالفيروس. ونشــر قائد فريق كرة القدم سيرخيو راموس لقطات 
وأشرطة مصوّرة له وهو يقوم بتمارين رياضية داخل منزله على 
آلة الجري. أما ماركو أسنســيو الذي تعــرض لإصابة في الركبة 
صيف 2019، فنشر صورة له وهو يواصل التعافي، ولكن هذه المرة 
في حديقة منزله. أما زميلهما المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة، والذي 
يعرف عنه حبه لتمضية الوقت في منزله، فنشر صورا وهو يقوم 
بتمارين الاحماء ورفع الأثقال، لكنه أقر بأنه بدأ يشعر بالملل. وقال 
في شــريط مصور: »أنا هنا، في حديقة منزلي، ليس لدي ما أقوم 
به«. وظهر المهاجم البالغ 32 عاما في الشــريط الى جانب كلبه، ما 

دفع العديد الى مقارنته بالممثل الأمريكي ويل سميث في فيلم »آي 
آم ليجند«، حيث يمضي وقتا طويــلا مع كلبه بمفردهما في مدينة 
نيويورك، بعدما أصبح البشري الوحيد بصحة سليمة في المدينة 
الأميركية، ناجيا مــن وباء قضى على غالبية ســكانها. أما لاعبو 
برشــلونة، فيخضعون في المنزل لبرنامج تدريب رياضي »محدد 
وخاص« بكل منهم، وضعه الجهاز الفني للفريق، ويقوم بمراقبته 
عن بعد باســتخدام أجهزة قياس بيومترية. ونشــر قائد الفريق 
ليونيل ميســي صورة تجمعه مع نجليه في منزله، مرفقة برسالة 
جاء فيها »هذه أوقات معقدة لنا جميعا. نحن قلقون مما سيحدث 
ونريد ان نساعد من خلال وضع أنفســنا مكان الذين يعانون من 
أسوأ ما يحصل لأنه أثّر عليهم بشكل مباشر أو من خلال تواجدهم 

على الخط الأمامي في المستشفيات والمراكز الطبية«.
وتشــكل التمارين الفردية محورا أساسيا لنشاطات اللاعبين 
في منازلهم. ونشــر المهاجــم البولندي لبايــرن ميونيخ روبرت 
ليفاندوســكي صورة له وهو يقــوم بالتماريــن المنزلية وابنته 
مســتلقية على ظهره، مرفقا الصــورة بتعليق ســاخر جاء فيه 
»تمارين قاســية في المنزل«. أما البرازيلي دوغلاس كوستا لاعب 
يوفنتــوس الذي وُضِــعَ كل أفراده في الحجر بعــد ثبوت إصابة 
زميلهم دانييلي روغاني بالفيروس، فنشــر شريطا مصوّرا وهو 
يقوم بمراوغة كلبــه بالكرة في حديقة منزله. أمــا زميله المهاجم 
الأرجنتيني باولو ديبالا فنشــر أشرطة مصوّرة لقيامه بالتمارين 
على مرأى مــن كلبه الذي حــاول مرارا منعه مــن مواصلة ذلك. 
ونشر التشيلي أليكسيس شانشيز المعار الى الإنتر من مانشستر 
يونايتــد، صورا وهو يقــوم بجمع قطع من الخشــب. وانصرف 
مهاجم لاتســيو تشــيرو إيموبيلي الى ابتكار تقنيات »ترقيص« 
الكرة لكن باســتخدام ألعــاب صغيرة، أو إعــداد وجبات طعام 

لعائلته.

روغاني كان أول لاعب كرة قدم من أندية النخبة يصاب بالفيروس  

لاعبون في زمن تعليق كرة القدم 
رياضة منزلية وكلاب واهتمام بالحدائق!

■ رومــا - أ ف ب: أكــد مدافع يوفنتــوس الإيطالي 
دانييلي روغانــي انه »على ما يــرام« بعدما أصبح أول 
لاعب كرة قدم مــن أندية النخبة تثبت إصابته بفيروس 
كورونا، معربا عن أمله بأن تكون إصابته أدت الى »رفع 

مستوى الوعي« لدى الجميع.
وقــال المدافع: »أنا على ما يــرام، أريد تهدئة مخاوف 
الجميع. لم تظهر علــيّ الأعراض الخطرة التي نســمع 
عنها قطعــا، لذا أعتبر أنني محظــوظ«. وأضاف: »ومع 
ذلــك، كانت صدمة حقيقية لأنني كنــت الأول بين لاعبي 
الكرة. آمل في أن يكون هذا الموضوع ســاعد على زيادة 
الوعــي، لدى أولئــك الذين لــم يفهموا خطــورة هذه 
المشــكلة«. ووجه روغاني )25 عاما( الموجود حالياً في 
الحجــر الصحي الإلزامــي في غرفة في الفنــدق التابع 
لفريقه في مدينى تورينو، رســالة شــكر إلى مشجعيه، 
قائــلا ان »الكثير من النــاس كتبوا لي وأنا أشــكرهم. 
سأتجاوز ذلك، ســنتخطى هذا وأتمنى أن نخرج جميعاً 
منه أكثر قوة«. وأفاد يوفنتوس في بيان: »جاءت نتيجة 
الفحوصات )التي خضع لها روغاني( إيجابية، سيقوم 
النادي حاليــا بجميع عمليات العزل المطلوبة بحســب 
القوانين، من ضمنها ما يتعلق بالأشــخاص الذين كانوا 
على احتــكاك معه«. وتعد إيطاليا أكثر دول أوروبا تأثرا 
بـ«كوفيد-19« المصنف وباء عالميــا من منظمة الصحة 
العالمية. وحتى صباح الإثنين، سجلت البلاد 1809 وفاة 

و24747 إصابة.

الكرة الاسبانية

رئيس رابطة الدوري يبدي ثقته في استكمال المسابقة

الســلطات الكروية. وأشــار يويفا الى ان 
الاجتماع ســيبحث مصيــر »كل البطولات 
الوطنية والمســابقات القاريــة، إضافة الى 
كأس أوروبــا 2020« التي من المقرر ان تقام 
تموز/يوليو،  و12  حزيران/يونيــو   12 بين 
لأنها  العام  هــذا  إضافية  تحديات  وتفرض 
مقررة فــي 12 مدينة مختلفة علــى امتداد 

القارة.
وبحســب مصــدر معنــي بكــرة القدم 
العالميــة، يجد يويفا نفســه أمــام احتمال 
وحيد لا ثانــي له، وهو تأجيل المنافســات 
المقررة. وقال مصــدر: »لا خيار أمام يويفا: 
يجب تأجيــل كأس أوروبا ودوري الأبطال 
في الوقت عينه«. وتابــع: »يجب ان يعود 
الجميع الــى الطاولة عندمــا تنتهي الأزمة 
لإعادة جدولة كل شيء. يجب عندها إعادة 
إعــداد كل الروزنامــة العالميــة« للأحداث 

هائل  لتأثير  تعرضــت  والتــي  الرياضية، 
بسبب الفيروس. وبدأت في الأيام الأخيرة 
القاريتين  المســابقتين  لإرجــاء  الدعــوات 
التي  إيطاليا  مــن  لاســيما  أوروبا،  وكأس 
تعد الأكثر تضررا مــن الفيروس في القارة 
دولها  بــين  من  الأولى  وكانــت  العجــوز، 
التي أعلنت وقف كامل المنافســات  الكبرى 

الرياضية حتى الثالث من نيسان/أبريل.
ورغم ترجيــح التقاريــر الصحافية ان 
يكون الــرأي بإرجــاء كأس أوروبا طاغيا 
فــي اجتماع اليــوم، أبرز معنيــون وجود 
تبايــن فــي الآراء. وقال رئيــس الاتحاد 
الفرنسي نويل لو غريت: »ثمة من يريدون 
اللعب، وآخــرون لا يريدون ذلك«، مضيفا: 
»ســيحصل نقــاش، وفــي نهايــة اليوم، 
ســيعرف موقــف يويفا بالنســبة لدوري 
الأبطــال والــدوري الأوروبــي والبطولة 

التوجه  يميل  التقارير،  وبحسب  القارية«. 
الى إرجاء نهائيات كأس أوروبا للســماح 
باســتكمال البطولات الوطنية والمسابقتين 
هيئة  ونقلت  حزيران/يونيو.  في  القاريتين 
الاذاعة البريطانية »بي بي سي« عن مصدر 
مقرب من اجتماع اليوم، ان من الاقتراحات 
بصيغــة  الأنديــة  مســابقتي  اســتكمال 
ونصف  النهائي  ربــع  إقامة  أي  مختصرة، 
النهائي من مباراة واحدة بدلا من مباراتي 
ذهاب وإياب. وأشــارت تقارير مؤخرا الى 
كأس  إقامة  المقترحــة  الاحتمــالات  من  ان 
أوروبا في خريف أو شتاء 2020، نظرا لأن 
نقلها الى صيف 2021 سيتعارض مع كأس 
العالــم التي ينظمها الفيفــا، ومن المقرر ان 
تقام فــي الفصل ذاته بصيغــة جديدة من 
24 فريقا. لكن اقتــراح إقامة النهائيات في 
فصل الشتاء يتوقع ان يثير حفيظة الأندية 

والبطولات الوطنيــة التي تكون في خضم 
الموسم المحلي، وسبق للعديد منها ان أبدى 
امتعاضه من قــرار إقامة مونديال 2022 في 
قطر خلال تشــرين الثاني/نوفمبر وكانون 
المناخية،  الظروف  بســبب  الأول/ديسبمر 
كأس  لنهائيــات  المعتــاد  الموعد  مــن  بدلا 
العالم في فصل الصيــف. وانعكس تعليق 
المنافســات أيضا على العديــد من مواعيد 
أو  مباريات  أعدت  التي  الوطنية  المنتخبات 
دورات ودية تحضيرا للبطولة القارية التي 
تقــام كل أربعة أعوام، وتوجــت البرتغال 
بلقب نســختها الأخيرة عــام 2016. وفي 
حين تــردد ان كأس أوروبــا 2020 قد تقام 
خلف أبواب موصدة أمام المشــجعين، يبدو 
هذا الخيار صعب التطبيق لاسيما وانه قد 
ينعكس سلبا على الإيرادات المالية الكبيرة 

وعائدات عقود البث التلفزيوني.

راموس حافظ على لياقته خلال فترة العزلة الإجبارية بممارسة الرياضة المنزلية 
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مانشستر يونايتد 
يكثف اهتمامه بزكريا

 لاعب غلادباخ
■ مونشــنغلادباخ - د ب أ: كشفت تقارير أن 
مانشســتر يونايتد كثف اهتمامه بالسويسري 
دينيس زكريا لاعب بوروســيا مونشنغلادباخ 
الألمانــي. وتوافقــت التقارير علــى أن النادي 
الإنكليزي يرغب في ضم لاعب الوســط المدافع 
)23 عامــا( الذي تبلغ قيمته الســوقية نحو 45 
مليون يــورو. ويرتبط زكريا بعقــد مع النادي 
الألماني حتى نهاية حزيران/يونيو 2022. وكان 
الرياضــي لغلادباخ، لمح  المدير  ابيــرل،  ماكس 
مؤخرا إلى إمكانية التفكير في بيع زكريا الصيف 
المقبل مقابل مبلغ يزيد بشكل واضح على قيمته 
الســوقية. وفي حال شــارك مونشــنغلادباخ 
الموسم المقبل في دوري أبطال أوروبا، فسيكون 

رحيل زكريا غير محتمل.

الفيفا يدرس التأثير المحتمل 
لـ»كورونا« على المسابقات 

وعقود اللاعبين
■ زيوريــخ - رويترز: قال الاتحاد الدولي لكرة 
القدم )الفيفا( إنه يــدرس التأثير المحتمل لتأجيل 
المنافسات على عقود اللاعبين بعدما تسبب تفشي 
فيروس كورونا في تعليق مســابقات الدوري عبر 
أوروبــا وفي مناطــق متفرقة من العالــم، ما ينذر 
بتكدس المباريات في حال اســتئناف المنافســات 
في وقت لاحق هذا العــام. لكن الكثير من اللاعبين 
يرتبطون بعقــود مع أنديتهم حتى نهاية الموســم 
الحالي وتنتهــي عقودهم في 30 يونيو/حزيران ما 
أثار أســئلة عن الكيفية التي ستستكمل بها الفرق 
الموسم بالتشــكيلات الحالية. وقال متحدث باسم 
الفيفا: »يجري الفيفا تقييما للوضع الحالي ومدى 
التأثير المحتمل الذي قد يتسبب فيه على كل جوانب 
اللعبة. سنكشــف المزيد من التفاصيل والمعلومات 
في الوقت المناســب«. وقد تتأثر فرق مثل تشلسي، 
الــذي يســعى للتأهل للعــب فــي دوري الأبطال 
الموســم المقبل، حيث تنتهي عقــود لاعبين بارزين 
مثل أوليفييه جيرو وويليان في 30 يونيو. وسيتم 
فتح نافذة الانتقالات الصيفية بعد انتهاء الموسم ما 
يثير الشكوك بشأن إذا كان سيتم السماح بانتقال 

اللاعبين قبل أن يستكمل الموسم الحالي. 

لاعب الهلال السعودي 
يخضع للعزل المنزلي 

■ الريــاض - د ب أ: أكد عبدالله عطيف لاعب 
وسط الهلال السعودي، استقرار حالته الصحية 
وخضوعــه لمرحلــة عــزل منزلي احتــرازي من 
فيروس كورونــا )كوفيد-19(، بعــد عودته من 
مدينة برشلونة الإســبانية. وقال عطيف: »أشكر 
كل من ســأل عني، وأود أن أطمئن الجميع بأنني 
في أتم الصحة والعافية، وســأخضع لفترة عزل 
احترازي في منزلي لمدة 14 يوما، وفق الإجراءات 
المتبعة احتياطا من فيــروس كورونا«. ومن جهة 
أخــرى أضاف مصدر أن عطيف ســيبدأ برنامجه 
التأهيلي فــي منزله، تحت إشــراف طبيب نادي 
الهلال. وكانت وزارة الرياضة الســعودية قررت 
إيقاف كافة المنافســات الرياضيــة في البلاد، بما 
فيها بطولة دوري كأس الأمير محمد بن ســلمان، 
وذلك في إجــراءات احترازيــة لمواجهة فيروس 

كورونا.

المنتخب الصيني ينهي
معسكره التدريبي

 في دبي عائدا إلى بلاده
■ شــنغهاي - رويتــرز: قالت وســائل إعلام 
رســمية نقلا عــن وكالــة أنباء الصــين الجديدة 
)شــينخوا( إن المنتخب الصيني الأول لكرة القدم 
سينهي مبكرا معسكره التدريبي في دبي وسيعود 
بالكامل إلى بلاده. وقالت شــينخوا إنه لم يعرف 
بعد موعد إقــلاع الطائرة التي ســتقل الفريق كما 
لم يتقرر بعد مدينة الوصول التي ســيتوجه إليها 
المنتخب في بــلاده. وأضافت الوكالــة أن الاتحاد 
الصيني لكــرة القدم يعمــل حاليــا »وعلى وجه 

السرعة على ترتيب هذه الأمور«.

فريق مكلارين لسباقات 
فورمولا ـ1 يعلن تعافي 

عضو فيه من الفيروس
■ برلين - د ب أ: أعلن فريق مكلارين المنافس في 
سباقات سيارات فورمولا-1 أمس أن عضو الفريق 
الــذي كان قد أصيب بعــدوى فيــروس كورونا، 
يتماثل للشفاء حاليا. وكان فريق مكلارين قد أعلن 
الأسترالي،  الكبرى  الجائزة  ســباق  من  انسحابه 
الذي كان مقررا أمس الاول الأحد في افتتاح بطولة 
العالم لسباقات ســيارات فورمولا-1، إثر إصابة 
أحد أعضائــه بالفيروس، قبــل أن يجرى الإعلان 
بعدها عن تأجيل الســباق. وذكــر مكلارين أمس 
أن ذلك العضو »يتعافى بشــكل جيد وقد تلاشــت 
الأربعة  الســباقات  وتأجلت  الإصابــة.«  أعراض 
الأولى من بطولة العالم لفورمولا-1 بسبب تزايد 
انتشار فيروس كورونا، وقد اعترف المنظمون بأن 
الشكوك تحوم أيضا حول سباقي هولندا وإسبانيا 
المفترض إقامتهما في الثالث والعاشر من أيار/مايو 

المقبل.

الزمالك المصري يعلن 
رفضه رحيل حازم إمام

■ القاهرة - د ب أ: أعلن أمير مرتضى المشــرف 
العــام للفريق الأول لكرة القدم فــي نادي الزمالك 
المصــري، الإبقاء على حــازم إمام لاعــب الفريق 
خــلال الفترة المقبلة. وقال أميــر مرتضى أن حازم 
إمام ســيجري التجديد له حيــث ينتهي عقده مع 
نهاية الموســم الجاري، مشيرا إلى أن حازم عنصر 
أساســي مع الفريق. وأضاف: »حازم إمام شــريك 
أساســي في النجاح مع الزمالك والنادي لن يفرط 

فيه بسهولة«.

رادار الملاعب

■ طوكيــو - أ ف ب: تتزايد الشــكوك بإمكانية أن 
يقام أولمبياد طوكيو فــي موعده المقرر الصيف المقبل، 
مــع تأكيــد العديد من المســؤولن اليابانيــن أن حياة 
الناس أهم من كل شيء، بعدما أرخى فيروس كورونا 
بظلاله الثقيلــة على العالم، وليس فقــط على الصعيد 

الرياضي.
ورغــم تأكيد مســؤولن يابانين مثــل رئيس الوزراء 
شــينزو آبي، ورئيس اللجنة الأولمبيــة الدولية توماس 
باخ، ان الاســتعدادات لإقامــة دورة الألعــاب الصيفية 
في موعدها المقرر بن 24 تموز/يوليو والتاســع من آب/
أغســطس لا تــزال على قدم وســاق، يشــكك الكثيرون 
بإمكانيــة أن يكــون العالم جاهزا لانطلاقهــا، مع تزايد 
عــدد الإصابات والوفيــات جراء »كوفيــد-19«. وأتت 
أبرز دعــوة لإرجاء الألعــاب، وهي أكبر حــدث رياضي 
عالمي يســتقطب آلاف الرياضين وملاين المشــجعن، 
مــن الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب الــذي حض على 
إرجائها الى صيف 2021. ومع تعليق أحداث كبيرة مثل 
دوري السلة الأمريكي والبطولات الأوروبية المحلية في 
كرة القــدم ودوري أبطــال أوروبا والــدوري الأوروبي 
وإرجــاء انطلاق الموســم الجديــد للفورمــولا-1، يبدو 

مصير ألعاب طوكيو 2020 في مهب الريح. 
ومقارنــة مــع جارتيها الصــن حيث كانــت مدينة 
ووهان البؤرة الأساسية للفيروس، وكوريا الجنوبية، 
نجحت اليابان الى حد كبير في كبح انتشار الفيروس، 
مع تســجيل 814 إصابة و24 حالة وفاة. وبدا جليا أن 
الشــارع اليابانــي لا يحبــذ أن تقام الألعــاب الصيف 
المقبــل في ظل مخاطر العدوى مــن وفود الأجانب الى 
البلاد، وهذا ما شدد عليه كوكي ميورا، ابن الـ27 عاما 
الذي يعمل في شــركة إنترنت. وقال: »لأكون صادقا، 
حتــى لو تغلبت اليابان على هذه الأزمة، فلن نســتقبل 
زوارا مــن العالــم. أعتقد أنه مــن الأفضــل ألا تقام. لا 
يمكننا التضحية بحياة الناس من أجلها«. وشدد على 
ضرورة إرجاء الألعاب أو إلغائها بالكامل. ولا يختلف 
موقف ميورا عن موقف شريحة واسعة من اليابانين، 
بحســب مــا تظهــره اســتطلاعات الــرأي أجريت بن 
الســادس والتاســع مــن آذار/مــارس، تبــن أن %45 
يعارضون المضــي قدما بالألعاب، فيمــا رأى 40% أنه 
يجــب أن تقام فــي موعدهــا. وأظهر اســتطلاع أمس 
لوكالة »كيودو« للأنباء شــمل عينة من ألف شــخص، 
ان 9%69% منهم يــرون ان طوكيو لن تكون قادرة على 
إقامة الألعاب في موعدهــا. واعتبرت اللجنة الأولمبية 
الدوليــة انــه »قبل 19 أســبوعا من حفــل افتتاح دورة 
الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020، الاجراءات العديدة 
التــي تتخذهــا الســلطات حــول العالم تمنحنــا الثقة 
وتبقينــا ملتزمن بشــكل كامل بإقامة ألعــاب أولمبية 

تردد ياباني حيال طوكيو 2020: لا يمكننا التضحية بحياة الناس من أجل الأولمبياد!

مصير اقامة أولمبياد طوكيو في موعدها ما زال مجهولًا 

■ القاهرة - أ ف ب: أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم )كاف( 
اختيار مدينــة دوالا الكاميرونية لاســتضافة المباراة النهائية 
لدوري الأبطال، والرباط لنهائي كأس الاتحاد )الكونفدرالية(، 

والمقررتين في أيار/مايو المقبل.
وكان السباق على استضافة نهائي دوري الأبطال منحصرا 
بين المغــرب والكاميــرون وتونس بحســب الطلبــات التي 
تقدمت في المهلة النهائية بحســب ما أعلن الاتحاد القاري في 
الســادس من آذار/مارس، فيما كان المغرب البلد الوحيد الذي 
تقدم بترشــيحه لاســتضافة نهائي كأس الاتحاد. وسيكون 
هذا الموســم الأول الذي تختتم فيه المسابقتان بمباراة نهائية 
واحــدة بدلا من دور نهائــي من ذهاب وإيــاب، بموجب قرار 
اتخذه الاتحاد القاري الصيف الماضي. وأوضح الكاف في بيان 
انه اختــار المدينتين بناء على تقييم أخذ فــي الاعتبار معايير 
عدة، منها »البنــى التحتية والإقامة والتجهيــزات الطبية«. 
وأشــار الى ان نهائي دوري الأبطال ســيقام في 29 أيار/مايو 
2020 على ملعب جابومــا الجديد في مدينة دوالا الواقعة على 
مســافة أكثر من 200 كلم الــى الغرب مــن العاصمة ياوندي. 
ومن المقرر ان تســتضيف الكاميرون في العام 2021 النسخة 

المقبلة لكأس الأمم الإفريقية، بعدما ســحب منها تنظيم نسخة 
2019 ومنــح الى مصر، علــى خلفية التأخر فــي أعمال البنى 
التحتية ومخاوف من الوضع الأمني. أما نهائي كأس الاتحاد، 
فيســتضيفه ملعــب »الأمير مــولاي عبدالله« فــي العاصمة 
المغربية فــي 24 أيار/مايو المقبل. وكان الاتحــاد القاري أعلن 
الأســبوع الماضي إرجاء عدد من مواعيده المقــررة في الفترة 
المقبلة بسبب تفشــي فيروس كورونا المستجد الذي أثّر بشكل 
كبير علــى روزنامة الأحداث الرياضية حــول العالم. وكانت 
أبرز المواعيد المؤجلة، الجولتان الثالثة والرابعة من تصفيات 
أمم إفريقيا 2021 اللتان كانتــا مقررتين في أواخر آذار/مارس 
الحالي. لكن الاتحاد لم يعدّل حتى الآن من مســابقتي الأندية، 
اذ من المقرر ان يقام الدور نصــف النهائي لدوري الأبطال في 
الأول من أيار/مايو والثامن منه، بين الرجاء المغربي والزمالك 
المصري مــن جهة، والوداد المغربــي والأهلي المصري من جهة 
أخرى. أما الدور نصف النهائي لــكأس الاتحاد، فمن المقرر ان 
يقام في الثالث من أيار/مايو والعاشر منه، ويجمع بين نهضة 
بركان وحســنية أكادير المغربيين من جهة، وبيراميدز المصري 

وهوريا كوناكري الغيني من جهة أخرى.

الكاف يختار دوالا والرباط لنهائيي دوري الأبطال والكونفدرالية

■ لوس أنجليس % رويترز: يشــعر رودي غوبير لاعب يوتا جاز بالأســف بسبب 
عــدم تعامله بجدية مع خطــورة فيروس كورونا وقبل أن يتســبب مرضه في إيقاف 

دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين وباقي مسابقات الألعاب الأمريكية الشهيرة.
وكتب اللاعب الفرنســي البالغ عمره 27 عاما في حســاب دوري الســلة الأمريكي 
على »تويتر«: »حالتي تتحسن بشــكل تدريجي طفيف كل يوم«. وتأكد إصابة غوبير 
بالفيــروس بعد يومين من ســخريته من الحديــث عن كورونا وتعمــده لمس أجهزة 

الصحفيين الموجودة أمامه في المنضدة في نهاية المؤتمر الصحفي. 
وقال غوبير: »كنت أتمنى لو تعاملت مع هذا الأمر بجدية أكبر وأتمنى من الجميع أن 
يفعل ذلك«. وجاء الإعلان عن إصابة غوبير قبل دقائق من مواجهة جاز أمام أوكلاهوما 
سيتي ثاندر حيث أسفر ذلك عن مشــهد ركض الجهاز الطبي لثاندر إلى الملعب لإبلاغ 
الحــكام أثناء فترة احماء الفريقين. وتناقش الحكام مع المدربين عدة دقائق قبل إعادة 

اللاعبين إلى غرفهم وألغيت المباراة بينما لم يكن غوبير موجودا في الملعب. 
وقررت رابطة الدوري الأمريكي إيقاف المسابقة في تلك الليلة وفي غضون 36 ساعة 
ســارت باقي الألعاب الأمريكية على نفس الخطى ومنها دوري هوكي الجليد ودوري 
المحترفين الأمريكي لكرة القدم ومســابقات الغولف. وتأكد إصابة دونوفان ميتشيل، 

زميل غوبير في يوتا، بفيروس كورونا يوم الخميس الماضي أيضا.

غوبير المصاب يأسف 
لعدم تعامله بجدية مع الوباء

لاعب يوتا جاز غوبير أول لاعب كرة سلة يصاب بالفيروس 

■ باريــس - أ ف ب: أعلنت رابطة محترفات التنس 
أمــس إلغــاء دورات شــتوتغارت الألمانية واســطنبول 
التشــيكية، مــا يعنــي عمليــا وقــف  التركيــة وبــراغ 
منافســاتها حتى الثانــي من أيار/مايو المقبل، بســبب 

فيروس كورونا المستجد.
وأفــاد متحــدث باســم الرابطة فــي بيان: »بســبب 
التفشــي العالمــي لفيــروس كورونا المســتجد، لن تقام 
دورات شــتوتغارت واســطنبول وبراغ كمــا هو مقرر. 
نأسف من مشجعينا الأوفياء واللاعبات والرعاة وكل 
من يدعمون كرة المضرب النسائية المحترفة، لاضطرارنا 
لاتخاذ« هذا القرار. وتابع: »في الوقت الراهن، تم تعليق 
دورات رابطــة المحترفــات حتى الثاني مــن أيار/مايو. 
ســنتخذ قرارا في الأسبوع الذي يســبق )هذا التاريخ( 

بشــأن ما تبقى من موســم دورات كرة المضرب المقامة 
على ملاعــب ترابيــة في أوروبــا، وســنواصل مراقبة 
الوضع عن قرب وتأثيره على موســم 2020«. وكان من 
المقرر ان تقام دورة شــتوتغارت بن 20 نيسان/ أبريل 
و26 منه، مثلها مثل اســطنبول، علــى ان تقام براغ في 
الأســبوع اللاحق. وانضمت رابطة المحترفات بذلك الى 
رابطة المحترفن التــي أعلنت في 12 آذار/ مارس، إلغاء 
كل الــدورات المقــررة حتى 26 نيســان/ أبريل. وفرض 
فيروس »كوفيــد- 19« الذي أودى حتــى صباح أمس 
الإثنن بحياة أكثر من ســتة آلاف شخص، تأثيره على 
مختلف الأحداث الرياضية حول العالم، وفرض تعليقا 
شــبه شــامل لمختلف المنافســات في معظم الرياضات 

حاليا.

عالم التنس 

رابطة المحترفات تلغي المسابقات حتى مطلع مايو

■ برلــين - د ب أ: باتت المنافســات الرياضيــة في الولايات 
المتحــدة بصدد مواجهة فترة توقف أطول من التي كانت متوقعة 
في البدايــة، في ظل انتشــار فيروس كورونــا، بعدما أصدرت 
مؤسســة »مراكز مواجهة الأمــراض والوقاية منها« )ســي دي 

سي(، نصائح جديدة مساء الأحد.
وأوصت المؤسســة بإلغاء أو تأجيل أي فعاليات في الاسابيع 
الثمانيــة المقبلة يزيد عدد الحضور فيها على 50 شــخصا، وهي 
فترة زمنية تفــوق الفترة التي كانت محددة لتوقف منافســات 
هوكــي الجليد ودوري كــرة القدم وكذلك فتــرة تأجيل انطلاق 
موســم منافسات البيســبول. وتجدر الإشــارة إلى أنه لم يجر 
تحديد موعد لاســتئناف منافســات دوري كرة السلة الأمريكي 

للمحترفــين. بينما تشــهد العاصمة البريطانية لندن اســتمرار 
التصفيــات الأولمبيــة في الملاكمــة، لكن بدون حضــور جمهور 
اعتبارا مــن أمس الاثنين، علمــا أنها انطلقــت بحضور جمهور 
مطلــع هذا الأســبوع. ويتنافس 342 رياضيا فــي لندن على 77 
مقعدا في أولمبياد طوكيو، الدورة الأولمبية التي تتمســك اللجنة 
الأولمبيــة الدولية وكذلــك اللجنة المنظمــة بانطلاقها في الموعد 
المحدد في 24 تموز/ يوليــو. ومن جانبه، يعقد الاتحاد الأوروبي 
لكرة القدم )يويفا( اجتماعا عبر الفيديو اليوم الثلاثاء لمناقشــة 
مستقبل كأس الأمم الأوروبية )يورو 2020( حيث بات من المتوقع 
تأجيلها، بعــد أن توقفت منافســات دوري الأبطــال والدوري 

الأوروبي و مسابقات الدوري المحلية الكبرى.

بسبب الفيروس 

الرياضة في أمريكا تواجه 
فترة توقف أطول وتصفيات الملاكمة تتواصل

دوري السلة الأمريكي 

قادرة على جمع العالم بســلام«. وشددت اللجنة على 
انها »تعمل أيضا مع كل الشــركاء بمن فيهم أصحاب 
حقــوق البــث التلفزيونــي والرعــاة، لمقاربــة الواقــع 
الراهن«. وأكدت اللجنة انها »تبقى على تواصل وثيق 
مع منظمــة الصحة العالميــة، مدينة طوكيــو المضيفة، 
الحكومــة اليابانيــة واللجنــة المنظمة لطوكيــو 2020 
وســتواصل اتباع نصيحــة منظمة الصحــة العالمية«. 
وســبق لعمدة طوكيو يوريكو كويكي أن اعتبرت إلغاء 
الألعــاب أمــرا »لا يمكن تصــوره«، لكن القــرار هو في 
عهــدة اللجنة الدوليــة التي تخطط لإجــراء محادثات 
طارئة مع الاتحادات بشــأن الفيروس اليوم. وشــدد 
باخ على أن اللجنة الأولمبية الدولية ســتتبع توصيات 
منظمة الصحة بشــأن الإرجاء المحتمل، مقرا بأن إلغاء 

تصفيــات فرض »مشــاكل جدية«. وفــي مطلع آذار/
مــارس، قال بــاخ أن اللجنة الأولمبية الدولية ســتظهر 
»مرونــة« في مــا يتعلــق بالتصفيات المؤهلــة لألعاب 
طوكيــو وشــجع »جميــع الرياضيــن علــى مواصلة 

الاستعداد« لإقامة الحدث.
بالنســبة لماســاو ســوغاوارا، المتقاعــد البالــغ 90 
عامــا، فالموقف واضــح. وقال: »شــخصيا، أعتقد أنه 
ســيكون من الأســلم إرجاء الأولمبياد لمــدة عام، تماما 
كمــا قال الرئيــس ترامب. انظــروا إلى حالــة الذعر«، 
مقرا: »بالطبع، سيكون ذلك )الإرجاء( مخيبا للآمال«. 
وتتحول احتمــالات الرهانات بشــكل متزايد نحو ألا 
يقــام حفل الافتتــاح، المقــرر فــي 24 تموز/يوليو، في 
موعده، بعدما تســبب فيروس »كوفيد-19« بفوضى 

العالــم.  الرياضيــة حــول  الروزنامــات  عارمــة فــي 
وأودى الفيــروس بحيــاة 6400 شــخص علــى الأقل، 
وأصيــب به رياضيون وطواقم طبية. وســيكون إلغاء 
الألعــاب الأولمبية قاســيا على ســكان طوكيــو الذين 
ســارعوا لشــراء التذاكر، وعلى الســلطات التي نالت 
اســتعداداتها ثناء واســعا، مع بلوغ غالبية المنشــآت 
الجاهزيــة الكاملــة قبل الموعــد المحدد بوقــت طويل. 
وكشف هيسايا سوزوكي )47 عاما( أنه ابتاع التذاكر 
لمسابقة البَيســبول التي تعتبر الرياضة الأكثر شعبية 
فــي اليابان، موضحا: »إنها فرصة لا تتاح ســوى مرة 
واحدة في العمر، لذلك أردت حقا أن أصطحب ابني«، 
مســتطردا: »لكــن إذا كانت هناك عواقب ســلبية، فقد 

يكون من الحكمة ألا تقام الألعاب«.

■ برلــين - د ب أ: شــكا المــدرب الإســباني خوســيه 
غونزاليز، مــدرب فريق ووهان الصيني لكــرة القدم، من 
الطريقة التــي عومل بها فريقــه خلال فتــرة إقامتهم في 

إسبانيا.
وكانت بعثة الفريق الصيني وصلت إلى إســبانيا نهاية 
كانون ثان/يناير الماضي، حيــث اضطرت إلى البقاء هناك 
لفترة أطول مما كان مخططا له بســبب انتشــار فيروس 
كورونــا. علما أن مدينــة ووهان، البالغ عدد ســكانها 11 
مليون نسمة، هي المصدر الذي انطلق منه فيروس كورونا. 
وقبل وقــت قصير مــن مغــادرة فريقه إلى الصــين، قال 
غونزاليز إنه عندما وصل الفريق إلى إســبانيا، صار يُنْظَر 
إلــى اللاعبين على أنهم »فيروســات تمشــي على قدمين«، 
وأضاف أن الوضع »كان على هذا النحو تماما«. وعن ســفر 
فريقه قبل ساعات قليلة من إعلان رئيس الوزراء الإسباني 

بيدرو سانشيز حالة الطوارئ في البلاد، قال غونزاليز إنه 
كان لديه حدس بحدوث شــيء كهذا »نعم قليلا، فلا يمكن 
للمرء إنكار هذا، فماذا عسانا أن نفعل؟«. وأوضح غونزاليز 
أن فريقــه لن يعود إلــى ووهان المغلقة بل إلــى العاصمة 
بكين، وقال: »المهــم لنا بالدرجة الأولــى بعد الوصول هو 
الحجر، وهــو كما يحدث مع كل شــخص يصل إلى بكين«. 
وأكد غونزاليز: »بالتأكيد سنشــعر فــي الصين بأمان أكثر 
من إســبانيا، والأعداد في الأسبوع الماضي تتحدث عن 12 
إصابة جديــدة فقط، أغلبها في ووهــان«. ومن المنتظر أن 
يبدأ الدوري الصيني الممتاز، بعد تأجيله، اعتبارا من مطلع 
أيار/مايو المقبل، وقال غونزاليــز إن اعتباراته في العودة 
اســتندت إلى عنصر التوقيت وأضاف: »عندما نعود الآن 
ونجتاز الحجر الصحي لمدة أســبوعين، سيكون لدينا شهر 

للاستعداد لبداية الدوري«.

مدرب ووهان الصيني: 
الناس في اسبانيا اعتبرونا فيروسات تمشي!
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عودة بشارات

الكراهية لدى بنيامــن نتنياهو  ■ اســتحواذ 
يشــبه بصورة عكســية اســتحواذ الحــب لدى 
فلورنتينــو اريســا، بطــل قصــة »حب فــي زمن 
الكوليرا« للكاتب غابرئيل غارســيا ماركيز.كلاهما 
فــوق ســن الســبعن. الأول محــارب عنيد ضد 
الأخوة بن بني البشــر. والثاني محارب عنيد من 
أجل تحقيق حــب شــبابه. الأول يواصل حتى في 
شــيخوخته التحريض بتحمس شــبابه، والثاني 
يلتقي حبيبته بعد خمسن ســنة بتحمس شبابه. 
كلاهما التقيا وباءين. الأخير يستمر في الحب تحت 
ســحابة الكوليرا والأول يستمر في عملية التقسيم 

تحت سحابة الكورونا.
الحيــاة مملة من دون فلورنتينو بشــكل خاص 
في زمن الكوليرا، وهي خطيرة مع نتنياهو بشــكل 
خاص في زمن الكورونا. وهاكم اســتنتاجاً واحداً 
مــن مؤتمريــن صحافين فــي الأســبوع الماضي: 
نتنياهو باســتغلال هزلي لكورونا يستمر في زرع 
الكراهية ويســارع الخطى باندفاع من أجل تحطيم 
الديمقراطية الهشــة في إســرائيل بواسطة تحييد 
قوة المواطنــن العرب. لذلك، أقول وبمســؤولية، 
إن المفتــاح البرلماني لصد هذا الهجوم المجرم يوجد 
بالأســاس في أيــدي  »أزرق أبيــض«. صحيح أن 
الفاشية،  الصخرة العربية هي أســاس قوي لصد 
لكن الأساس مهما كان قوياً فلن يكون بديلًا عن كل 

المبنى.

هناك مثل عربي يقول »من شب على شيء شاب 
ونتنياهو  لفلورنتينو  بالنسبة  الأمر  وهكذا  عليه«. 
أيضــاً. ولكن من المحزن أن هناك عــدداً من أعضاء  
»أزرق أبيض« يســقطون في شرك حكومة طوارئ 
من دون العرب، التي يقترحها الشخص الذي يقوم 
بالتقسيم. في إســرائيل هذا يسمى وحدة يهودية، 
وفي أمريكا يســمى وحدة إنجلوسكســونية، وفي 

ألمانيا يسمى وحدة آرية.
إذا لــم يكــن الآن، في هــذه اللحظــة بالذات، 
أي رد مناســب وعنيد للأغلبيــة البرلمانية للكتلة 
المناوئــة لنتنياهو على خطــط نتنياهو الخطيرة، 
فإنه ينتظرنا الكثير من المفاجآت، تأجيل محاكمته 
يتقزم أمامها، وســيواصل التقســيم، وإذا تلاشى 
كورونا ففي جاروره الكثير من الفيروســات. الآن 
قرر وضع رقابــة إلكترونية على المصابن بكورونا. 
وإذا تحققت تقديرات خبراء الصحة حول نســبة 
الإصابــة، فــإن أكثر مــن 20 في المئة من الســكان 
ســيكونون تحت الرقابة. إضافة إلى ذلك هناك 20 
في المئة آخرون، ذلك أن العرب هم في الأصل تحت 
الرقابة، وبالإجمال ســيكون لدينا على الأقل 40 في 
المئة، سواء كانوا مؤيدين لـ »الإرهاب« )أي صوتوا 
للقائمــة المشــتركة( أو كانوا »إرهابيــن« من قبل 

كورونا.
في إســرائيل الدنيــا بالتحديد هنــاك كثير من 
الأشــخاص الذين هم من أبناء ســبط فلورنتينو 
المحب. ثابت أبو راس، وامنون باري سولتســيانو 
العالم:  عرضا في صحيفة »معاريف« واقــع نهاية 
ائتلافات حديثة وغضــة ومفرحة بن عرب ويهود 

فــي الســلطات المحلية، حتــى مع حــزب الليكود 
وحزب »إسرائيل بيتنا«. ومن أجل قراءة وتوضيح 
الوضع: رون خولدائي في تــل أبيب مع »حداش« 
و»التجمع الديمقراطي«؛ يئير رفيفو من الليكود في 
اللد مع ســتة أعضاء عرب في مجلسه، بما في ذلك 
التجمــع الديمقراطي؛ في الرملــة ميخائيل فايدن 
من الليكــود مع أربعة أعضاء عــرب؛ رونن بلوت 
من الليكود في نــوف هغليل مع »حداش« والتجمع 
الديمقراطي والحركة الإســلامية؛ شمعون لانكري 
من الليكود في عكا مع الحركة الإسلامية و»حداش«؛ 
اركادي فومارنتس من »إسرائيل بيتنا« في معالوت 
ترشــيحا في تحالف يشــمل التجمع الديمقراطي. 
تحالف  الهستدروت  في  القطري،  المســتوى  وعلى 
يشمل حداش والليكود وشاس وحزب العمل. ولو 

كان فلورنتينو يعيش بيننا لأذرف دموع الفرح.
إذا لم يكن هذا كافياً، فمن المهم الإشــارة إلى أن 
نســبة العرب الذين هم في الخــط الأمامي لمحاربة 
كورونا في الجهاز الصحي أكبر بكثير من نســبتهم 
في عدد الســكان. الحياة المشــتركة حقيقة واقعة، 
والكوارث توحد النــاس لأن فيروس كورونا عدو 

أكبر من الجميع، معاً وعلى انفراد.
الأمــل لم ينتــه. أمس وضع المواطنــون العرب 
في أيدي الرئيس ريفلن الـــ 15 صوتاً التي لديهم 
ضد نتنياهو ونهجه. ولكن ما ســيأتي لاحقاً يعتمد 
على الآخرين، هل ينوون اســتبداله أو السماح له 

بمواصلة رقصة التدمير.
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إذا صدقت التوقعات الصحية... 20٪ تحت الحجر الإلكتروني يضافون إلى 20٪ من العرب تحت الحجر العنصري 

بعد 15صوتاً عربياً بيد ريفلين: هل يستطيع »أزرق أبيض« أن يحجر على فيروسات نتنياهو؟

أعضاء القائمة العربية المشتركة

غيدي فايس
 
 

■ في الأســبوع الماضي أثناء معالجة 
رئيس الحكومــة نتنياهو لأزمة كورونا، 
قام المقربون منه بفحص كيف نجح سلفه 
في المنصــب، إيهود أولمــرت، في تجاوز 
محاكمتــن جنائيتــن دون أن يتمكــن 
المصورون من ضبطــه وهو يجلس على 
كرسي الاتهام. أشخاص آخرون مقربون 
منه جمعوا معلومات عن أســلوب ونمط 
القضاة،  حياة وقرارات رئيســة طاقــم 
رفكا فيلدمان فريدمان، التي قد تســتبدل 
المستشار القانوني افيحاي مندلبليت في 
وظيفة لوحــة التهديف في حقل الرماية. 
فــي محادثة مــع أحد السياســين، قال 
عنها رئيــس الحكومة نتنياهــو بنظرة 
تآمرية: »لم يتــم انتخابها لهذه الوظيفة 
بالصدفة«، الأمر الذي يشير إلى أنها هي 
التي عليها الدور في أن تجبر على السير 

بمرافقة الحراس.
 ثمة شــك بــأن حملة التشــويه ضد 
القاضيــة، إذا بدأت، ســتجدي شــيئاً. 
القضائية  الأوساط  في  معروفة  فريدمان 

كقاضية نزيهة. 
على  السابق  في  وحكمت  لها  وســبق 
خصمن سياســين أســطورين لرئيس 
الحكومة. فهي التــي كانت في موقع رأي 
الأقلية وقالت إنه يجــب أن يفرض على 
وزير الدفاع الســابق ايتسيك مردخاي، 
إدانته  بعــد  الفعلي  بالســجن  عقوبــة 
أدانت  التــي  وهي  جنســية.  بمخالفات 
أولمــرت في قضيــة تلنســكي ومغلفات 
الأموال. وســيكون من الصعــب أن يتم 
إلصاقهــا باليســارية، أو علاقــة خفية 
ومصلحية مع النيابــة العامة أو ملاحقة 

استحواذية لنتنياهو.
 ولكــن الحقائق الجافة لا تهم نتنياهو 

كثيراً. ومن أيد بثبات جهاز إنفاذ القانون 
ومحاربة الفساد عندما جرت التحقيقات 
والمحاكمــات ضد أولمــرت، يعتبر النيابة 
العامة خطراً وجودياً اليوم في محادثات 
مغلقــة. البيــان الذي صــدر تحت جنح 
الظلام من قبل وزير العــدل أمير أوحانا 
بشــأن وقف المحاكم مدة 24 ساعة، أشار 
إلى أن المداولات الأولية لمحاكمة نتنياهو 
يتوقع أن يتم تأجيلهــا. في صباح اليوم 
التالي، أعلنت هيئــة القضاة عن تأجيل 

النقاشات إلى أيار المقبل.
 وســواء جاء إعلان التأجيل بأمر من 
أوحانا أو أنه بقرار مستقل للقضاة جراء 
الذعر من كورونا، فهناك شك كبير في أن 
هذا التأجيل هو في الحقيقة دراماتيكي. لا 
يوجد هنا أكثر من تأجيل بسيط للنهاية. 
ربما يســتغل نتنياهو وجبة الأوكسجن 
تجنيد  أجل  مــن  تلقاها  التي  البســيطة 

محامن معروفن. 
عمليــاً، رئيــس الحكومة غيــر مزود 
بطاقــم دفــاع قانونــي له تجربــة، إن 
المحامي الوحيد الــذي وقع على الوثائق 
في الأســابيع الأخيرة هو المحامي عميت 
حــداد، الذي لا يملك القــدرة أو التجربة 
لإدارة الدفــاع القانونــي المركــب الذي 

تحتاجه ملفات نتنياهو.
وكأنه  أشــهر  منذ  يتصرف  »نتنياهو   
لن يمثــل أمام المحاكمة«، قــال للصحيفة 
شــخص يعرفه جيداً. »هــذا الأمر وجد 
تعبيره الأساسي في أنه لا يجند محامن 
يجب عليهم أن يدرســوا بدقة ويحللون 
الوثائق«، قال، وأضاف:  عشــرات آلاف 
»لم يأخذ أي متهم من النخبة السياســية 
المخاطــر الكبيــرة التــي يأخذها رئيس 
الحكومة على نفســه. قبــل الانتخابات 
اعتقدت أنــه يعمل وكأنــه واثق من أنه 
ســيجند ائتلافاً يحقق لــه حصانة على 
شكل القانون الفرنسي وفقرة الاستقواء، 

وأنه لن يصل أبداً إلى المحكمة. وهو ليس 
الوحيد الــذي لديه هذا الوهم، حســب 

اعتقادي«.
 قد يكون عدم تجنيــده للمحامن هو 
البخيلة.  اليــد  والســبب:  ابتذالًا،  أكثر 
عدم استعداد نتنياهو لأن يدفع من جيبه 
مقابل خدمــات الدفاع عنه هــو الذي لا 
يســمح له بتجنيد محامن مشهورين. ما 
زال نتنياهو فــي انتظار لجنة الإعفاءات 
الخاصــة الجديدة التــي يديرها مراقب 
الدولــة متنياهــو انغلمــان، لتمكنه من 
الحصــول على ملايــن الــدولارات من 
بعد  بارتردج،  سبنسر  الملياردير  صديقه 
أن رفضت اللجنة الســابقة الطلب ثلاث 

مرات أيضاً لأسباب قيمية وأخلاقية.
 قاضي المحكمة العليا مني مزوز، أشار 
إلى لجنة الإعفاءات  الماضي  في الأسبوع 
الجديدة  ـ التــي ظهر أنهــا تنوي جعل 
الحرام محلــلًا ـ  بأن يمكــن أن تصطدم 
بصعوبات. مزوز جمــد النقاش في هذه 
القضيــة الذي كان يجــب أن يجري أول 

ونتنياهو  اللجنــة  ردود  وطلــب  أمس. 
على الالتماس الــذي قدمته حركة جودة 
الحكم. هذا القرار تســبب برد غاضب من 

قبل رجال نتنياهو.
 من الصعب معرفة إذا مــا كانت أزمة 
كورونا ستتلاشــى في أيــار، وإذا كانت 
ومن  عهدها.  ســابق  إلى  ستعود  الحياة 
الواضح تماماً أن أي قرار تم اتخاذه حتى 
الآن ويمكن أن يؤثر على محاكمة نتنياهو 
الأمر  سيصطدم بشكوك كبيرة. هكذا هو 
بالنسبة للقرار الذي اتخذه أوحانا الليلة 
معقولًا  ظاهريــاً  يبدو  والــذي  الماضية، 
في ظل الظروف الحاليــة. ولكن هذا هو 
الثمن الذي يدفعــه المجتمع عندما تكون 
هناك ثلاث لوائح اتهــام موجهة لرئيس 
الحكومــة. وأن أي خطوة من قبله أو من 
قبل وزرائــه، تؤثر على وضعه القانوني 
بشكل مباشر أو بشــكل غير مباشر، يتم 
النظر إليها كتضارب مصالح قاتل وفاسد.
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يئسوا من اتهام القاضية فأخذوا يدرسون »حالة أولمرت« لإخفاء زعيمهم نتنياهو عن المصورين

 إسرائيل في زمن »كورونا«... بين مكافحة الفساد وتأجيل محاكمة المفسد   
يوسي بيلن

■ طالما واصل رئيس الوزراء نتنياهو 
فــي منصبــه، لا مشــكلة لديــه لإغلاق 
إلى  العائدين  وإلــزام  التعليــم،  جهــاز 
العــزل ولاتخاذ قرارات  البقاء في  البلاد 
دراماتيكية أخرى. فوزراؤه ومستشاروه 
يعتقــدون بأن خطــوات معينة ضرورية 
لمنــع انتشــار وبــاء كورونــا، ولا تلوح 
معارضة سياســية ذات مغزى تحتاج إلى 
الخطوات ذاتها )باستثناء انتقاد الإغلاق 
الفعلــي للمحاكم، الــذي أدى إلى تأجيل 
محاكمته، أو اســتخدام وسائل العثور(. 
ولو كان بيني غانتس يتولى الآن المنصب 
لتلقى مشورات مشــابهة ما كان ليصطدم 

بمعارضة أو رفض.
إن دعــوة نتنياهــو لإقامــة حكومــة 
طوارئ ليســت واجبة جراء كورونا، لأن 
جماهيري  خــلاف  عن  يــدور  لا  الحديث 
يشكك بشــرعية أصحاب القرار، ويلزمهم 
)مثلما عشــية حرب الأيام الستة( بدعوة 

رؤساء المعارضة إلى طاولة الحكومة.
لقد أقيمت حكومــات الوحدة الوطنية 
في العالم، كلها تقريبــاً، في مواجهة عدو 
خارجي؛ حالة شــاذة كانــت هناك وهي 
إقامة حكومة كهذه في أثناء الحرب الأهلية 
الجمهوري  لينكولــن  )إدارة  أمريــكا  في 
في  أما  جونســون(،  الديمقراطي  ونائبه 
نيبال فقد أقيمت مثل هــذه الحكومة قبل 
أرضة  هــزة  خلفية  على  ســنوات  خمس 
شــديدة. القاسم المشــترك لكل حكومات 
الطــوارئ هو الحاجة إلى إســناد جهات 
مختلفة فــي المجتمع، فضلًا عــن مؤيدي 

تستهدف  متشــددة،  لخطوات  الحكومة، 
إنقاذ حياة النــاس أو تنطوي على خطر 

على حياة الناس.
لو قررت الحكومة أســبوعَي عزل لكل 
العائدين مــن الخارج، حتى لــو لم يكن 
هناك اشــتباه بإصابتهم بالمرض، ولو أن 
عاصفة جماهيرية نشــبت حــول حقيقة 
أن اتخــاذ حكومة غير منتخبــة لقرارات 
ســابقة.. لكان منطقيــاً أن يطلب رئيس 
تاريخنا  في  الأطــول  الانتقالية  الحكومة 
من خصومــه السياســين الانضمام إلى 
الحكومة كــي يمنحوا إســناداً لقراراته. 
الأخيرة  الآونة  في  أجريت  اســتطلاعات 
تظهر أن ليس هذا هو الوضع، وأن أغلبية 
مســتعدون  الجمهور  من  الثلثن  من  أكثر 
لقبول المحظــورات والقيود التي فرضتها 
حكومــة نتنياهــو. طالما لم تقــم حكومة 
جديــدة تحظى بثقة الكنيســت، فلا مانع 
من أن تواصل الحكومــة الحالية معالجة 

الوباء. في اللحظة التي تقوم بها حكومة 
جديدة، ستنقل المسؤولية إليها. لقد بعث 
بنا نتنياهو إلى ثلاث حملات انتخابية لم 
يحقق في أي منها أغلبية، فقط لأن الحكومة 
الانتقالية تســمح له بمواصلة أداء مهامه 
حتى في أثنــاء محاكمتــه المرتقبة. ليس 
مفاجئاً أن نجده الآن يتمسك بكورونا كي 
يقيم حكومة برئاســته، برعاية المقاطعة. 
وهو لا بد كان يــود أن يثبت وضعاً يكون 
فيه رئيس مثل هذه الحكومة، حتى بعد أن 
 .1967 في  لسنا  ولكننا  الفيروس.  يختفي 
الجيوش العربية لا تقف على بواباتنا، ولا 
يدور الحديث عن قرارات حاسمة يختلف 
فيها الشــعب وتفترض أن يخرج غانتس 
ومعســكره عن جهودهما لتشكيل حكومة 
ضيقة ذات جــدول أعمال أيديولوجي، أو 

حكومة تناوب يكون فيها غانتس الأول.  

   إسرائيل اليوم 2020/3/16

نتنياهو يتشبث بتيجان الفيروس بعد حملات ثلاث لضمان فترة انتقالية هي الأطول 

لا جيوش عربية ولا قرارات حاسمة: إذاً... 
لماذا نلجأ إلى حكومة طوارئ برئاسة »كورونا«؟

تسفي برئيل
 

■ على الشاشــة الكبيرة التي عُلقت في اســتوديو شــبكة 
»الحيــاة« المصرية تم بث صورة ضيف أخضــر، ها هو فيروس 
كورونا المزين بقــرون، جاء لإجراء مقابلــة صحافية مع المذيع 
جابر القرموطي، الذي قدم وجبات من الســخرية والضحك في 
برامج سابقة له، وهو مستعد الآن للإجابة عن الأسئلة القاسية. 
»جميع المشــكلات يلقونها عليّ«، احتج الفيــروس. »وماذا عن 
الأمراض الأخرى؟ كل من يعطس أو يســعل يتهمونه بكورونا«، 
أجاب على ادعاء أنه يخوف كل العالم. »ربما عليكم الحفاظ على 
النظافة«، اقترح، »وبدلًا من مناديل القماش التي تســتخدمونها 

يجب عليكم الانتقال إلى استخدام المناديل الورقية؟«.
  لا يكتفــي  القرموطي بالمقابلة التــي تحولت إلى افتراضية؛ 
فقد أحضر إلى الاستوديو فرقة موســيقية من الرجال والنساء 
وغنــوا أغنية »احذروا كورونــا«. الأغنية تقترح غســل الدين 
ووضــع الكمامات، وتحديداً »احذروا من الشــائعات«. والفرقة 

تكرر اللازمة »احذروا من كورونا«.
 في الجزائر نشر أحد المتصفحن، بريك محمد، صورة لجرافة 
تعِــدّ قبراً، وكتــب تحتها »هذه هــي تجهيــزات وزارة الصحة 
للتعامل مع فيروس كورونا«. فكرة مشــابهة نشرت في حساب 
»تويتر« لشــخص من مصر كتب فيها »اكتشاف علاج للفيروس 
في مصــر  ـ  التجاهل«. وأيضاً »لا يوجــد كورونا في مصر لأنها 
صدرت الفيروس إلى الصن«. وفي تونس انتشــرت نكتة تقول 
إن الفيروس دخل إلى جســم مواطن وانتحر على الفور بسبب 
الفقر والأمور المقلقة. وفي المغرب شــرح المتصفح إدريس كولي 
كيف تمنع سلطة الهجرة دخول الفيروس إلى الدولة: »الشرطي 
قــال للزائر: هــل أنت مصــاب بالكورونــا؟ أجــاب الزائر: لا. 
الشرطي: هل تقسم بذلك؟ الزائر: أقسم بالله العظيم. الشرطي: 

تفضل، أهلًا وسهلًا«.
 ولكن هنــاك من لا يتســلى؛ فعدد من التغريــدات في مصر 
تتهم الســخرية من بيانات الحكومة، التي تقول إنها »تســيطر 
بشكل كامل على الفيروس«، ويقولون إن الساخرين هم السبب 
الأساســي الذي ســميت مصر من أجله »مصدر كورونا« ومنع 
دخــول المصرين إلى الدول العربية. أي أنــه إذا كان المواطنون 
المصريون أنفسهم لا يصدقون بيانات الحكومة، فمن الأفضل أن 

لا يصدقها أي شخص في العالم.
 انتقاد شــديد وجه للحكومة بســبب سياســة التعتيم على 
التقارير المتعلقة بانتشــار الفيروس. »كيف تســتطيع الحكومة 
النفي بأن الفيروس ينتشــر في الدولة في الوقت الذي نســمع 
فيه تقارير عن أشــخاص مصابن جاؤوا من مصر؟«، كتب أحد 
المتصفحن. »يظهر أن الفيروس سيكتشــف في مصر فقط عندما 

نرى أن الرئيس السيســي يســعل ويعطس«. وشــخص آخر 
كتب غاضباً: »ليت الفيــروس يدخل إلى البرلمان ويقضي عليهم 
جميعاً«.  في العراق أيضاً أصبح الفيروس منصة لانتقاد شــديد 
يوجه للحكومة ولعجزها علــى علاج المرض ومنعه. »الفيروس 
يرفض الدخول إلى العراق بسبب الوضع الصحي المتردي فيه« 
كتب في تغريدة. »لدينا أمراض أخرى لا علاج لها مثل ســرقونا، 

باعونا، خطفونا، أذلونا، اعتقلونا«.
  فســر الإخصائيون النفسيون في وســائل الإعلام العربية 
أن هــذه الردود طريقة جيــدة للتغلب على الإحبــاط والعجز، 
بالذات في فترة لا توجد فيها أي وسائل أخرى للتخفف منها مثل 
المظاهرات. فالســلطات في مصر ولبنان والعراق وإيران، التي 
اندلعت فيها هذه السنة مظاهرات صاخبة احتجاجاً على الوضع 
الاقتصادي الصعب، يمكن على الأقل أن تكون راضية من حقيقة 
أن قوات أمنها تنشــغل الآن في الإشــراف على عــزل المواطنن 
وإغلاق الحدود وليس قمع المظاهرات. هكذا، اتحولت لشــبكات 
الاجتماعيــة إلى الجســور الوحيدة التي بقيــت للمواطنن في 
الدول العربية، الذين أصبحوا محبوسن في دولهم: السعودية 
ألغت جميع رحلات الطيران إلى الخارج. ودول الخليج تسير في 
أعقابها. وتركيا لا تســمح بدخول مواطنن أجانب من عدد آخذ 
في التزايد من الدول. ولمصر سياســة غير مســتقرة فيما يتعلق 

بالزوار. فمن جهة تخشى من انهيار السياحة، ومن أخرى تدرك 
أهمية إغلاق الحدود من أجل تقليص انتشار الفيروس.

 إزاء سياســة الغموض فــي الدول العربيــة وفي ظل غياب 
توجيــه منظم للمواطنــن، تحولت الشــبكات الاجتماعية إلى 
ساحة إرشاد، يصبح فيها كل متصفح خبيراً، وكل شائعة تصبح 
حقيقة. اقتراحات لاســتخدام الثوم والخــردل كعلاج اعتبرت 
تعليمات طبية موثوقة. في موقع ما نشــر »بروتوكول« موثوق 
يوضح مــن يمكن أن يصاب بالمرض ومن لا، يســتند إلى دولاب 
الأبــراج ويقول إن برج الثور هو نفســه كورونا وهو قادر على 
محاربة أي فيروس. ومثلــه برج العقرب الذي يهاجم الفيروس 
بالضربة القاضية من الخلف. وبــرج الدلو يتجاهل دائماً. ومن 
الأفضــل عدم مصافحة أبناء برج الجدي لأن هناك خطراً حقيقياً 

يحدق بهم.
 مــن تجاهــل التعليمات أو لــم ينجح في التحقــق من برج 
الشخص الذي صافحه، يمكنه أن يجد قائمة طويلة من الأعشاب 
العلاجية التي نشــرها موقع »البوابة« فــي زاوية الصحة. في 
هــذه الزاوية يوصون باســتخدام، إضافة إلى الثــوم، الكركم 

والزنجبيل واليانسون والفلفل الحار.

 هآرتس 2020/3/16

جعلوه صحافياً وصديقاً لبرج الجدي ويخشى الثوم وتونس والعراق... وقالوا: لو أصيب السيسي لآمنت مصر بالفيروس 

لماذا أصبح »كورونا« أضحوكة الشبكات الاجتماعية في العالم العربي؟ 
ناحوم برنياع

■ علــى غانتــس ونتنياهو أن يشــكرا كورونا؛ فقد 
أعفاهمــا مــن المصافحة الزائفــة التي أنهــت اللقاءات 
الســابقة بينهما، وكلاهمــا يعرفان بأنهمــا وصلا إلى 
المصــاف الأخير: مع أن غانتس ســيتلقى التعين اليوم 
من الرئيس، ولكن فرصه في تشكيل حكومة أقلية تقترب 
من الصفــر؛ وصحيح أن نتنياهو ينجح في الحفاظ على 
ســلامة تكتله اليميني، ولكن فرصه فــي إقناع النواب 
للفرار إليه وتشــكيل حكومة يمينيــة ضيقة تقترب هي 
الأخــرى من الصفر. والأحلام عن جولة رابعة حاســمة 

انتهت: كورونا قتلتها.
لــكل واحد منهمــا صعوبات خاصة بــه للدخول في 
مفاوضات؛ غانتس لا يصــدق كلمة واحدة من نتنياهو: 
هذا هو أحد الدروس التي اســتخلصها من سنته الأولى 
في السياســة، أما نتنياهو فلا يولي أهمية للحقيقة: هذا 
أحد الدروس التي اســتخلصها من سنواته الثلاثن في 
السياســة. عندما تكون هناك حاجة إلى الكذب نكذب، 
وبعــد ذلك نقلــب الصفحــة، ويحتقر قــدرات غانتس 
السياســية. المشــكلة الثانية هي الصعود والهبوط في 
مواقف الرجلن. يقال عن نتنياهو إنه يكون شــخصاً ما 
يوم الأحد؛ فالآراء التي ســمعها يوم الســبت في البيت 
بقيســارية، تجعل مواقفه أكثر تطرفاً؛ أما غانتس فيقال 
إنه يكون شــخصا آخر بعد كل لقاء للقمرة: الآراء التي 
سمعها من زملائه في قيادة »أزرق أبيض« تجعل مواقفه 
أكثر تطرفاً. الليكود يتخذ قــرارات داخل عائلة معقدة؛ 
أما  »أزرق أبيض« فذو قرارات داخل رباعية معقدة. ومن 

الصعب الوصول إلى السبيل الذهبي في واقع كهذا.
الرئيس ريفلن حاول على أفضل ما يســتطيع، وفعل 
الكثير كــي يوضح للجميــع بأن هذه لحظــة حقيقته. 
ليبرمان فهم بأنه لا يمكنه الجلوس على الجدار أكثر من 
ذلك؛ وكذا اورلي ليفي. وكذا التجمع الديمقراطي وباقي 

تشكيلات القائمة المشتركة.
بعد تعيــن غانتس ســتبدأ مفاوضات علــى اتفاق 
تناوب. اقتــراح ليبرمان  ـ ائتلاف الحزبــن الكبيرين 
وحدهما ـ  هي فكرة ســيكون سهلًا على أغلبية الجمهور 

تأييدها. ولكــن نتنياهو لن يوافق بســهولة على وداع 
شركائه في الكتلة، حتى لو كان وداعاً مؤقتاً.

كورونا هو مفتاح الاتفاق؛ نتنياهو ينصت لبعض من 
كبار رجالات وزارة الصحة وللمستشارين من الخارج، 
ويســمع التحذيرات عن انهيار جهاز الصحة في غضون 
أســبوعن. ثمة نماذج ثابتة تتوقع لإســرائيل مصيبة 
بحجوم إيطاليــا. وهو يعرف أن الثناء الذي أغدقه على 
نفســه في المؤتمر الصحافي الذي يعقده كل مســاء كان 
في أفضــل الأحوال أُمنية، وليس قــراءة واعية للواقع. 
منذ أســبوع وهو يحتفل، ولكن لا ضمانة لأن يتمكن من 
الاحتفال لاحقاً. إذا كانت التوقعات المتشائمة صحيحة، 
فمن الأفضل تلقي الضربة بجلــوس  »أزرق أبيض« في 

الحكومة.
في البداية، أراد إدخال أربعة قادة  »أزرق أبيض« إلى 
حكومتــه دون أن يمنحهم صلاحيات. وعندما رأى أنه لا 
أمل فــي ذلك، اقترح منحهم مســؤوليات. عندما رأى أن 
هذا أيضاً لا يكفي عاد إلى الأحاديث عن حكومة التناوب.

في هذه الأثناء ،كل طرف يتصرف وكأن الطرف الآخر 
غيــر موجــود.  »أزرق أبيض« حقق الـــ 61 صوتاً التي 
أتاحت تعيــن غانتس، ويعتزم تعين رئيس كنيســت 
من بن أعضائه. وزير العدل أوحنا أغلق المحاكم، وهكذا 
أتاح تأجيــل محاكمة نتنياهو. يولي ادلشــتاتن أعلن، 
ليس واضحاً استناداً إلى ماذا، بأنه لن يسمح للأغلبية 
في الكنيســت أن تختار رئيساً جديداً. الكرسي يجب أن 

يكون له، من كنيست إلى كنيست.
نتنياهــو في بلفور، وادلشــتاين فــي مكتب رئيس 

الكنيست: أيها الرب للحكم اخترتنا.
لقد ذكرني بيان أدلشــتاين بحديث أجريته معه في 
2013. رئيس الكنيســت كان روبــي ريفلن من الليكود. 
أراد ادلشــتاين أن يحل محله، وشــرح لي بأن ريفلن 
يسعى لأن يكون رئيس الدولة؛ ومن شأنه أن يستخدم 
منصبه كرئيس للكنيســت كي يقنع النواب بالتصويت 
له. أدلشتاين ارتبط بنتنياهو، الذي كان له حساب آخر 
مع ريفلن، وانتخب ادلشــتاين رئيســاً للكنيست. كان 

استبداله فريضة في حينه، ما اليوم فخطيئة لا تغتفر.

يديعوت 2020/3/16

لا احتمال لحكومة ضيقة ولا تفريط لكتلة اليمين من أجل التناوب

 غانتس ونتنياهو: أين مفتاح الحل يا »كورونا«؟

بنيامين نتنياهو

ملصقات انتخابية لليكود في بئر السبع ـ أرشيف

نساء عربيات يلبسن القناع الواقي خوفا من كورونا
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د. حسن مضحي*

عندما تفشــى فيــروس الكورونــا في الصين 
بــدأ الأمر وكأنه أمر طبيعــي ونتيجة متوقعة لما 
يمارسه الصينيون من ممارسات غذائية مرتبطة 
بتقاليدهم وثقافتهم. وقتها كان الجميع يتحدث 

عن انتقال الفيروس من الحيوانات. 
فمنهم من قال إنها جاءت من سوق المأكولات 
البحرية والبعض قال إنها من حســاء الخفاش 
رغم أن الكثير لايزالون يستمتعون بأكل الأفاعي 
و الخفافيش في أندونيسيا مثلا، إلى آخر ذلك.

سلاح بكتيري

ثــم أنه بعــد فتــرة بدأ الحديــث عــن إمكانية 
اســتخدام ســلاح بكتيــري قامت بصنعــه أياد 

أمريكية.
تهافت الجميع لكتابة المقالات ونشــر الأخبار 
وبذلك قام الإعلام العالمي بممارسة بروباغندا لا 
شــعورية. هذه الدعاية أدت إلى انتشار الخوف 
و القلــق والذعــر والهلــع بــين أطيــاف النــاس 

المختلفة.  كل وفق ثقافته ومركزه الجغرافي.
قامــت أمريــكا باتهــام كل من يشــير بأيدي 
الاتهام لها وقلبت الطاولة عليهم تحت اســم ما 

يعرف بنظرية المؤامرة.
 وأصبح الجميع يخشى اتهامها لكي لا ينقلب 
الســحر على الســاحر ســيما أن نظرية المؤامرة 
تحتوي في طياتها الإيديولوجية إلى إشــارة أن 
عــدم امتلاك دليــل حقيقي ملمــوس للإدانة هو 
بحد ذاتــه إدانة لمن يقدم علــى التلميح لتورطها 

بذلــك. وهــذه مشــكلة حقيقــة إذ أنــه بذلك تتم 
مصادرة الشك الذي يقود إلى التفكير والتحليل.
لكن يبدو أن الأمر ليس عبقريا بما فيه الكفاية 
حيــث بدأت الشــكوك مع ذلك تحــوم من جديد 
حول أمريــكا ودورها في التخطيط لاســتخدام 

هذا السلاح البيولوجي.
هــذه الشــكوك بدأت تتأكــد أكثر منــذ تلميح 

ترامب حول قدرة امتلاك أمريكا للعقار.
إذا ســلمنا بنظرية صفع الإقتصــاد الصيني 
وضربه بشكل قوي لكي يتسنى لأمريكا التفرد 
بقيــادة العالــم كدولة عظمى فإننا نســتطيع أن 
نصــدق مبدئيا أن هنــاك أمرا مريبا بشــأن هذا 

الفيروس.
إن المعادلــة تبــدو ســهلة : من يمتلــك العقار 
المضــاد الفيــروس ويمتلــك العــلاج فــي وقت 
قياســي فقد يكون وراء هذه الهجمة الشيطانية 

وسيكشف التاريخ ذلك يوما ما.
هذه النظرية تبدو قريبة للواقع.

إن ضرب اقتصاد الصين في قلبها هي عملية 
تهديد وإعلان حرب بيولوجية ومناورة أسلحة 

بكتيرية تهدد العالم بأسره.
ومــن الممكن جدا أن تكون زيــارة دولة ترامب 
مــع حشــده المعتــاد للهنــد هــي إعــلان بديــل 
اقتصــادي جديــد عــن الصــين في هــذا الوقت 
علــى الأقــل، وهذا مما لاشــك فيه شــكل جديد 
من اشــكال ابتــزاز اقتصادي للــدول وإخضاع 
دول أخــرى وصناعة حلفاء جــدد. هناك نقطة 
اســتفهام كبيــرة. بإمكاننا أن نتســاءل لماذا لم 
ينتشــر هذا الفيروس في الهند بســبب العدوى 
على الأقل ســيما وأن الهنــد معرضة أكثر بكثير 

من الصين! ربما حان الوقت لكي يكون النموذج 
الهنــدي اليــوم أكثــر فائــدة للولايــات المتحدة 
الأمريكية وأنه قد حان قتل التنين الصيني الذي 
يــكاد يطغى علــى الاقتصاد الأمريكــي وقضية 
شــركة الهواتف الذكية هــواوي خير مثال على 

ذلك.
هل ســتقوم أمريكا إذن قريبا بابتزاز الصين 
أو إملاء الشــروط عليها إذا ثبت قريبا أنها تملك 
الأنتيــدوت أو العقــار الناجــع و الــلازم لعــلاج 

فيروس كورونا؟

فخ المؤامرات

كــي لا نقع فــي فخ المؤامــرات إذ أنــه لا دليل 
هناك بعد على إدانة أي متهم حتى يثبت امتلاكه 
العقــار الســحري وعلى أن يكــون الأمر غامضا 
حتى يتكفل أحد بكشف السر الحقيقي وراء هذا 
الفيروس الذي تم تغيير إسمه أيضا وهذه نقطة 
اســتفهام أخرى ربما على العلمــاء و المختصين 

الخوض فيها. لماذا تسمية ب covid-19؟
يبدو أن هذا الفيروس أشــبه بضربة البولينغ 
الناجحة. لقد أغلقت حدود، و أصبح هناك شلل 
اقتصادي وانتهــاز تجاري ثم علقت الســياحة 
الطبيعيــة والدينيــة وانتشــرت صدمــة ما قبل 

الإصابة بين الناس.
بــدأت  الوقائيــة  الصحيــة  الثقافــة  أن  ثــم   
بالانتشــار ســاهمت بنشره وســائل الإعلام و 
شــبكات التواصــل الاجتماعي وهــذا يدل على 

انتشار الوعي والإدراك لخطورة الأمر.
أكثــر من خمســين دولة تم التأكيــد فيها على 

تســجيل إصابات من الصين إلــى أوربا وحتى 
الخليج العربي.

هنــاك 4609 كيلومتــرات تفصــل الصين عن 
إيران اللتين تقعان على مستوى جغرافي واحد 
ومع ذلك أصابت كرة البولينغ الفروسية مدينة 

قم، قلب إيران الديني.
وها هو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهرع 
إلى طمأنــة الأمريكيين حول انتشــار الوباء في 
أمريــكا حتى أنه قام باتهــام الإعلام في ترويج 
الذعــر وناقــض خبــراء الصحــة وخصص 2.5 
مليــار دولار أثر إصابات عديدة ناهيك عن موت 
69000 سنويا في امريكا بسبب الإنفلونزا وهذا 
جعله مصدوما و متوترا أثناء الملتقى الصحافي 
الأخير في البيت الأبيــض مع فريق العمل حول 

فيروس كورونا.
يبقــى أن نقــول إنــه لا يســتبعد أن ترتد كرة 
البولينــغ على مــن ألقاها إن ثبــت صحة نظرية 
صناعــة الوبــاء البكتيــري مــن أجــل الهيمنــة 

السياسية أو التجارة الدوائية.
فهــل ســيتم كشــف أســرار هــذا الفيــروس 

واكتشاف علاج له أم لا؟ ومتى؟
بعــد عــدة أيــام يظهــر لنــا مايك بنــس نائب 
أمريــكا  أن  العالــم  الرئيــس الأمريكــي ليخبــر 
ســتجرب لقاحا جديــدا خلال أســابيع. ومنهم 
مــن يتوقع أن يتم القضاء على الفيروس بحلول 

الصيف المقبل.
لكــن حــالات الإصابــة بالفيروس مســتمرة 
وتأخذ بالازدياد فقد ســجلت إصابات الآن في 

أكثر من 66 بلدا عبر العالم.
فيــروس غيــر مرئــي يلقن البشــرية درســا 

قاسيا.
مفارقــات و تناقضــات وخســارات لــم يكن 

يتوقعها أحد.
عدد كبير من الساســة و البرلمانيين في إيران 
أصيب بهذا الفيروس وعدد الموتى يزداد وربما 
ســتكون ذلك تبعات كبيرة على وجود إيران في 
سوريا و سيقلب ذلك الموازين لصالح المعارضة 

السورية.
خســارات شــركات الطيران فــي العالم تقدر 

اليوم بنحو 113 مليار دولار.

صديق للبيئة

كورونــا صديق للبيئــة حيــث التقطت صور 
جويــة توضح تراجع نســبة التلوث على كوكب 

الأرض وخصوصا في الصين.
الأحــزاب  صفــوف  بــين  يوحــد  كورونــا  و 

السياسية في العراق.
حجر عالمي وإغلاق حدود جغرافية و تجميد 
ثقافي للمعارض الثقافية والمؤتمرات السياسية 
و الندوات الفكرية وسيصبح الشكل الإلكتروني 

للتخاطب هو الشكل الصحي الوحيد.
لقد حجرنا أنفســنا بأنفســنا. يبدو أن جميع 
الطرق لن تجدي مع كورونا ســوى التضرع إلى 
الله ولن يكون من المســتغرب مشاهدة ماركسي 
علماني أو أغنطوســي يفترش الأرض و يصلي 
داعيــا اللــه أن يكشــف الضــرر عنــه. يبــدو أن 

كورونا لا تحب العولمة ولكنه ديمقراطي!

٭ كاتب سوري

تعقيبا على مقال غادة السمان: يوسف إدريس... ضحية أم له ضحايا؟

كورونا... ضربة البولينغ والحجر العالمي!

أحضان الزمن
المقال حمل ذكريات تتلألأ كأمواج البحر.

من طرفي أشــعر بالامتنان للأديب يوسف إدريس فقد )أيقظ ذكرياتي 
النائمة في أحضان الزمن الهارب(.

حملت مجلة الهلال مقالا للأديب يوســف إدريس وعنوانه )الكاتب في 
حاجه الى القليل من متع الحيــاة كي يكون عظيماً( ويذكر فيه: حين أكتب 
كثيراً ما أكافئ نفسي .. فزمان كنت أشــتري علبة سجائر كرافن .. بعد أن 
أكتب قصة قصيرة جيدة أو أذهب إلى السينما، فالكتابة في نظري هي أمتع 

شيء في الحياة .
وفي حوار اجرته مجلة الثقافة الســورية عام 1977 رد بلهجة )المحتج( 
كما يصفها المحاور على رأي الناقــد الأنيق جبرا ابراهيم جبرا حيث يقول 
جبرا )إن قصصــك مبنية على – رؤية روائية – بحيث تبدو القصة وكأنها 

– رواية مكثفة – ومن ثم فهو يعتبرك روائيا لا كاتبا(.
رد ادريس: )أنا أوافق الاســتاذ الكبير جبرا ابراهيم جبرا على مسألة 
– الرؤية – فالرؤيــة الروائية لا تختلف من الرؤية القصصية القصيرة إلا 
إذا اختلف الإنسان الطويل عن الإنســان القصير كلاهما إنسان ولهذا أنا 
أضحك عندما يقال هذا كاتب روائي وهذا كاتب اقصوصة .. كلاهما كاتب(.

أظن أن العملاقين )الناقد والروائي( تقاسما الكثير من أعمال الابداع كما 
مناصفة تلك الجائزة .

نجم الدراجي – العراق

الحالات الخاصة
على الرغم أنني من محبي نجيــب محفوظ متجاوزا كل تلك التحفظات 
عليه وعلى كتاباته إلا أنه صاحب واحدة من الحالات الخاصة في الرواية 
العربية وهذا لا يلغي أن جائزة نوبل ســاهمت بشكل كبير في تعزيز تلك 
الهالة حوله كروائي وانتشار أعماله على مستوى عالمي بشكل أوسع حتى 

تحولت رواية »زقاق المدق« إلى فيلم مكسيكي من بطولة سلمى حايك.
مازلت لا أفهم صــراع المثقفين والأدبــاء على الجوائــز ولا أنكر أهمية 
التكريم والتقدير لكــن اللهث وراءها والصراع هو أمر غير قادر على تقبله 
فمكانة الأديــب أكبر من أي جائزة… ويبقى يوســف إدريس كاتبا خالدا 

كأبطال قصصه.

عمرو - سلطنة عمان

 مبيعات كتبه
أعتقد أن أثمن جائــزة تُقدم للكاتب وللروائي هو حــب قرائه له، وأن 
تحقق مبيعات كتبه نجاحا كبيــرا، حتى و أن كانت لم تأت له بمورد مالي 
كبير، لكن الكاتب يعلم أنه بسحر كلماته قد لامس قلوب وأحاسيس وعقل 
الآلاف من قرائه، و أنه يســتمر في الكتابة من أجل إشــعال شمعة وسط 
الظلام . ولا تُنقص أبدا من قيمته الأدبيــة إن لم يحصل على جائزة نوبل 

أو غيرها من الجوائز مهما كان ثمنها أو مصدرها .
جميلة جدا هذه الذكريات من عبق الماضي.

أفانين كبة - كندا

 جائزة نوبل
انطباعاتك عن الكاتب يوســف ادريس أشــعر أنها انطباعات صداقة. 
شــخصيا لا أســتمتع كثيرا بقراءته، وأجد جبرا ابراهيم جبرا أصدق منه 
وأعمــق وذا عبارة أخاذة بصدقها وعمقها وخاصــة في رواية البحث عن 
وليد مســعود. وأما جائزة نوبل فأنا ضد الجوائز لأن فيها معايير كثير لا 
تمت للأدب بصلة. وأرى مثلا أن شــعراء كبار وكتاب لم ينالوا جوائز مع 
أنهم يستحقونها، وأذكر مرة أني سألت ادونيس إذا كان يتوق لنيل جائزة 

نوبل فقال : هم يتشرفون بي وأنا لا أتشرف بهم.

سوري

غابة صغيرة
يوسف إدريس سمعت به واســمه أليف على أذني لكن لا أعرف عنه إلا 
القليل. أشعر أن المقال أخذني إلى غابة صغيرة ذات طبيعة خلابة. سيدتي 

كم من مبدع ظلمته الأيام. قرأت في أحد المقالات العلمية لعالم فيزيائي قال 
فيها جملة جميلة، التاريخ يختار أبطاله بنفســه!. الحالة نفســها تنطبق 
طبعــاً على جميع المجالات. أما خفة ظل أحبابنــا في مصر والطيبة المحببة 

الذكية والسخاء بالنفس، فهي علامة مسجلة!

أسامة كليّة- سوريا/ألمانيا 

مصنع الحياة
 

طوبى لأثرياء الذاكرة، كلما دلّكت الكتب فوانيســهم ، فاضت كنوز 
الماضي الثمينة.. حزانى كل الذين يعيشــون في قمة العمر ولا ذكريات 
تُدفئ وحدتهم.. فقــراء حقًا كل الذين قضوا أعمارهم في مصنع الحياة 
ثم انتقلوا للتقاعــد دون أن يحملوا معهم رصيــدًا كافيًا من الذكريات 
يباهون بــه... بينما توقظ الكتب ذاكرتك الدافئــة، أوقد أنا أمام كتبك 
الشــموع لأقرأ مذكراتك ومحاضر اســتجوابك أمــام قبيلة الصحافة. 
وأمام ماضيك النبيل ورائحة الخلــود التي تفوح من مذكراتك، أجلس 
بخشــوع، فهذه الأفكار رغم تاريخها الذي يشي بقدمها إلا أنها تناسب 

زمننا و تنفع أجوبة شافية لفضولنا.

شكرية الدوس

مقال إحسان الفقيه: 
حرب إعلامية نازية على تركيا بعدّة لغات 

العرب الأشاوس
السلطان عبد الحميد منع الصهيوني هرتزل من امتلاك فلسطين، 
زعمــاء العرب الأشــاوس يهرولــون اليــوم لتقبيل نعــال الصهاينة 
ويدعمون صفقة وحيد القرن، أردوغان اســتقبل اربعة ملايين لاجئ 

سوري، السعودية وإيران والإمارات لم تستقبل لاجئ واحد.
 تركيا دخلت بقواتها لسوريا لم تقتل سوريا مدنيا واحدا، روسيا 
وإيــران تقتلان يوميــا العشــرات من الأطفال والنســاء والشــيوخ 
ويدمرون بيوتهم. وبعض زعماء الأعاريب يدعمون بشــار الكيميائي 

وبالتالي يقتلون الشعب السوري. كفى ظلما.

سوري

الزعيم المسلم الأمين
مصيبــة أمتنا العربيــة المنكوبة أن مغتصبي حكمهــا في وادٍ، 
وشــعوبها الحرة في وادٍ آخر تماماً, وأســتثني مــن ذلك بالطبع 
هؤلاء العبيد الذين يلتصقون بأحذية الحكام الطغاة السفاحين!! 
… فهــم القلــة التائهة البائســة المريضــة التي تُثبــت القاعدة ولا 

تنفيها.
أعود إلى الغالبية الأحرار من شــعوب أمتنا الذين لو تم إجراء 
أي اســتفتاء حر بينهم عن الرجل »المسلم« الذي يختارونه زعيماً 
لأمتنــا جمعاء، أو حتى لــكل عِزبة من عِزب المخمورين ســايكس 
بيكــو على حده، لجاء الرد الحاســم القاطع أنــه الرجل والزعيم 
المســلم القوي الأمين رجب طيب أردوغــان … فالفارق بينه وبين 
مغتصبي العِزب العربية الُمحتلة شاسع وهائل ومُخيف ومُحزنٌ 

أيضاً.

سامي عبد القادر

تعقيبات

ما هو رأيك؟   
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د.مثنى عبدالله*

بيير لوي ريمون*محمد عايش*

علي حسن الفواز*
واشنطن وطهران: اشتباكات الضرورة فوق الأراضي العراقية

مارس/آذار  شهر  من  عشر  الحادي  في 
الجاري أدى هجوم صاروخي على قاعدة 
التاجي العسكرية شمال بغداد، التي تضم 
قــوات للتحالف الدولي، إلى مقتــل أمريكيين وبريطانية. وفي 
ساعة مبكرة من يوم الثالث عشــر من الشهر نفسه، استهدفت 
القوات الأمريكية مقرات ومخازن أسلحة تابعة لميليشيا كتائب 
حزب الله في مناطق متفرقة من وسط العراق، بعد أن اتهمتهم 

بأنهم من يقف وراء استهداف القاعدة. 
وفي تحــد جديد تعرضت القاعدة العســكرية نفســها إلى 
ضربات صاروخية في الرابع عشــر من الشــهر الجاري، نتج 
عنها جرح عدد من الجنود الأمريكيين بعضهم في حالة حرجة، 
حســب بيان الجيش الأمريكي. وكان الاســتهداف الاخير هو 
الثالث والعشــرين، في سلسلة اســتهداف التواجد العسكري 

الامريكي في البلاد، منذ نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي. 
لم يكن توجيه ضربات صاروخية إلى القواعد العســكرية 
العراقية، التــي تتواجد فيها قوات التحالــف الدولي، من قبل 
الميليشــيات العراقيــة ذات الولاء الإيرانــي، الأول من نوعه. 

كما لن يكون الــرد الذي جاء بقصف مقرات هذه الميليشــيات 
ومخازن أسلحتها هو الأخير. ستستمر هذه المواجهة الأمريكية 
- الإيرانيــة على الأراضي العراقية إلــى زمن غير محدد، لأنها 
مواجهة الضرورة، وليســت مواجهة الاختيار. فكل طرف يجد 
نفســه مجبرا على خوض هذا الصراع لتحقيق أهدافه، بإعادة 
تشــكيل طبيعة القوة في المنطقــة. فالولايــات المتحدة لديها 
استراتيجية الضغط الأقصى على إيران، التي تهدف من ورائها 
إلى جــر طهران إلى إعــادة التفاوض على الملــف النووي، أو 
العمل على أسقاط النظام من الداخل. وقد دفعها عدم استجابة 
طهران إلى أن يكون الاشــتباك معها، بحكــم الضرورة وليس 
الاختيار، حيث استخدمت القوة العســكرية لأول مرة، عندما 
اســتهدفت الشــخص الثاني في النظام، قائد فيلق القدس في 
الحرس الثوري الجنرال قاسم ســليماني. بما يعني أن قواعد 
الاشــتباك بين الطرفين قد تغيرت تماما. أما طهــران فأهدافها 
هي إخراج الولايــات المتحدة من العراق ومــن المنطقة أيضا، 
والاعتــراف بالمشــروع الايراني الإقليمي. وقــد حرصت على 
أن يكــون خطابها السياســي يتحرك في المســاحة المحصورة 
بين التهدئة تارة، والتهديد باســتخدام القوة العسكرية تارة 
أخرى، إن حصل اعتداء عليها مــن قبل القوات الأمريكية. لكن 
اســتهداف قاسم ســليماني أســقط خطاب التهدئة من يدها، 
فاتخذت مســارا تصعيديا أكثر شدة، حفاظا على سمعتها التي 
أهدرها الاستهداف، والرد على الاستهداف أيضا. فقد كان ردها 
بقصف قاعدة عين الأسد الأمريكية في غرب العراق، لا يستوي 
مع نفخ العضلات الذي مارسته على مدى عقود  من الزمن، كما 
لا يستوي مع الأهمية الاستراتيجية لجنرالها القتيل، لذلك هي 
اليوم تضيف إلى أهدافهــا التي تريد تحقيقها من حالة الصراع 
مع الولايــات المتحدة، هدفــا جديدا هو، التأثيــر على الحملة 
الانتخابيــة للرئيــس الأمريكي بما يعرقل وصولــه إلى ولاية 
رئاســية ثانية. فطهران تشعر بأن العام الانتخابي يكون ثقيلا 
على أي رئيــس في الولايات المتحدة، وحينما يترافق مع عودة 
جثامين جنوده إلى الوطن، ســيكون أثقل عليــه من أي حالة 

أخرى، خاصــة أن وعده الانتخابي كان إعــادة جميع الجنود 
سالمين إلى عوائلهم من ساحات الحروب الخارجية.

إن تصاعد اســتخدام القــوة الصلبة في طبيعــة الصراع 
الأمريكي ـ الإيرانــي، مردّه ظن كل طــرف أن بإمكانه تحقيق 
أهدافه على حســاب الطرف الآخر، أو بالحد الأدنى سحبه إلى 
منطقة وسطى، يستطيع فيها قضم جزء من مشروعه، ما يمنحه 
فرصــة لتحقيق مصالحه العليا، لكن الخطورة في هذا المســار 
كبيــرة، وأن الكُلف التــي يمكن دفعها، ربما ســتكون أكبر من 
التوقعات، لأن الســيطرة على نبض هذا المسار غير مضمونة. 
وقد يقود ترف الاعتماد على القوة الصلبة غير المحســوبة إلى 
الانزلاق في مواجهة شاملة، وأن ما يدعم هذا القول هو أن إيران 
مازالت تعيش فــي حالة من خطأ التقديرات للطرف الآخر، وما 
هــو قادر على فعله والذهاب به بعيــدا، في حين أثبت الرئيس 
الأمريكــي دونالد ترامب، عــدة مرات، أن عقيدتــه تقوم على 
اللامتوقع. وقــد رأينا كيف كان الردع الأمريكــي من فئة أعلى 
درجات ســلم الردع، على سلسلة الاســتهدافات الميليشياوية 
لقواعدها العسكرية وأصولها المدنية في العراق، حينما هاجمت 
موكب قاسم ســليماني وأبو مهدي المهندس قرب مطار بغداد، 
وقضت عليهما معا. ومع ذلك مازالت طهران لا تستوحش السير 
في طريق التقديرات الخاطئة، معتمدة على أذرعها الخارجية. 
فبدأت تنظــر إلى التحذير الرادع من طبيعة عملية قتل قاســم 
ســليماني، على أنهــا أصبحت من الماضــي. وأن الخط الأحمر 
الذي رسمته واشــنطن لها من أن الاستهداف سيكون مؤلما في 
حال مقتل أي أمريكي، يبــدو أنها فهمته على أن بإمكانها اللعب 
على جوانبه، من دون الانزلاق إلى حافة الهاوية. لذا يبدو أنها 
أعطت الضوء الأخضــر لأذرعها في العراق، لتوجيه ضربات لا 
تتجاوز هذا الخط، لكن قصف القواعد عن بعد وبوســائل غير 
متطورة كثيرا، لن يسمح بإبقاء معادلة الخط الاحمر متوازنة، 
حتى إن لــم يقع قتلى فــي صفوف قوات التحالــف. ومن قال 
بأن صانع القرار في واشــنطن سيستكين للقصف اليومي على 
قواعده في العراق؟ هم أرســلوا قواتهم إلــى العراق لتحقيق 

أهــداف مرســومة، وإن القصف يعيــق حركة هــذه القوات، 
وبالتالي يُعطّل الاهداف التي جاءت من أجلها. وهذا لن يجعل 
صانع القــرار الأمريكي في حالة صبر متواصــل على الرعونة 

والعنجهية الإيرانية.
إن التصعيــد الاخير بــين طهران وواشــنطن في الأراضي 
العراقيــة، تفهمــه الادارة الأمريكية على أنه رســالة إيرانية، 
تقول بأنها لم تشــفِ غليلها بعد من الثأر لرجلها الثاني قاسم 
سليماني، وإن الرد على قاعدة عين الأسد كان مجرد بداية. لكن 
صانع القرار الإيراني، ربما نســي بأن الهجمات المستمرة على 
القواعد الأمريكية سيدفع الطرف الآخر إلى تحديث ردود فعله 
وتفعيل مستوياتها، وربما ستواجه طهران مرة أخرى ردا غير 

متوقعا من قبل ساكن البيت الابيض.
الســؤال الُملّح هو أين العراق من هذا الطحن الحاصل على 
أرضه، بين فواعل خارجيين يريدون تحقيق اســتراتيجياتهم 
المرســومة، وفق مصالحهم العليــا وليس مصلحــة العراق؟ 
الجــواب، يبدو أنه بات كلبنان في ســبعينيات القرن الماضي، 
عندما كان ســاحة لتصفية الحســابات بين أطراف كثيرة، ثم 
دفع ثمن ذلك باهظا. اليوم بات العراق الســاحة الأكثر التهابا 
بســبب موقعه المهم في استراتيجية الاثنين واشنطن وطهران. 
فهو مركز ثقــل المنطقة الذي يؤثر ويتأثر بها من جميع الجهات. 
ولهذا السبب اختارته واشنطن كي تغزوه، وتغير وجه المنطقة 
به ومن خلاله، وهذا الذي حصل فعليا على أرض الواقع في عام 
2003. أما العراق في ثوابت طهران الاســتراتيجية، فهو الخطر 
الداهم والتاريخــي على أمنها القومــي، وأن تحطيمه وجعله 
يدور فــي فلكها هو الهدف الذي لا يمكــن التخلي عنه. وما بين 
هذا الطرف والطرف الثاني، يبقى العراق أرضا وشعبا في ذمة 

وكلائهم الذين يقودون السلطة فيه.

*كاتب عراقي وأستاذ في العلاقات الدولية

كورونا وموت اللغة

وتترك  اللغة،  مــوت  تعلن  كورونا 
البــاب مفتوحا لما يشــبه الَخرس، إذ 
والترميز،  الاتصــال  فــي  قوتها  تفقد 
لتبــدو فــي المدونــات وكأنهــا نوع 
الصحافيون،  يسميه  كما  من»الربش" 
إذ هــي لا تنقد ولا تحتج، ولا تشــفع 
فــي التفكيــر، ولا فــي تمثيــل الرقى 
الجسد  لتطهير  والتعازيم،  والتعاويذ 

مــن مكاره هذا الفيروس، كما أنها لم تعد آمنةً في منح المثقف 
الحالم- الأكثر اســتعمالا لأدواتها- مساحةً أخرى لإطلاق 
الأكاذيب والأوهام، ولا حتى ممارســة الفروسية البلاغية أو 

الدونكيشوتية.
أكثر ما في جائحة»كورونا" هي العزلة والطرد، وســحب 
الكائن من شــغف الحلم، أو من زاوية المــكان/ المقهى، ليجد 
نفســه وحيدا عند عتمة المنــزل أو الفراغ، لا همّ له ســوى 
ممارســة طقوس الخوف، واجتــرار الســرديات الباردة، 

سردية الأنثى، والقصيدة والطاولة والدخان..
قد لا أجــد علاقة ما بين اللغــة وكورونا، لكن قســوة ما 
يعانيه الإنســان المطرود هو عجزه فــي البحث عن المعنى، 
وعــن توصيــف ما يجــري، وتبريــر وجود علاقــة ما، مع 
كلّ  ومع  والخيانات،  والحروب  الفيروسات  كلٍ»جينالوجيا" 
ما من شــأنه أن يُقارب إصابة المثقف- المســتعمل الفروسي 
للغة- بالعطــب والعطالة، وطبعا هذه العطالة الاضطرارية 
لا تشــبه العطالة اللذيذة لبرودســكي، إنها عطالة الجندي 
المهزوم، وعطالــة الجنرال الذي» لم يكاتبــه أحد" مثلما هي 
عطالــة الرئيس المحجور في قصره، وعطالة الشــاعر الذي 
هرب جمهوره بعيدا، خشية أن تأخذهم القصيدة إلى الحمّى 

والعطاس.
لقد كشــف فيروس كورونا عن رثاثة الانســان المعاصر، 
فأصابت حداثته في الصميم، وجعلت من شــعارات عولمته 
وما بعــد حداثته، وكأنها فصول في الســخرية، إذ بات ذلك 
الإنســان مضطربــا، باحثا عــن صيانة لغويــة وأخلاقية، 
وعن ترياق ســحري، وربما عن تعاويذ تُطهّره من شياطين 
الكوفيد.. هل يُعقل أن يســقط إنســان الحداثة هكذا؟ وهل 
يُعقل أن يدعو رئيس تاجر وملحد مثل دونالد ترامب، الشعب 
الأمريكي للعودة إلى الصلوات لكــي يتطهروا من الأخطاء؟ 
وهل ســيعترف بذنوبه كمسيحي نمطي قبل أن يؤدي صلاة 
التطهير؟ جونســون البريطاني يدعو الإنكليز للاســتعداد 
النفســي لتقبّل فقدان أعزّاء لهم، فالمكان الاستعماري القديم 
لم يعد آمنا من الهجوم الفيروســي، إذ لــم تنفع معه بطولة 
الخروج العلني من الاتحــاد الأوروبي، ولا من زخم ما تملكه 
اللغة الإنكليزية من أقنعة وتوريات، واســتعارات، وذاكرة 

ترك الملك ريتشارد قلب الأسد بعضا من غبارها المقدّس..
الحرب ليست هنا.. ليست هناك أيضا

مــا قالته انغيلا ميركل المستشــارة الألمانيــة حول أرقام 
ضحايا كورونا يُثير أسئلة شتى، فهي تشبه أسئلة الغاطس 
في المتاهة، والباحث عن ســماء قريبة، وعن ملائكة يملكون 
ســحر إنقاذ أرض مرســيدس من أشــباح الكوفيد، وكذلك 
مــا طرحه إيمانويــل ماكرون وهــو يرثي الحداثــة، داعيا 
الاستعداد لما هو أصعب وأخطر، لاسيما بعد أن صار الجنوب 
الأوروبي الإيطالي المجاور بؤرة متشظية للعدوى، وأضحى 
الشمال النرويجي البارد مفتوحا على المجهول، حيث تحولت 
الحرب مع كورونا إلى حرب خارج الســيطرة، لا تنفع معها 
اللغة، ولا الفلسفة، ولا الجنس، إنها محضُ لعبةٍ في الرعب، 
حيث تقوم علــى فعل الطرد، وتفكيك المركزيــات التي تعوّد 
العقل الأوروبي على إنتاجها وفرضها، بوصفها مراكز دائمة 
القوة للســيطرة علــى العالم، وأخيرا ما ذهــب إليه رئيس 
الوزراء الإسباني بيدورو سانشيز الذي أعاد صورة مواطنه 
ســرفانتس وهو يطالب دون كيشــوت بمحاربة الطواحين 
مرة أخرى، حيث دعا الجيش الإســباني لمواجهة هذا العدو 

الفيروسي القاتل والغازي..
الحرب ليســت هنا، لأن العدو ليس هنا، وليســت هناك، 
لأن الشــرق - الـ"هناك" يشــاطر الغرب لعنة أشــباح هذا 
العدو الغائب، والبارد، والذي يشــبه لصوص الســرديات 
البوليسية، التي صنع بعضها الغرب الاستعماري ومخترعو 

الخيال الفرنكشتايني..
 الحرب الساخنة هي الرد العلاجي على فيروس كورونا، 
كما تقــول إحدى الوصفات الطبية، لكن هــذا العدو العنيد، 
والمشــاكس وجد في البرد الأوروبي، وفي الثقافة الأوروبية 
التي لم تعد ســاخنة، مســاحات واســعة للمواصلة لعبته 
في التمرد، وفي إنشــاء مســتعمراته الجديــدة، واختيار 
ضحاياه الجدد، الضحايا البيض، المتحضرين، الحداثويين، 
العقلانيــين، العلمانيــين. الصــين البــؤرة الأنطولوجيــة 
للفيروس، أعلنت الحرب العســكرية على كورونا، وأشركت 
الجيــش الصيني في حربهــا الوقائية، حيث نزل العســكر 
للشــوارع، وجاء الرئيــس الصيني إلى مدينــة أوهان مع 
فريقــه العســكري والأيديولوجــي، فهل ســيُفكّر الرئيس 
ترامــب بدعوة الجيش الأمريكي لإعلان الحرب في شــوارع 
المدن، عبــر تحريرها مــن العابرين، وعبر تعقيــم وتعفير 
تفاصيل المقاهي والأرصفة والمتاجر، لكي تجعل الحياة آمنة؟ 
وهل ســيُفكر الزعماء الأوروبيون بمراجعــة منطق الحرب 
والســلام، وحجم ما يصنعونه للاخريــن من حرائق تحرق 
أرضهم وثرواتهــم وأحلامهــم واطمئنانهم؟bواقعة الحرب 
بمواصفاتها الجديدة صارت حاضرة، ولو بأشــكالٍ وأدوات 
أخرى، ترفــع الجيوش خراطيم المطهرات بــدل الصواريخ، 
وترشّ المــواد الكيميائية لقتل عدوها الغامض، غير المؤدلج، 
وغير الميسّــس، الذي ترك كثيرا من الأسئلة الغامضة، حول 
أســرار ما خفي من هذه الحرب، ومن الذي تحرّش بفيروس 
هــشٍ وحيد الخلية مثل كوفيد، لكي يتحوّل إلى تنيٍن موحش 

يجتاح الأرض ويهددها بالفناء..
أسئلة الإنســان الوحيد والمعزول، ســتبقى هي الأسئلة 
القلقة والُمعلّقــة، الحيرى، والباحثة عــن إجابات واضحة، 
ولعل أقسى ما في هذه الأســئلة، يكمن في علاقتها الشائهة 
مع المثقف الــذي يخصنا، إذ وجد نفســه إزاءها مخذولا، لا 
تشــفع له أوهامه، ولا ترنستاليته، يخشــى فقدان الحرية 
قبل الجسد.nأســئلة كورونا وضعتنا أمام توصيف مرتبك 
في توصيف المثقف، المثقف الــذي يمكنه أن تُنتج الحاجات، 
ويمارس وظيفة الرســول في إنقاذ العالم مع الإثم، ووظيفة 
البطل في مواجهــة الضعف، التي بات بطلهــا اليوم مثقف 
المخابــر، فهو الأكثر قــدرة على معرفة العــدو، وعلى قراءة 
طلاسمه، وعلى شغفه في أنْ يُقدم لنا تفسيرا للعالم، وشغفا 
بتغييره ايضا، لكن ليس على طريقة ماركس، بل على طريقة 
من يــدرك أنّ العالم لم يعــد محكوما بالنظــام الطبقي، ولا 
بأموال الرأسمال العتيد، ولا حتى بفنتازيا السيد ترامب، ولا  

بأوهام اليسارين الباحثين عن أرض خالية من المحاربين..
المثقف الُمنقِذ والثوري والرسولي والنقدي هو من يواجه 
مــوت اللغة، العجــز، والبحث عن المصــل الذهبي، ومعرفة 
أسرار الكوفيد 19 الذي تقول المعلومات أنّه مُطوّر، وعدواني، 
وقادر على تجديد خليته الوحيدة، بما فيها السر الذي يتعلّق 

بمن أطلق سراحه من القمقم المثيولوجي...

*كاتب عراقي

»بزنس كورونا« 
ومصائب قومٍ عند قومٍ فوائد

تركيا: الساعة الأوروبية
 من جديد 

ســرعان ما تحــول وســيتحول 
فيــروس كورونا القاتل، إلى بزنس يشــهد منافســة 
حاميــة بــين الراغبين بالاســتفادة مــن حالــة الهلع 
والرعــب، التي تســبب بها، حيــث بدا ذلــك واضحاً 
ببدء الســباق علــى إنتاج العلاج واللقــاح الواقي من 
الفيروس، الذي ســيحقق أرباحا مليارية لمن يســبق 

في الوصول إليه. 
صحيفة ألمانية كشفت أن الرئيس الأمريكي دونالد 
ترامب اتصل شخصياً بعدد من العلماء الألمان، الذين 
أوشكوا على التوصل إلى العلاج، وحاول استمالتهم 
بأبحاثهــم  يأتــوا  حتــى  واســتدراجهم  وإغراءهــم 
ومعارفهم واكتشــافاتهم إلى الولايات المتحدة، وهو 
ما أشــعل غضباً صامتــاً في ألمانيا من هذا الســلوك 
الأمريكي، الذي يكشــف عن رغبة بالاستئثار بالعلوم 
والبحــوث والاكتشــافات، إضافة إلــى أنانية تتمثل 
بتأمين الدواء للمواطن الأمريكي قبل غيره من البشر. 
الولايــات المتحــدة ســرعان مــا أعلنت أنهــا بدأت 
إجــراء التجارب البشــرية، لعلاج كورونــا المفترض، 
وفــي الوقت ذاتــه يعمل علماء ألمان علــى إنتاج علاج 
للفيــروس، الذي أرعب العالم، وكذا الحال بالنســبة 
لفريــق طبــي في هولنــدا، وآخر فــي بريطانيــا أعلن 
كلاهما أن العلاج ســيكون جاهزاً في الأســواق قبل 
حلول الصيف. ثمة ســباق إذن بــين منتجي الأدوية 
والعقاقير فــي العالم، لإنتاج عــلاج للفيروس ولقاح 
للوقايــة منه، ومــن نافلة القــول طبعاً الإشــارة الى 
أن العــرب خــارج هــذا الســباق بشــكل كامــل، فهم 

يكتفون بالوقوف في طوابير بانتظار الموت، وانتظار 
الفيــروس أو أن يأتيهــم العــلاج مــن دولــة غربيــة 
متقدمة، هــي على الأغلب الولايــات المتحدة أو ألمانيا 

أو بريطانيا.
على الرغم من إيماننا بأن هذا الفيروس لا يمكن أن 
يكون مؤامرة بشــرية، ولا هو مصنوع مخبرياً، إلا أن 
الســباق الحالي على إنتاج العلاج يكشف بكل تأكيد 
أن هناك من يســتفيد وسيســتفيد من الأزمة العالمية 
الراهنة التي تسبب بها كورونا، وهذا السباق العلمي 
الذي سيصبح منافســة تجارية قريباً جداً سيتحول 
إلى»بزنــس« كبير ومهم لشــركات أمريكيــة وعالمية 
وشــركات متعددة الجنســيات. من المؤكــد أيضاً أن 
الولايات المتحدة اســتغلت ظهــور الفيروس ووظفته 
بنجاح فــي حربها التجارية ضــد الصين، وأصبحت 
الصين بالفعل مهــددة بالركود الاقتصادي، وتواجه 
أزمة متفاقمــة بفعل تداعيات انتشــار المرض، فضلا 
عــن انهيــار أســعار النفــط، الذي ســرعان مــا تبين 
أن الولايــات المتحدة تســتفيد منــه، إذ أعلنــت بأنها 
سترفع مخزونها النفطي وتزيد من وارداتها النفطية 
الخارجية لتســتفيد من الأســعار المتدنيــة للخام في 

هذه الفترة. 
طبعاً من المهم هنا الإشــارة إلى أن الذين يعتقدون 
بأن الفيروس مؤامرة بشــرية مدبرة ليسوا على حق 
بــكل تأكيد، حيث من المســتحيل أن يكــون الفيروس 
قد تم نشــره بصورة مدبرة أو مدروســة، خاصة أن 
السيطرة عليه أو التحكم به أمر مستحيل، كما أن من 
يعتقدون أن كورونا عقــاب إلهي، لا بد أنهم واهمون 
أيضاً، إذ لو كان عقابا للصين بســبب قتلها المسلمين 
الإيغور- كما قيل عند ظهوره - ها هو ينحســر هناك 

وينتقل الى أوروبا وبلاد المسلمين. 
والخلاصة هنا هــو أن فيروس كورونا لا يمكن أن 
يكون ســلاحا بيولوجيا تم تطويــره بفعل فاعل، ولا 
يمكن أن يكون مؤامرة بشــرية مدبرة، كما لا يمكن أن 
يكون عقاباً إلهياً، إذ أن العقاب بعد الحســاب وليس 
فــي الحياة الدنيــا، وإنما هو ظاهرة كونيــة طبيعية، 
لكــن فــي الوقــت ذاته فــإن الأكيــد هو أن هنــاك من 
اســتغل الأزمة التي نجمت عن انتشار الفيروس وبدأ 
بتطويعهــا لصالحه، وجعل من هذه الأزمة»بزنســاً« 
كبيراً ومهماً، وهذا ما سيتأكد للعيان خلال الأسابيع 

القليلة المقبلة. 

*كاتب فلسطيني

الفرنســي  المفكــر  صــدق 
بيرنارد هنري ليفي حينما استشــاط غضبا من تجاهل 
الإعــلام الغربي الوضع الإنســاني في ســوريا، خاصة 
بعــد خرق وقــف إطــلاق النــار الأخيــر، الذي ســادنا 
بشــأنه اعتقاد أنــه ســيتوج التعاون الروســي التركي 
في الملــف الســوري بنجــاح.  مرحلة مفصليــة من هذا 
التعــاون حدثــت فــي 17 ســبتمبر/أيلول 2018 عندمــا 
توصل الرئيســان الروســي والتركي، بعــد اجتماعهما 
في سوتشــي إلى اتفاق يقضي بإنشاء منطقة منزوعة 
الســلاح فــي محافظــة إدلب، لتجنب حرب فــي منطقة 
تضــم ما يقــارب الثلاثــة ملايين نســمة، وكذلك بهدف 
إبعــاد التنظيمات المتطرفة للمضي بالعملية السياســية 
قدما.  عندما نص الاتفاق على أن وحدات من الشــرطة 
التركيــة والروســية ســتقوم بمراقبــة المنطقــة، عندما 
أعلن الرئيســان أن جميع الفصائل المسلحة والفصائل 
المتطرفة ستنسحب بسبب قوة إقناع تركيا التي تربطها 
بهــذه الفصائل علاقات وطيدة، وعندمــا أعلنا، تتويجا 
للاتفــاق، أنهما ســيعملان علــى فتح حركــة المرور بين 
طريــق حلب - اللاذقيــة )M4( وطريق حلب - حماة،  
أي طريقــين يعتبران شــريان الحيــاة الاقتصادية، في 
منطقة ســتبقى تحــت ســيطرة المعارضة، بعــد تطبيق 
الاتفــاق.. اعتقــد المــرء بعــد هــذه الإعلانات المشــجعة 
أن بارقــة أمــل تلــوح فــي الأفــق..  أعتقد أن التنســيق 
ســيعطي  التركي المشــترك،   - الروســي   - الإيرانــي 
معنــى لتســميتي»منطقة منزوعــة الســلاح" و"مناطق 
خفــض التصعيد"، اعتقد أن إدلب شــمال غــرب البلاد 
ستســجل انتصــارا لمخطــط ذي نفس طويــل تضمنته 
بنود الاتفــاق نفســها: الجمهوريــة التركيــة والاتحاد 
الروســي، باعتبارهمــا ضامنــي الالتــزام بنظام وقف 
النار في الجمهورية الســورية العربية، وبالاسترشــاد 
بمذكرة إقامة مناطق خفض التصعيد داخل الجمهورية 
الســورية العربيــة فــي 4 مايو/ايــار 2017، والترتيبات 
التي تحققت في عملية أستانة، وبهدف تحقيق استقرار 
الأوضــاع داخل منطقة خفض التصعيــد في إدلب، في 
أقرب وقت ممكن، اتفقتا على الإبقاء على منطقة خفض 
التصعيــد فــي إدلب، وتحصين نقــاط المراقبــة التركية 

واستمرار عملها".
هذا هــو أول بند من بنــود اتفاق سوتشــي، وكانت 
تركيا قد طرحــت فيه أيضا  الانتقال مــن اتفاق خفض 
التصعيد إلى اتفاق دائــم لوقف إطلاق النار في مناطق 
ســيطرة المعارضة. كان هذا السياق يندرج ضمن عملية 
مخطط لها أن تؤدي الى قيام»دولة سورية موحدة غير 
طائفية ومتعددة" )بيان أستانة 2017(. كما بات القرار 
الأممي 2254 الداعي إلــى تنظيم انتخابات حرة ونزيهة 

على خلفيــة العملية ذاتها. نعلم أن رفض الإدارة الذاتية 
الكردية التــي يقودها اتحاد العمال الكردســتاني، هو 
ما جعــل تركيا توطد علاقتها بروســيا، بعــد أن أدارت 
واشــنطن ظهرها لموضــوع المصالــح القوميــة التركية، 
ما جعل تركيــا تدخل في تحالف مصلحة مع روســيا، 
معتقدة أن صوتها سيظل مسموعا. لكن وصول الروس 
إلى مناطق تعتبر عمقا استراتيجيا لتركيا، دليل على أن 
موســكو لم تعد تدخل التقارب في الحساب، وإلا كيف 
نفسّر غض روســيا الطرف عن الضربة الجوية الأخيرة 
على المنطقة، التي أســفرت عن مصــرع 34 جنديا تركيا، 

فمهدت لعودة التصعيد في منطقة خفض التصعيد؟
هــذا الســيناريو، اســتوعبته منظمــة شــمال حلف 
الأطلســي جيــدا، وكذلــك المفوضيــة الأوروبيــة فــي 
مسعاهما لإعادة تركيا إلى حضنهما. لقد قابل الرئيس 
أردوغان مؤخرا المفوضية الأوروبية الجديدة أورسولا 
فــون در لايــن لإعــادة التفــاوض علــى اتفــاق إدمــاج 
اللاجئين. ونعلم أيضا كيف يقف التوظيف السياســي 
لملف اللاجئين في المرصاد، خاصة بالغلاف المالي المقدر 
بـ6 مليارات يورو، الذي قدمه الاتحاد الأوروبي لتركيا. 
مساومة ما فتئ يلجأ إليها الرئيس التركي ملوحا بفتح 
المعابــر وتحويل ملف اللاجئين إلى عملة ثلاثية الأبعاد: 
اقتصاديــة، سياســية، واجتماعية. وهنــاك من يقول، 

أيضا، حضارية. 
هنــا يطفــو على الســطح من جديــد موضــوع إقامة 
منطقة عازلة في شمال شرق سوريا، وموضوع التبادل 
الســكاني في منطقة معظم ســكانها من الأكراد، ترغب 
تركيا في أن يصبح معظم ســكانها من اللاجئين. عادت 
تركيا تتحــرك  من جديد على إيقاع الســاعة الأوروبية. 
لقد خلــق اهتزاز»رابــط المصلحة" في روسيا مســاحة 
رأتها القارة العجوز مناسبة للاستثمار مرة أخرى. عود 

على بدء. 

*باحث أكاديمي وإعلامي فرنسي

الولايات المتحدة 
استغلت ظهور فيروس

 كورونا ووظفته 
في حربها التجارية
 ضد الصين، التي
 أصبحت مهددة 

بالركود الاقتصادي

وصول الروس إلى مناطق 
تعتبر عمقا استراتيجيا 

لتركيا في سوريا، دليل على 
أن موسكو لم تعد تدخل 

التقارب في الحساب

واقعة الحرب بمواصفاتها 
الجديدة صارت حاضرة، 
ولو بأشكالٍ وأدوات أخرى، 
ترفع الجيوش خراطيم 
المطهرات بدل الصواريخ

مازالت طهران 
لا تستوحش السير 

في طريق التقديرات 
الخاطئة، معتمدة على 

أذرعها الخارجية

المجتمع المدني العالمي مطالب بأخذ الدرس من فيروس كورونا د. حسين مجدوبي*
وســط الهلع الــذي يعيشــه العالم، 
مفاده  خبــرا  الألمانية  الصحافة  نشــرت 
الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب  إصرار 
على إقناع شــركة ألمانية بنقل أبحاثها إلــى الولايات المتحدة، 
واقتصار حقوق البحث والاســتفادة في البدء على هذا البلد. 
بدون شــك، هذا الموقف لا يمــت للأخلاق الإنســانية، ويؤكد 
ضرورة إشــراف منظمة عالمية على صناعة الأدوية بدل تركها 

في يد الدول والشركات.
ويعــد موقــف ترامــب مرفوضا وهــو نابع مــن الحاجة 
الانتخابية على حســاب الصحة العالمية. فهــو الرئيس الذي 
ســخر من فيروس كورونا فــي البدء، والمتتبــع لتصريحاته 
سيرى التناقض في هذه التصريحات، من نفي المرض واعتباره 
صينيا - أجنبيا، ثم اســتصغار تأثيراته على البلاد الى فرض 
حالة طوارئ وطنية، وهي الثانية بســبب المــرض في تاريخ 
الولايات المتحدة بعد الأنفلونزا الإســبانية سنة 1918. وأخيرا 
يحاول الاســتحواذ على الاختراع الألماني للقــاح خاص بهذا 

الفيروس.
 وكانت مجلة»نيويوركر« محقة عندما نشــرت على غلافها، 
الأســبوع الماضي، صورة لترامب والكمامة الطبية فوق عينيه 
وليس لحماية أنفه وفمه، وذلك في سخرية من مواقفه المتقلبة 
إبان هذه الأزمــة الصحية. وهذا الغلاف يذكــر العالم بغياب 
رؤســاء ومســؤولين من الطراز الأول على المســتوى العالمي، 
قادرين علــى تمثيل مصالح العالم أو البشــرية، فنحن نعيش 
مرحلة الأقزام. ولا يمكن تفســير تخبط ترامب الأخير ســوى 
برغبته في تصحيح الأخطاء لضمان الفوز بالولاية الرئاســية 
الثانيــة، بعدما بدأ حتــى أنصاره ينتقدونه جراء الاســتهتار 

بفيروس يهدد حياة الأمريكيين، لاسيما وأن مواطني هذا البلد 
يتأثرون كثيــرا بأفلام الخيال العلمي التــي تتناول الكوارث، 
وها هم رفقة العالم يعيشون كارثة أو فيلما حقيقيا. إن تصرف 
ترامب وشخصيات مماثلة له هو التصرف الذي يرفضه العالم 
في الوقت الراهن. فالعالم محتاج الى سياســة تســيير علمي 
ومنطقي قائمــة على مفهــوم التضامن العميــق لتجاوز هذه 
الأزمة. فقد أثبت الفيروس عدم تفريقه بين معتنقي الأديان، ولا 
بين لون البشــر، ولا بين أفراد الطبقات وسط المجتمع الواحد. 
ومن ســخرية الفقراء من الأغنياء، لاسيما في الدول الفاسدة، 
أن هؤلاء الأغنياء لا يمكنهم اللجــوء الى دول متقدمة للعلاج، 

فالــدواء لهذا الداء غير موجود، والحــدود أصبحت مغلقة في 
وجــه عالم مازال البعض يرفع فيه شــعار العولمــة. يأتي هذا 
الفيروس ليعيد شــبح الأنفلونزا الإسبانية الى الواجهة، وهو 
الفيــروس الذي قتل قرابــة مئة مليون من الناس بين ســنتي 
1918-1920 وفق آخر الأبحاث، بعدما كان الاعتقاد السائد هو 
50 مليونا. وكان الحدث الأبرز في تاريخ البشرية كوباء، ووقع 
في القرن العشــرين، لكن معظم ســاكنة هذا الكوكب في القرن 
الواحد والعشرين لم تسمع به من قبل، وكم كانت دهشة الناس 
كبيرة ومفزعة عندما اطلعت عليه، بينما كان الاعتقاد الســائد 
أن أخطر التحديات الصحية في تاريخ البشــرية هو الطاعون، 
الذي ضرب جزءا من العالم في القرون الوســطى باســتثناء 

أستراليا والقارة الأمريكية.
ومن باب السخرية يقال»الحمد لله بإنجاز نتفليكس الشهر 
الماضي سلســلة وثائقية عــن الأوبئة، وتناولــت الأنفلونزا 
الإســبانية«. وينذر الفيلم الوثائقي العالــم من فيروس مدمر 
للبشرية، وها هي البداية مع فيروس كورونا في انتظار أخرى 
مدمرة خلال الســنوات المقبلة. وبينما العالم يحتاج الى تظافر 
جهــود الدول التي يعتقــد أنها تمثل الشــعوب، نرى العكس، 
فقد ســارعت الدول الى إغلاق الحدود، وصادرت المواد الطبية 
ومنعت تصديرها الى الخــارج بحجة الأمن القومي. وأمام هذا 
الوضع، هذه الأزمة الصحية العالمية تتطلب إشــرافا عالميا، ولا 
يمكن لدولة مهما كانــت قوتها القيادة الأخلاقية والعلمية لهذه 
الحرب الصحية، لاســيما بعــد تصرفات ترامب غير المشــرفة 
للشــعب الأمريكي. وعليــه، الهيئة المخول القيــام بهذا الدور 
التاريخــي لها هــي الأمم المتحدة عبر فرعهــا الصحي المنظمة 
العالمية للصحة. لقد ترك العالم قطاع الصحة في يد الشــركات 

العابرة للقارات، فقد ســيطرت على صناعــة الأدوية العالمية 
لتحقق أرباحا تفوق شركات النفط وتقترب من أرباح الشركات 
العاملــة في المجال الرقمي، مثل ميكروســوفت. وانتقلت لاحقا 
إلى تشــجيع القطاع الخاص في الصحة بمســاعدة حكومات 
يمينية محافظة على حســاب القطاع العمومي. وتعمل جاهدة 
للحصــول على البيانــات العالميــة لصحة المواطنــين لتكمل 
برنامجها التجاري الجشع على حســاب الصحة العالمية. وها 
هي شــعوب دول مثل فرنسا وإيطاليا وإســبانيا، مثلث الموت 
الحالي، تكتشف ضعف القطاع العام حاليا في مواجهة فيروس 
كورونا نتيجة سياسات الخوصصة )الخصخصة( التي طبقت 

طيلة العقدين الأخيرين.
لقد تولت الأمم المتحدة الجهود لمحاربة الإرهاب حتى الأمس 
القريب عندما كانت هذه الآفة تهدد الناس نســبيا، والآن حان 
الوقت لكي تكون لها الريادة في محاربة الأمراض، عبر تنسيق 
الجهود في البحث العلمي بــدل أن تكون المنظمة العالمية مجرد 
هيئــة تقنية تقيــس صحة العالــم، بدون الانخــراط الفعلي 
والعملي. نعم، ســتواجه مشــاكل في التمويل بســبب لوبي 
الشــركات العالمية المتخصصة في صناعة الأدوية أو أطروحات 
مرفوضة، مثل ترامب الذي يرغب في الاســتحواذ على الدواء، 
لكــن فيروس كورونا يجب أن يكــون منعطفا حقيقيا في حياة 
التعاون بين الشــعوب في مواجهة الأمراض. لم يتم هذا سوى 

بمبادرات حقيقية للمجتمع المدني العالمي. 

*كاتب مغربي من أسرة»القدس العربي«

حان الوقت للأمم
 المتحدة كي تكون لها 

الريادة في محاربة الأمراض، 
عبر تنسيق الجهود 

في البحث العلمي
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خوان كارلوس وضحايا المال السعودي »السايب« 
■ لــم يتأخــر الملــك الإســباني فيلبــي الســادس 
عــن مواجهة العاصفــة التــي أثارتها مؤخــراً تقارير 
صحافية تناولت تورط الملك الأب خوان كارلوس في 
فضائح رشاوي وعمولات بعشرات ملايين الدولارات 
مصدرهــا الســعودية، عبر مؤسســات مســجلة في 
سويسرا وباناما على صلة بمقربين من الملك السابق. 
ولأن التقاريــر أشــارت إلى أن الملــك الحالي في عداد 
أبرز المســتفيدين من أموال المؤسســتين، فقد ســارع 
القصر الملكــي إلى إصدار بيان يوضــح فيه أن فيلبي 
الســادس نأى بنفسه عن تلك الاستفادة فور معرفته 
بها في نيســان/ أبريل السنة الماضية، وجرى توثيق 
ذلــك لــدى كاتــب بالعــدل، وأنه يعيــد تأكيــد تخليه 
وأفراد أســرته عن كلّ ما يخالــف القانون في ميراث 
أبيه. كذلك اتخذ الملك قراراً بســحب مخصصات الملك 
الســابق في محاولة لاســتعادة ثقة الشارع الشعبي 
بالمؤسســة الملكية، مما يذكّر بقراره سحب لقب دوقة 

بالما من شقيقته كريســتينا سنة 2015، بعد انكشاف 
تورطها وزوجها في فضيحة مالية.

وإذا كان الجانب الأول في هذه الفضيحة الجديدة 
يســلط الضــوء علــى مزيــد من ممارســات الفســاد 
والفضائح التي انخرط فيها الملك الأب وتســببت في 
تآكل شــعبيته إلى درجة تنازله عن العرش منذ العام 
2014، فإن الجانب الثاني يطمئن على الحالة الصحية 
للديمقراطيــة الإســبانية التــي دفعــت الملــك الحالي 
إلى محاســبة أبيه وشــقيقته، والنأي بنفسه عنهما، 
وكذلك تمتع القضاء الإســباني بســلطة التحقيق في 
مخالفــة القانون حتــى على أعلى مســتويات الدولة. 
ومما يشــدد على هذا البعد في التجربة الإسبانية أن 
الملك السابق المتهم بالفساد هو نفسه خوان كارلوس 
الــذي ظلّ طــوال عقود يتمتع بشــعبية واســعة، لأنه 
كان وراء نقــل البلاد من دكتاتوريــة الجنرال فرانكو 
إلى نظام ملكي برلماني مســتقر منــذ العام 1977، كما 

جنّب إسبانيا أخطار انقلاب عسكري محقق في سنة 
.1981

ومن المخزي في المقابــل أن تكون دولة عربية مثل 
السعودية في عداد أبرز مفســدي هذه التجربة، كما 
يتضح من المعلومات التي أخذت تتوفر بعد الفضيحة 
الأخيــرة، وأن مبلــغ 100 مليــون دولار وُضعــت في 
حساب إحدى المؤسستين التابعتين للملك الإسباني 
السابق مرسلة من العاهل السعودي عبد الله بن عبد 
العزيز في ســنة 2007، أضيف إليهــا مبلغ 65 مليون 
دولار كرشــوة مــن الســعودية إلى خــوان كارلوس 
شــخصياً لقاء صفقــة توريــد القطارات الإســبانية 

السريعة إلى السعودية.
 فالمملكــة التي يمــارس حكامها ألوان الاســتبداد 
والتنكيــل والقهر بحق المواطن الســعودي، وخاصة 
والتمثيــل  والحقــوق  الحريــات  تبغــض  لا  المــرأة، 
الشعبي وكل ما يمت إلى الديمقراطية بصلة فقط، بل 

تتعمد إلحاق الاذى بالتجارب الديمقراطية للشعوب 
وتسعى أيضاً إلى إفساد أنظمتها وقادتها.

وليس مستغرباً بذلك أن الكثير من الفضائح المالية 
التي تعصف بعدد من ساســة الغرب ومسؤوليه في 
القطاعات الحكومية والخاصة على حد سواء، تعود 
بجذورهــا إلــى الســعودية، فلا تقتصر على إفســاد 
الــذمم وشــراء الضمائــر وإشــاعة ثقافــة الرشــوة 
فحســب، بل تشــمل أيضاً التجســس على الهواتف 
الشــخصية وانتهاك الخصوصيــة وتمويل عمليات 
التخريــب، وصــولًا بالطبــع إلى تصفيــة المعارضين 
جسدياً على غرار اغتيال الصحافي السعودي جمال 
خاشــقجي. والمثل الســائر يقول إن المال »السايب« 
يعلّــم الناس الســرقة، وقــد يعلمهم ارتــكاب الحرام 
أيضــاً، وليــس مــال حــكام الســعودية إلا النموذج 
الأوضح، وبالتالي فإنّ الملك الإســباني السابق ليس 

إلا أحدث ضحاياه.

عن طوفان رسائل الكورونا

أمريكا أم إيران... من الذي يعلم العراقيين ركوب الدراجة؟ 

■ صرت أســتيقظ كل صباح على رســالة جديدة 
من جامعة ســتانفورد بشــأن إجراءات التعامل مع 
الانتشار المستمر لفيروس كورونا )كوفيد-19(. فهذه 
رســالة جاءت قبل أســبوعين بإلغاء المحاضرات في 
الحرم الجامعي وتحويلها جميعا إلى نظام التدريس 
عن بعد )بتوظيف العديد من الوسائط الإلكترونية(، 
وهذه أخرى أرســلت قبل أســبوع أبلغت الأســاتذة 
والباحثين والإداريين بالانتقــال إلى أداء كل الأعمال 
الجامعيــة المتبقية أيضا عن بعــد، وتلك ثالثة أعلنت 
وجود مصابين بالفيروس بين الطلاب تم وضعهم في 

العزل الصحي. 
يوم السبت الماضي، خاطب رئيس الجامعة الطلاب 
لحثهم على المغادرة السريعة لأماكن إقامتهم في الحرم 
الجامعــي وناشــد كل القائمين علــى التدريس جعل 
)يختتم  الشتوي  الدراســي  الفصل  نهاية  امتحانات 
في الأســبوع الثالث من مارس/آذار 2020( اختيارية 
تقديرا لظروف الطلاب وأســرهم. يوم الأحد الماضي، 
قررت الجامعــة المد الزمني لإلغــاء إلقاء المحاضرات 
في حرمها إلى الأســابيع الأولى من الفصل الدراسي 
الربيعي )ينتظر أن يبدأ اعتياديا في منتصف ابريل/

نيسان 2020( تحسبا لتواصل انتشار الفيروس الذي 
أصبح جائحة عالمية.

وعلى الرغم من أن توالي رسائل الإدارة الجامعية 
رتب شيئا من القلق بين الطلاب الذين وجدوا أنفسهم 
بين عشــية وضحاها في وضع صعــب وغير مألوف، 

إلا أن التوجه الواضح نحــو إغلاق الجامعة وإخلاء 
حرمها وعدم التــردد في إعلان القرارات المطبقة لذلك 
ســاعد الطلاب من جهة على التعامــل مع الأمر كواقع 
لا فرار منه وطمأنهم من جهة أخرى إلى أن ســلامتهم 
وسلامة كافة العاملين في الجامعة هي الأولوية الأولى 
للإدارة. كأحد القائمين علــى التدريس في الجامعة، 
تواصلت مع طلبتي لعرض المســاعدة والتوافق على 
قرار بشــأن امتحان نهاية الفصل الدراسي الشتوي 
وبه حاضرت عن الحــركات الاجتماعية الجديدة في 
العالــم العربي. في اللقاء الإلكترونــي، توافقنا على 
جعــل الامتحان بحثــا ختاميا وعلى خفض ســقف 
المطلوب أكاديميا في البحث تقديرا للظروف المحيطة 

بنا جميعا.  
ســبقت خطوات المواجهة الجادة لفيروس كورونا 
المطبقة من قبل جامعة ســتانفورد كافــة الإجراءات 
المتخــذة من قبــل حكومة ولايــة كاليفورنيــا )تقع 
الجامعة في شــمال الولاية بالقرب من مدينة ســان 
أعلنتها  التي  العامة  الإجراءات  وجل  فرانسيســكو( 
إدارة دونالــد ترامــب والحكومــة الفيدرالية. كانت 
التي  الســريعة للمخاطر والتحديــات  الاســتجابة 
يرتبها انتشــار الفيروس هي مفتاح الإدارة الناجحة 
للأزمــة في الجامعــة، وتناقضت بصــورة حادة مع 
تباطؤ الاستجابة الحكومية التي لم تستفق إلا مؤخرا 
بعد تصاعد حــالات الإصابة وحالات الوفاة وأوغلت 
من ثــم في قرارات الحظر والإلغــاء والتعطيل والمنع 

والإغلاق )حظر الســفر مــن أوروبا إلــى الولايات 
الرياضية  الأنشــطة  كافة  وألغيت  الأمريكية  المتحدة 
والفنية ذات الحضور الجماهيــري وعطلت المدارس 
في العــدد الأكبر مــن الولايات ومنعــت التجمعات 
الكبيرة وأغلقت المقاهي والمطاعم والمحال باســتثناء 

محال شراء مستلزمات المعيشة والصيدليات(.
غير أنني لم أعد اســتيقظ فقط على رسائل جامعة 
ستانفورد بشأن الفيروس، بل صرت محاطا برسائل 
إضافية قادمــة من المدارس التي ينتظــم بها أولادي 
الثلاثة في ألمانيا ومصر. في البلدين، تأخرت السلطات 
المدرسية في تعطيل الدراسة ولم تباشر في الاستعداد 
لتشــغيل نظم الدراســة عن بعد وانتظــرت قرارات 
حكومية تجلي الغموض. خلال أيام الانتظار الماضية، 
واظبت إدارات مدارس أولادي على إرســال تعليمات 
للوقاية من كورونا والحد من انتشــاره مطالبة الأهل 
بتوعية الأطفــال واليافعــين وحثهم علــى التعامل 
الجاد مع الوقاية لحماية كبار الســن وذوي الأوضاع 
الصحية الحرجة في أســرهم وفي عموم المجتمع. ثم 
توالت أيضا الرسائل الإلكترونية من قبل مجموعات 
أولياء الأمور، إن باستخدام البريد الإلكتروني ألمانيا 
أو على تطبيق واتســاب مصريا، لتغرقني والآخرين 
في ســيل معلومات عــن الفيروس ألمانيا وفي ســيل 
من النكت عــن الحياة في زمــن »الكورونا« مصريا. 
تدريجيــا، عزفت عن قــراءة رســائل المعلومات فقد 
بلــغ وعي أولادي بمســؤوليتهم هم أيضــا عن الحد 

درجة  الفيروس  انتشــار  من 
من  الجديد  انتظر  وبت  جيدة 

الرغبة الإنسانية الأصيلة  النكت بقليل صبر ســببه 
والتحديات  مــن المخاطــر  في الاســتهزاء  والدائمة 
الوجوديــة. ثــم كان أن قررت الحكومــات في ألمانيا 
ومصر قبل أيام قليلة تعطيــل المدارس والانتقال إلى 
دراســة عن بعد لم يتضح إلى اليــوم كيفية إدارتها. 
وهنا بدأت مجموعات أولياء الأمور الألمانية في تداول 
النكت عن المدرسين والطلاب غير المؤهلين لاستخدام 
التكنولوجيا المعاصرة ســوى للترفيــه بينما انتقل 
أوليــاء الأمور المصريين إلى إرســال مقاطع كوميدية 
عن المــدارس والتدريس مقتطعة، مــن أفلام روائية 
من »ميس انشــراح« مدرسة اللغة الإنكليزية في فيلم 
»الناظر« )إنتاج ســنة 2000( إلى »ميس ميرفت« في 
فيلم »عسل أسود« )إنتاج سنة 20210( وغيرهما من 

المقاطع المضحكة.
وعلــى الهامش، ترد رســائل إلكترونية أخرى من 
مجموعات الأصدقــاء الذين أمارس معهم رياضة كرة 
القــدم التي أضحت هــي أيضا تمثل خطــرا في زمن 
المقيمين  العرب  الأصدقــاء  مجموعات  ومن  الكورونا 
فــي الولايات المتحــدة الأمريكية ولا هم لهم ســوى 

السخرية من الفيروس.
ستكون هناك حياة بعد الكورونا، حتما.    

٭ كاتب من مصر

■ تمر هذه الأيــام ذكرى الغزو والاحتــلال الأنكلو 
أمريكي للعراق عــام 2003.  يأتي مرورهــا، على الرغم 
مما ســببته من كوارث، بشــكل يكاد يكون تســللا في 
ظل انتشــار وباء فايروس كورونا. قد يكون التسلل او 
حتى النســيان ممكنا بالنســبة الى العالم، الا أنه يوم 
حُفر بأزميل من دماء الضحايا وخــراب البلد في ذاكرة 
العراقيــين على مــدى 17 عاما. اذ لم يمر يــوم دون ان 
يعيش المواطن انعكاســاته الهائلة علــى حياته وعلى 

بلده وعلى المنطقة كلها. 
حصدت ســنوات الاحتلال مــن الأرواح ما يعادل او 
ينافس الجزائر، بلد المليون شــهيد، الــذي تربينا على 
اعتباره مثلنا الأعلى في النضــال والتضحية، كما يكاد 
يقترب من ضحايا المحتل الصهيوني بشــهدائه ولاجئيه 
واســتمرارية محاولات اخضاعه لكل ضــروب الإبادة 
الجماعية. هذا مــن الناحية البشــرية، وإذا ما راجعنا 
قائمة الخســائر المادية وخراب البنية التحتية، لوجدنا 
البلد الذي يزيد عدد شــبابه على نصف السكان، ينوء 
بأثقال تحد من طموحاته واحلام مســتقبله، تاركة إياه 
مثل عجــوز يجد صعوبة قصوى فــي التنفس والحركة 

والتفكير.  
وإذا كانت ســنوات الاحتلال قد شابها زيادة وتقليل 
عدد القــوات الأمريكية أو قوات التحالف بقيادة أمريكا، 
علــى أرض البلــد وســمائها، تحت مســميات متنوعة 
تراوح ما بين التدريب والاستشــارة ومحاربة الإرهاب 
)المتمردين الســنة، القاعدة، داعش( أو قوات التحالف 
كجزء من قوات حلف الناتو، فان ما أسســت له سنوات 
الاحتــلال، من طائفية وفســاد ونهب للثــروات، أعمق 
من مجــرد تواجد القوات العســكرية أو عدم تواجدها. 
حيث اعتمــدت لديمومة هيمنتها )المباشــرة والناعمة( 

على نظام المحاصصة السياســية/ الطائفية الذي ما كان 
لقوات الاحتلال أن تبقى فــي العراق الى يومنا هذا لولا 
اعتمادها عليه، متمثلا بأولئــك الذين تحالفت معهم من 
العراقيين، المســتعدين لبيع ولائهم للشــيطان، وأقرب 
ما يكونون الى المرتزقة في تأجيــر خدماتهم، بعيدا عن 
الوطن والوطنية، ما دام سيســاعدهم على التخلص من 
عدوهــم، ولأن للرغبة بالانتقام مــذاق يماثل مذاق الدم 
للحيوانات الشرسة، الا أنه غير مستساغ من قبل عموم 
البشــر، تم تغليــف تحالفاتهــم بالديمقراطية وحقوق 

الانسان. 
وفرت سياســة المحتل الأمريكي المنهجية في القضاء 
على الدولــة العراقيــة ومقوماتها الأرضية لتأســيس 
الأحــزاب ذات الــولاء الخارجي وللنمو الســريع، كما 
الأعشــاب الضارة، للميليشــيات ذات الولاء الإيراني 
والمدعومة بأموال النفط العراقي، بينما يعيش شــباب 
البلــد وخريجوه في مســتنقع الفقر المدقــع والتهجير 
وغياب الخدمات الأساســية، من الماء الصالح للشــرب 
الى الصحة والســكن، التي تتمتع بها بلــدان أقل ثراء 
من العراق بكثير، بشــرط وجود حكومــة وطنية تمثل 

الشعب. 
على مــدى 17 عاما، عمــل تحالف الشــيطان الأكبر 
والاصغر غيــر المعلن، بكل الطرق المختلفــة، على اقناع 
الشــعب العراقي أنه عدو نفســه، وأنــه يحمل بداخله 
خطيئة العنف الأزلية، وان الحل الوحيد لإنقاذه هو اما 
قبول مشــروع المخلص الحضاري )أمريكا( او مشــروع 
آية الله )إيــران(.  صراع ومفاوضــات أصحاب هذين 
المشــروعين العلني داخل العراق حينا والســري حينا 
آخر، حسب مقتضيات مصلحتيهما منفردة او مزدوجة، 
يقودان العراق الى سيرورة هلاك لا مفر منه. وما عملية 

اغتيال الجنرال الإيراني قاســم ســليماني، في العراق، 
ومن ثم تبادل حملات القصــف الجوي والصواريخ بين 
أمريكا وإيــران، في العراق أيضــا، بالإضافة الى زيادة 
عدد قوات الاحتلال الأمريكي، فضلا عن تمتع الميليشيات 
الموالية لإيران بحريــة الحركة والفعل، غير اســتهانة 
بكرامة وحياة الشــعب العراقي. ســيرورة تحقيق أي 
نجاح من قبل الُمحتَلَــين يعتمد على مدى نجاح أي منهما 
بغســل أدمغة الناس، مسح الذاكرة وغرز البدائل. وهي 
سياســة قديمة قدم الاســتعمار، أثبت التاريــخ انها قد 
تنجح لفترة قصيرة، الا من الصعب او المستحيل نجاحها 
على المدى البعيد. والمدى البعيــد هو الذي تراهن عليه 
الشــعوب الُمحتَلة لمقاومة الُمحتَل الذي يفوقها عسكريا 

وماديا وبشريا. 
كان التشبيه المفضل لدونالد رامسفيلد، وزير الدفاع 
الأمريكي اثناء الغزو، هو الإشــارة إلــى العراقيين على 
أنهم أطفــال يتعلمون ركــوب الدراجة » كانــت مهمتنا 
هي خلع عجلات التدريب والســماح لهم بتعلم الركوب 
بأنفسهم. المشــكلة هي أننا ظللنا نأخذ عجلات التدريب 
في وقت مبكر جدًا واستمرت الدراجة في التحطم«. هذا 
المفهوم الاستعماري المتضمن ان العراقيين لن يتمكنوا من 
الدفاع عن المكاســب التي يحققها لهم الجيش الأمريكي، 
وبالتالي هم في حاجة الى الوجود العســكري الأمريكي 
للدفاع عنهم، لا يختلف عــن الموقف الإيراني الذي يرى 
أن إيران، من خلال ميليشــياتها وفيلق القدس وقادته، 
هي منقــذة العراق من الإرهاب الداعشــي ـ  الأمريكي  ـ  
السعودي ـ الصهيوني، ولولا آيات الله وولاية الفقيه لما 

قامت للعراق قائمة.  
هذه النظرة الدونية الى الشــعب العراقي، متشابهة 
فــي جوهرها، حتــى لو كانــت أمريكا هي الهــر الأكبر 

العراق  داخل  إيران  وممارسات 
هي مجرد خرمشات قط صغير، 

حسب ادعاء البعض. 
بعد مرور 17 عاما على غزو واحتلال العراق، تتنافس 
أمريكا وإيران على الهيمنة عليه جوا وأرضا، عســكريا 
وثقافيا، جاذبة اليهــا أعضاء الحكومــة والبرلمان، كل 
حســب مصلحته وولائه ودرجة فســاده. خارج لعبة 
شــد الحبل هذه وما يتمخض عنهــا، بين الحين والآخر، 
من ســقوط قتلى بين الطرفين وضحايا عراقيين، يعيش 
الشــعب، في ذكرى احتلال بلــده، ولأول مرة، يوميات 
انتفاضــة جماهيرية، بدأت في الأول من تشــرين 2019 
وحققــت، حتى الآن، مــن المنجزات مــا لا يمكن القضاء 
عليه، مهمــا حاولت قــوى الاحتلال بشــقيه الأمريكي 

والإيراني.  
»لا أمريكا ولا إيران.. ولاؤنا للعراق«، الشــعار الذي 
رفعه المنتفضــون إثر القصف الأمريكــي، منذ أيام على 
مواقع لحــزب الله العراقي، هو معنى الســيادة للوطن 

الذي يريده المنتفضون.
 هو المكان الذي تشــارك فيه المــرأة الرجل على قدم 
المســاواة في الواجبات والحقوق، حيــث تتم مقاضاة 
القتلة والإرهابيين المســؤولين عن سقوط الشهداء، كل 
الشــهداء، على مدى ســنوات الاحتلال، بلا حصانة أو 
تمييز. وطن حيث تُفتح أبواب العمل للشباب، ويستعيد 
النــاس ثروتهــم المنهوبــة، وحيث يعيــش المواطنون 
المنهكون لكثرة ما مروا بــه من فواجع، على مدى عقود، 
أياما يتمتعون فيها بحقهــم: الكرامة والحرية والعدالة 

التي يستحقونها.   

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

توفيق رباحي٭

■ لديَّ أكثر من ســبب لعــدم إقصاء فرضية أن 
ر. وباء كورونا الذي يجتاح العالم أمر مدبَّ

لن أذهــب إلى حد الجزم بأنــه مؤامرة من أحد 
على أحد. لكن، في المقابل، لن أصدّق بسهولة أنه وباء أُصيبت به البشرية هكذا 

بكل براءة وعفوية.
لســت مدفوعا في حذري هذا بالعقلية العربية التي تشــكك في كل الأشياء، 

حتى التي لا تقبل الشك.
بوصلتي بالأحرى هي الآتية:

في صيف 2003، في ذروة نقاش دولي محموم حــول كارثة الغزو الأمريكي 
للعراق وكذب بوش وبلير من عدمه حول أســلحة الدمار الشامل المزعومة، بثت 
قناة »آرتي« الفرنســية الألمانية سلســلة وثائقية عن خمســين عاما من تاريخ 

وكالات الاستخبارات المركزية الأمريكية.
شــملت التحقيقات مــن بداية النصــف الثاني من القرن الماضــي إلى فترة 
رئاسة جورج بوش الإبن.  كتبتُ يومذاك، مبهورا، عن تلك التحقيقات في زاوية 

»فضائيات وأرضيات« بهذه الصحيفة. 
كان هناك ســببان لانبهاري. الأول، الصرامة المهنية والجدية التي اتســمت 
بها تلك السلســلة، كعادة كل أعمال »آرتي«. والثاني، الاكتشاف الذي بلغ مني، 
وأعتقد من كل مَن شــاهد تلــك التحقيقات، مبلغ الصدمة جــراء العبث بالعالم 
ومصيره على أيدي حفنة من الرجال يلتقون في غرف مغلقة ويقررون ما يحلو 

لهم حول مصائر مليارات الناس، حفاظا على مصالح ضيقة وربما مؤقتة. 
كانت أعمالا ترقى إلى درجة جرائم لا يجب أن تســقط بالتقادم، ويســتحق 

أصحابها المساءلة مهما طال الزمن.
كان يجب أن تعنوَن تلك التحقيقات هكذا: »خمسون عاما من جرائم سي آي 

أيه بحق الجنس البشري«.
من أمريكا اللاتينيــة إلى أفريقيا، مرورا بأوروبا، عشــرات المؤامرات ضمن 
منازلات الحرب الباردة، اســتهدفت دولا كانت تنتمي للمعســكر الاشــتراكي، 
وحتى المعســكر الليبرالي، فغيّرت مســارها السياســي والاقتصادي وألحقت 

بسكانها مصائب وغيّرت مصيرهم إلى الأبد.
انفــردت تحقيقات »آرتي« تلك بأنها خلت مــن أن أي نص يقرأه راوٍ بصوت 

جهور، كما جرت العادة في الوثائقيات التلفزيونية.
اعتمــدت كليا على شــهادات )صوت وصورة( من قادة سياســيين وأمنيين 
وصناعيين، أغلبهم أمريكيون، من الصف الأول والثاني من صفوف المســؤولية 
التنفيذية. كثيرون منهم كانوا شركاء في صنع القرار أو على مسافة قريبة منه. 

خلاصة الأمر أن الوقائع التي بدت في حينها مأســاوية، إنســانيا وسياسيا 
واقتصاديا، وتقبلها الناس عبر العالم ببراءة وصدق، كانت كلها بتدبير وتنفيذ 
من »سي آي إيه« وعملائها. كان تدبيرا وتنفيذا بلا أدنى رحمة أو شفقة. المصلحة 

الأمريكية كانت تسمو، والأكيد لا تزال، فوق كل  المصالح والاعتبارات الأخرى. 
الإنسان؟ مجرد شيء أو رقم مغمور.

بطبيعة الحــال، أي عملية )جريمــة( كانت ترافقها حملة دعائية ونفســية 
لا تترك للعامة فرصــة التفكير خارج ما يُملى من دوائــر التنفيذ. كانت الحرب 

الدعائية والنفسية ضروسا لا تقل في شراسة عن الجريمة ذاتها.
منذ ذلك التاريخ، اســتقر لديَّ إيمان بنظرية المؤامــرة. آمنت بأنه ليس من 
الحكمة إبعاد أي احتمال، حتى الأكثر »جنونا« من على طاولة الممكن في الوقائع 

التي من شأنها تغيير مصير العالم. 
لهذا كله، ليــس مختلا من داعبت ذهنه في 2020 نظريــة المؤامرة، وراودته 
فكــرة أن الولايات المتحدة ربمــا خططت للانتقام من الصين فــكان كورونا هو 
السلاح. هناك ألف سبب وسبب لتفعل »سي آي إيه« هذا. أقلها أن الصين توشك 
على إزاحــة الولايات المتحدة من زعامة العالم. البداية اكتســاح اقتصادي بدأ 
يطغى، ويكون تتويجه انتهــاء هيمنة الدولار كعملة عالميــة، ثم تلقائيا ينتقل 

الأمر إلى السياسة لأن الهيمنة السياسية والاقتصادية متلازمتان. 
ســتكون مهمة إزاحة الزعامة الأمريكية ســهلة على الصــين. ففي الولايات 
المتحدة، بقيادة دونالد ترامب، قابلية كبــرى الآن للتخلي عن دورها التقليدي 
لصالح قوى أخرى وتحت مبررات تبــدو للبعض منطقية وضرورية، وللبعض 
الآخر واهية. الانسحاب الأمريكي ترك العالم بلا زعامة. والطبيعة تكره الفراغ. 
تجلى هذا أكثر في أزمــة كورونا الحالية، إذ بدلا من التعــاون والتآزر مع بقية 
العالم، لجأ الرئيس ترامب إلى أســهل الحلول وأكثرها غباءً وكلفة: غلق أمريكا 

حتى في وجه العالم وأقرب حلفائه الأوروبيين.
مثل هذه التصرفات قصيرة النظر تعزز قوة الصين أولا وأخيرا.

الصين أصبحت مشكلة للعالم الرأســمالي الذي تأسس بعد الحرب العالمية 
الثانية، ولأمريكا على وجه الخصوص.

ليس من دليــل أكبر على أن لا شــيء ولا أحد بمقدوره إيقــاف الصين، أنها 
نجحت في احتواء فيروس كورونا بسرعة مذهلة وفعالية فريدة من نوعها. 

هذه السرعة والفعالية جعلتا من أوروبا وأمريكا بؤرة الوباء، بينما تحتفي 
مستشفيات الصين، وحتى مقاطعة ووهان، ببداية التعافي.

ربّ ســائل يســأل كيف تفتعل أمريكا هذه المصيبة وهي من أكثر المتضررين 
منه.

الجواب: الغاية تبرر الوســيلة! ضمن منطق »ســي آي إيــه« الذي برز في 
تحقيقــات »آرتي« قبل 17 عامــا، لا بأس إن كان الهــدف النهائي يتطلب صدمة 
اقتصاديــة وهــلاك 100 أو 200 ألف إنســان في عالم يزدحم بســبعة مليارات 
شخص تقتل منهم الأنفلونزا الموسمية والحروب والمجاعات والأمراض الأخرى 
عشــرات الملايين سنويا. وربّ سائل يســأل لماذا يقصي الرأي العام في الغرب، 

ومعه وسائل الإعلام العالمية المؤثرة، »نظرية المؤامرة« بسرعة وبلا تردد؟
الجــواب: لأنهم، فــي المطلق، يثقون في المؤسســات وصنّاع القــرار الذين 
يختارونهم. ثم، بتأثير متعــدد الطرق والأوجه، من القوى الخفية، هناك رفض 
لفتح أبواب الشــك، لأن فتح الأبواب في واقعة معينة، يشجه على فتحه في كل 

واقعة )يعني »مش رح نخلص« على قول المشارقة(.
أنصح القارئ بمشاهدة سلسلة »آرتي« )متاحة على موقع يوتيوب(. 

سيسهل عليه الفهم الكثير من الأشياء وتقبلها.
٭ كاتب صحافي جزائري

خيط نحو »نظرية المؤامرة«
في صدمة فيروس كورونا
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■ واشــنطن ـ أ ف ب: يلجأ التلاميذ الأمريكيون إلى 
وسائل التواصل الاجتماعي لتقديم العروض الموسيقية 
التي كان من المفترض أن يقدموها في المدارس الثانوية 

وألغيت بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
فقد أغلقت المدارس في أنحــاء الولايات المتحدة، في 
حين أوقفت المؤسســات الثقافية مثل مسارح برودواي 

نشاطها، في محاولة لإبطاء انتشار الوباء.

وكانت الممثلة لورا بينانتي، المبادرة إلى هذا التوجه 
عبــر »تويتر« بعدما ناشــدت متابعيهــا »إيجاد بعض 
الإيجابيــات« في ظل أزمة الصحــة العامة التي تضرب 
العالم. وغردت الفنانة المعروفة على مسارح برودواي: 
»إذا كان من المفترض أن تشــارك في مســرحية غنائية 
في المدرســة وألغيت، يرجى نشــر فيديو يظهرك وأنت 

تغني«.

وتفاعــل مئات التلاميــذ مع هذا الاقتراح مع وســم 
#صنشاين سونغز، خلال الساعات التالية مع بث مقاطع 
لتمارين يقيمونها في منازلهم على مســرحيات غنائية 

شهيرة، منها »فانتوم أوف ذي أوبرا« و«البؤساء«.
ولفتت هذه الموجة انتباه المؤلف والكاتب المســرحي 
لين مانويل ميراندا، الذي كتب على »تويتر«: شكراً لورا 

بينانتي، شكراً أيها الأولاد، أنا أشاهدكم أيضاً.

وقد حصل أمر مماثل في إيطاليا مع خروج الســكان 
من نوافذهــم والغناء في انســجام تام بعد سلســلة 
من الإجراءات التي حدّت بشــكل كبيــر من التحركات 

لاحتواء الفيروس.
وانتشــر وباء كوفيد 19 الناتج عن فيروس كورونا 
المستجد بســرعة في أنحاء الولايات المتحدة في الأيام 

الأخيرة.

رئيس الفلبين يأمر نحو 60 مليون شخص بالبقاء في منازلهم  

تلاميذ أمريكيون يلطفون الأجواء بالغناء عبر الشبكات الاجتماعية

أول تجربة 
لمصل مضاد لكورونا

■ واشــنطن ـ الأناضول: قال مسؤول أمريكي 
إن أول مصل مضاد لفيروس كورونا تم اختباره، 
أمس الإثنين، في إحدى مستشفيات مدينة سياتل، 

شمال غربي الولايات المتحدة.
عن  الكشــف  رفض  الذي  المســؤول،  وأضاف 
هويته، أن مؤسســة المعاهد الصحية الوطنية في 
التي  المذكورة،  التجربــة  تمول  المتحدة  الولايات 
ســتجرى على 45 متطوعاً، حســبما نقلت وكالة 

»أسوشيتيد برس« أمس الإثنين.
ولفــت إلــى أن المتطوعين »في حالــة صحية 
جيدة«، مشدداً على أنه ليس ثمة احتمال لإصابة 
المتطوعــين بكورونا، كون الجرعــة التجريبية لا 
تحتوي على الفيروس ذاته.  ويتوقع الخبراء أن 
تستغرق مدة الاعتماد الكامل للمصل المحتمل بين 
سنة على الأقل حتى 18 شهراً، حسب المصدر ذاته.
ويشــكل الوصول إلى مصل مضــاد للفيروس 
منافسة عالمية. وذكرت صحيفة »فيلت أم زونتاغ« 
الألمانية، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعرب 
عن اهتمامه بشــركة ألمانية تعمل على إنتاج مصل 

آخر مضاد لكورونا.
وقالت إنّه عرض أموالًا من أجل اجتذاب شركة 
»كيورفاك« الألمانية إلى الولايات المتحدة، مشيرة 
إلــى أن الحكومة الألمانية تقدم عروضاً معاكســة 

لإقناع الشركة بالبقاء في ألمانيا.
وحتى صباح أمس الإثنــين، أصاب »كورونا« 
أكثر مــن 170 ألفاً فــي 157 دولــة وإقليماً، توفي 
منهم أكثر من 6 آلاف وأغلبهم في الصين وإيطاليا 

وإيران وإسبانيا.

»كورونا« يحرم شباب إيطاليا
 من حياتهم الاجتماعية

■ رومــا ـ أ ف ب: على غرار غالبية مواطنيهم، 
يمتثــل الشــباب الإيطالــي لإجــراءات الوقاية 
التــي حرمتهم من الحيــاة الاجتماعية مع العزلة 
المفروضة منــذ الثامن من آذار/مــارس لاحتواء 

جائحة فيروس كورونا المستجد.
فقد أغلقت المدارس والجامعات وكذلك الحانات 
وقاعات  الرياضية  والصــالات  الليلية  والنوادي 
الرقص. في الشــوارع، تنتشر الشــرطة بأعداد 
كبيرة لضمان عدم وجود تجمعات أو التحقق من 
أن المارة أو الأشخاص الذين يتنزهون مع كلابهم 
أو يمارسون الرياضة في الخارج، كما هو مسموح 
به في إيطاليا، على مســافة متر واحد بعضهم من 
بعض. كلاوديا تلميذة في مدرسة ثانوية في روما 
تبلغ من العمــر 18 عاماً هي واحدة من الشــباب 
القيود  الآن  يتقبلــون  أصبحوا  الذين  الإيطاليين 

المفروضة دون أي تردد أو امتعاض.
وهي تقــول: »بصراحــة، في البدايــة لم أكن 
أدرك أهمية المشــكلة وقللت من شأنها، لكن عندما 
بالذعر  شعرت  الإجراءات،  هذه  الحكومة  اتخذت 

وفهمت كم كنت غبية«.
وفي مواجهة »وضع مقيد للغاية حيث تشــعر 
بالحرمان من كل شــيء«، نظمت كلاوديا حياتها 
من خــلال »ســكايب« حيث تتلقى الــدروس من 
مدرســيها، كما أنها تحصل على تدريبات الرقص 

من خلال هذه المنصة أيضاً.

■ مانيلا ـ د ب أ: أمر رئيس الفلبين رودريجو دوتيرتي، أمس 
الإثنين، نحو 60 مليون شخص بأكبر جزيرة في البلاد بالبقاء في 
المنازل لشــهر في إطار إغلاق أوسع، في محاولة لاحتواء انتشار 

فيروس كورونا المستجد )كوفيد 19(.
وبموجــب »حجــر مجتمعي معــزز« يغطي جزيــرة لوزون 
الرئيسية التي تضم العاصمة مانيلا، جرى تعليق وسائل النقل 
العــام وكذلك العمل في الجهات الحكومية والخاصة باســتثناء 

المؤسسات التي تقدم البضائع والخدمات الأساسية.
وقال دوتيرتي فــي خطاب متلفز: »ســوف يمكث الجميع في 

المنازل ولن يغادروها سوى لشــراء الغذاء والدواء وغيرها من 
)البضــــائع( الأساســية الضرورية للبقاء على قيد الحياة في 
الأيام القادمة... لا تفزعوا بشــأن هذا... يمكنكم الخروج لشراء 

الغذاء«.
ومنحت السلطات الأشــخاص الذين يحتاجون للسفر خارج 
الفلبين 72 ســاعة لمغادرة لوزون، في حين سيتم السماح للركاب 
القادمــين بالدخــول طالما جاءوا مــن دول ليس فيهــا إصابات 
بفيروس كورونا )كوفيد 19( وسوف يخضعون للحجر الصحي 

عند وصولهم.

متاجر في أستراليا تخصص 
»ساعات تبضع للمسنين«

■ ســيدني ـ أ ف ب: قــررت أكبــر 
أســتراليا  في  ســوبرماركات  سلسلة 
للمتبضعين  يوميــاً  ســاعة  تخصيص 
فوق سن الستين، في إجراء يهدف إلى 
الناجمتين  والزحمة  الفوضى  تجنيبهم 
عن الذعر جراء انتشار فيروس كورونا 

المستجد.
»وولــورث«  مجموعــة  وقالــت 
الضخمة، في بيان: »ســتفتح متاجرنا 
حصراً للمســنين والمعوقين بين الساعة 

السابعة والثامنة صباحاً«.
وســيبدأ العمل بهــذا التدبير اليوم 
الثلاثاء لمدة أســبوع، وســيراجع بعد 

ذلك مع احتمال تمديده.
في أســتراليا، على غرار دول كثيرة 
المتاجر  على  المستهلكون  تهافت  أخرى، 
الكبرى لتخزين سلع أولية رغم دعوات 

السلطات إلى عدم الذعر.
وقال خبــراء إن هذا الأمــر أثر على 
المســنين  ســيما  ولا  الضعيفة،  الفئات 
التبضع  الذين لا يمكنهــم  والمعوقــين، 

يومياً أو يخشون الزحمة في المتاجر.
وأظهــرت دراســات حــول وبــاء 
كوفيد-19 في الصين أن نسبة الوفيات 
أعلى بكثير في صفوف من هم فوق سن 
مرض  من  يعانــون  الذين  أو  الســتين 

مزمن.
فــي إيرلنــدا الشــمالية، أعلن فرع 
لمتاجر »آيســلاند« اعتماد إجراء مماثل 

قريباً.

الإعدام لرجل 
قتل 19 معوقا في اليابان

■ يوكوهامــا )اليابــان( ـ أ ف ب: 
قضــت محكمة يوكوهاما فــي اليابان، 
أمس الإثنــين، بعقوبة الإعــدام لرجل 
أديــن بقتــل 19 شــخصاً يعانون من 
إعاقــات عقلية فــي العــام 2016، في 
واحدة من أسوأ جرائم القتل في تاريخ 

البلاد المعاصر.
ولــم ينــف ساتوشــي يوماتســو 
)30 عامــاً( أن يكــون وراء قتل هؤلاء 
متخصــص  مركــز  فــي  الأشــخاص 
للمعوقين العقليــين في ضاحية طوكيو 

حيث كان يعمل سابقاً.
اونوما،  كيوشــي  القاضــي  وقــال 
الإثنين: »لقد ســلبت حياة 19 شخصاً، 
هذا أمــر في غاية الخطــورة ولا مجال 

للرأفة«.
إنزال  العامــة طلبت  النيابة  وكانت 

عقوبة الإعدام بالمتهم.
دفعــوا  يوماتســو  محامــو  وكان 
ببراءته خــلال المحاكمــة، مؤكدين أن 
موكلهم كان »مضطرباً عقلياً« عند وقوع 

الجريمة بسبب تناوله المخدرات.

• أصدرت مؤسســة »بيت الحكمة« في تونس الأعمال الكاملة للناشط 
السياســي والنقابي الراحل أحمد الدرعي  )1902 ـ 1965(في مجلدين في 

حوالة 1200 صفحة.
 

• ضمــن فعاليات »المهرجان اللبناني للكتاب« وقع رئيس مركز »فكر« شادي خليل أبو عيسى، 
وأمــن عام المركز يوسف عبد، كتابهما الجديد بعنوان »قانون المعاملات الإلكترونـــــية والبيانات 
ذات الطابع الشخصي - مع فهرسة وتبويب ومفاتيح«، مـــــع تقـــــديم لنقـــيب المحامن شكــيب 

قرطباوي. 
 

• صدرت رواية »كنان يتعرّف على مدينته« للأديب الفلســطيني جميل الســلحوت، عن مكتبة 
»كل شيء« في حيفا، ويحمل الغلاف لوحة للفنّان التّشكيلي محمد نصرالله.

« من كلمات وألحان  • يســتعد المغنــي المغربي نزار إيديل، لطرح أغنيــة جديدة بعنوان »الو لــيَّ
محمد الشرابي، وشاركه في الكتابة محمد المغربي، وأشرف على توزيعها يونس الجحفاوي.

الياس خوري

إنه زمن كورونا.
زمن بطيء يلهث، وشعور بالغربة يحاصرنا.

صار الجسد احتمال عدو.
صارت العزلة أشبه بالقدر.

هــل الطبيعة عادلــة، أم أن فكــرة العدالة التي أطاح بها الإنســان 
انتقلت إلى الطبيعة، لتعلن أن العشوائية قد تكون مبدأ الكون.

أسئلة كورونا الفلسفية والفكرية سوف يأتي أوانها بعد انقشاع 
غيمة الموت هذه.

أما اليوم فعلينا أن نقرأ أسئلة البقاء.
فالبقاء ليس غريزة فقط، بل إنه القيمة الإنسانية الأسمى.

كيف نتحصن بهذه القيمة الإنسانية في مواجهة الخطر؟
نعيش عزلة إرادية تقودنا إلى طرح السؤال حول بلاغة الهشاشة 
الإنســانية التي نســيناها بســبب تحــوّل فكرة تفوّق الإنســان على 

الطبيعة، وقدرته الهائلة على ترويضها إلى ديننا الجديد. 
كورونا أعادتنا إلى الهشاشــة الجماعية، البشــر في كل القارات 
يواجهون خطر الاختناق الرئوي الذي يجدون أنفســهم عاجزين عن 

إيجاد علاج له.
في بيروت وفي ميلانو، في يوهان وفي نيويورك، نحن في مركب 

واحد تتلاطم حوله أمواج الموت.
 كورونا تتحــدّى العالم، إنها منعطف إعــادة النظر في قيم الزمن 

النيوليبرالي التي سلّعت كل شيء.
كما أنها لحظة لمعاينة وحشــية الاســتبداد الذي يحجب الحقيقة، 

كي يسقط في النهاية صريع الحقيقة التي رفض الاعتراف بها.
وهــي أخيــراً تطرح الســؤال حــول علاقــة التطــور التكنولوجي 
بالاســتبداد والمراقبة، كما يشــير إلى ذلك نموذج المواجهة الصينية 

الشرسة للفيروس القاتل.
لكنهــا هنا في بيــروت تأخذ شــكل الامتحان الكبيــر للناس التي 

احتلت الشوارع وصارت اليوم أسيرة البيوت والعزلة والخوف.
إنها امتحان للقيم الجديدة التي صنعناها معاً في مواجهة قاسية 
مــع الأخطبوط الأوليغارشــي وميليشــياته وأدواته السياســية من 

أعضاء نادي اللصوص الحاكم.
نحــن في أزمة طاحنة قبل كورونــا وتداعياتها، لكننا مع كورونا، 
ومع الِخفة واللامبالاة الرسمية التي استقبلت الطيارات التي حملت 
الوباء، ومع انكشــاف النظام الصحي اللبنانــي، نواجه حالة طارئة 
تحتاج إلى كل مخزون القيم والممارســات التي صنعتها انتفاضة 17 

أكتوبر.
نعم، إنها امتحاننا الإنساني والفردي والجماعي.

نحن في الهشاشــة، لكنها ليســت هشاشــة فردية فقط، بل نحن 
في هشاشة جماعية، تزيد من شعورنا الفردي من جهة، لكنها تربط 

مصيرنا بالآخرين من جهة أخرى.
نســتمع إلى عدّاد الأرقام الصادرة عن مستشــفى رفيق الحريري 
الحكومــي، حيــث يتكــدّس المصابــون بالوبــاء، ونشــعر أن قلوبنا 

ترتعش خوفاً عليهم وعلى أنفسنا.
هم صاروا نحن.

وهم تعني كل المقيمن في لبنان.
الجميع في الخطر، وكلمــة الجميع تمتد أيضاً إلى خارج الحدود، 

إلى كل الشعوب، التي تواجه الخطر نفسه.
جــاءت كورونــا لتصنــع أمميــة الهشاشــة الإنســانية، وأمميــة 

المواجهة.
لن تستطيع دولة أو قارة أن تنتصر منفردة، كلنا في مركب واحد 

تتقاذفه أمواج الخوف ويهيمن عليه شبح الموت.
كورونا تعلّمنا التواضع، كل خطابات التفوق العنصري انهارت.

إن التأكيد على وحدتنا الإنســانية تطيح بالقيم الطبقية السائدة، 
ليس في لبنان فقط بل في العالم بأسره.

نعــرف أن الطبقــات الغنية تحــاول أن تجد خلاصها فــي أنظمة 
صحيــة طبقيــة، تجعل مــن الحق فــي العــلاج امتيــازاً طبقيــاً، كما 
هــو الحال هنا فــي لبنان وفــي أغلبية بلــدان العالم التي تفترســها 

الرأسمالية المتوحشة.
لكننــا رأينا كيف صار المستشــفى الحكومي المهمــل والمهمّش هو 
مــلاذ اللبنانيــات واللبنانين الوحيــد، وكيف كان طــلاب الطب في 
الجامعــة اللبنانيــة، جامعة الفقــراء التي يســتبيحها أمــراء النهب 
والطائفيــة كل يوم، هم أبطــال المواجهة. وكيف تُلقــي أزمة الانهيار 
المالي، التي تتحمل مسؤوليتها الطبقة الرأسمالية الحاكمة، بظلالها 
الســوداء علــى ضآلــة كمية الأجهــزة الطبيــة، وخصوصــاً أجهزة 

التنفس التي نحتاجها.
درس كورونا الأول هو سقوط نظام التمييز الطبقي في الطب.

ودرسها الثاني هو الوحدة في مواجهة العزلة.
مشــكلتنا مع الســلطة أنها تكذب في كل شــيء. كيف نصدّق من 
ضــرب عــرض الحائــط بصحتنا ولــم يوقــف الرحــلات الجوية إلا 

بالأمس؟
كيــف نصدّق من يدّعي الحرص على الحياة بينما تقطر الدماء من 

يديه؟
كيف نصدّق الذين يبثون الشــائعات الطائفية في ســعي محموم 

للمتاجرة بالموت؟
كيف نصدّق من نهب الأموال وهو يتباكى اليوم على شــح موازنة 

مواجهة الوباء؟
بالأمــس لم نصدّقهم وثرنا عليهم، واليوم لن نصدّقهم وســنتابع 

ثورتنا ضدهم.
ثورتنا اليوم هي تعميم الوعي وفرض شروط مواجهة الوباء.

وهــذا يتطلب تمســكاً بقيــم العدالة والمســاواة ورفــض الخطاب 
العنصري الذي يتجاهل فقراء لبنان ومعهم آلاف اللاجئن السورين 

والفلسطينين، الذين يعيشون في شروط بيئية وصحية مرعبة.
وهــذا يعنــي أن إعــلان »التعبئة العامــة« الذي اتخذتــه الحكومة 
ناقص، لأنــه يهمل الجانــب الاجتماعي. ماذا عن حمايــة المياومن؟ 
ومــاذا عن حماية الجســم الطبي؟ وماذا عن مصيــر المرضى في ظل 
إغــلاق الضمان الاجتماعــي؟ وماذا عن المستشــفيات الخاصة التي 
لا بــد من وضعها في خدمــة مجانية لضحايا الوبــاء؟ وأخيراً، ماذا 
عــن عربدة جمعية المصــارف وتصرفاتها التي توحــي بأنها الحاكم 

الفعلي؟  
نحن في مواجهة وباءين مســتفحلن: كورونا من جهة، وتحالف 
المصــارف وأمراء السياســة من جهــة ثانية، وســلاحنا الوحيد هو 

التأكيد على الوحدة الشعبية. 
نقول للجميع، أي نقول للخائفن، أي نقول لأنفسنا، إننا أصبحنا 
مــن دون أن نــدري ضحايــا، وعلينــا أن نخلــع عنا ثــوب الضحية، 
فالمعرفة العلمية هي سلاح المواجهة، والتضامن هو أداتها، وسنعبر 

معاً عاصفة الموت بوعود الحياة.

في زمن كورونا

»أنا دي أرماس« 
»أنا دي أرماس« 

علىعلى
غلاف »فوغ«غلاف »فوغ«

حسابها في »انستغرام«.ونشرت جلسة التصوير على في عددها للشهر المقبل.ستظهر على غلاف مجلة »فوغ« الذي تقرر تأجيل عرضه، أحدث أفلام »جيمس بوند« النجمة »انا دي أرماس« بطلة 

سمر تطرح أغنية جديدة بعنوان »بنت الأصول«
طرحت المطربة »ســمر« أغنية جديدة لهــا بعنوان »بنت الأصول« تم تصويرها علــى الفيديو في لبنان، من 

كلمات رضا المصري وألحان فارس فهمي.


